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  يالمـنـفـى الاغــتــراب
  )قراءة في رواية كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس لواسيني الأعرج(

  

  عبد الوهاب بوشليحة/ د.أ

  المركز الجامعي لتامنغست

  

  :الملخص
  -يقيم واسيني الأعرج في روايته

حالة جديدة في كتابة الرواية  -كريما توريوم

العربية، تسعى إلى تعميق السؤال حول 

 .الاغترابلمنفى و صلته باو  هر الإنسانجو 

والرواية بهذا المعنى هي التجربة الإبداعية 

الخاصة المعبرة بلغتها السردية عن الوعي 

التاريخي والمعرفي والوجداني لهذه المرحلة 

ما يعني أن واسيني . التاريخية الجديدة

الأعرج كتب تاريخه الخاص، قبل أن يقف 

أسئلتها أمام الحقيقة ، وينصت إلى 

  .الجارحة

 
Abstract  
In his novel Crimtorium, Wassina 
Elaarj  considers a new situation 
in the writing of Arabic novel. It 
aims at providing a deep insight 
about the essence of man and its 
relation to exile and alienation. 
The novel in this sense, is a 
special experience with a 
narrative rhetoric expressive of 
historical, effective and epistemic 
consciousness. Therefore, wassini 
Elaarj wrote his personal history 
before standing in front of truth 
and listening to its hurting 
questions. 

 --------- 

  

  مةمقد

حالة جديدة في كتابة الرواية  -كريما توريوم  -يقيم واسيني الأعرج في روايته

- الاغتراب - صلته بالذاكرةو  العربية، تسعى إلى تعميق السؤال حول جوهر الإنسان

الوقائع بإضاءاا للجانب و  فهي إذ تقودنا إلى اكتشاف العالم.الموت-اهول -المنفى

محاولة الوقوف على هذا الجانب، ترمي في الوقت ذاته و  ئياللااو  المستترو  الخفي فيها

والمغايرة -الهوية-الكشف عن المسكوت عنه، الذي يتحكم في منطق تمثلاتنا للتاريخ

  .الوهمو  للحقيقة
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والرواية ذا المعنى، هي التجربة الإبداعية الخاصة المعبرة بلغتها السردية عن 

المرحلة التاريخية الجديدة، بل ما يتسم به هذا الوعي  الوعي التاريخي المعرفي الوجداني لهذه

مواقف ودلالات و  التباس، وإشكالية تأزم، وتطلعو  تراكمو  عمقو  التاريخي من اتساق

فالرؤية المعرفية التاريخية الجديدة بوصفها عاملا أساسيا من عوامل البنية الروائية ) 1(مختلفة

 الجماعاتو  الباطن، وفيما بين الأفرادو  هرالجديدة، تغوص في أعماق ما يدور بين الظا

القومية والكونية،لتكون و  الاجتماعيةو  الأوضاع النفسيةو  الأحداث والوقائع الجزئية العامة،و 

المعرفية للتاريخ و  الأبعاد الوجدانيةو  التاريخ الإبداعي المتعدد المستويات اأخيرا وليس آخر 

على جانب جزئي أو فردي  أو  الموضوعي نفسه، وإن اقتصرت في أغلب الأحيان

ومن ثم تعبر عن هذا كله، سواء  ،) 2(مجتمعي أو قومي حقيقي ومتخيل في هذا التاريخ

الكونية، وتقتحم مساحات و  من حيث الدلالة الإيديولوجية أو الرؤية التاريخية والإنسانية

ودلالية مختلفة  الفعل السياسي والثقافي للفئات العامة والمثقفة، وتعبر بمستويات إبداعية

  )3.(عن هذا الفيض الإنساني الإشكالي المتدفق

  :سؤال الكتابة

تبدو تجربة واسيني الأعرج عند هذه اللحظة بما كتبه أساسا من روايات تاريخية، 

وتصور الحقيقة التاريخية التي انتقلت إلى المستوى  الموضوعو  احتكمت إلى تنويع في الشكل

. الجديد لأزمنة الواقع وتحولاته التاريخ إمكانا لتأمل المصيرالإنساني الذي يجعل من سرد 

مقترنا بتمثل عوالم تخيلية واعتماد بناء  -سينياأي و -هكذا يصبح الحدث التاريخي عنده

  .الحاضرو  سرد يعيد توليد أسئلة الماضي

فالروائي عندما كتب عن القضية الفلسطينية استولد تاريخه الخاص قبل أن يقف 

أسئلتها الجارحة، طالما أن المشكلة ليست في الحقيقة وإنما في  يقة، وينصت إلىأمام الحق

غير معروفة، بل طرائق غير معروفة في  فالمشكلة لا تتضمن حقائق" أجزائها المظلمة 

تصل إلى  -رؤيتها -فعندما تنطلق كتابته الإبداعية من داخلها. )4"(التعامل مع الحقائق

فليس أمامها سوى أن تعلن . ن أجل تأسيس معرفة الذاتاكتشاف المعرفة الراهنة م

فالكتابة التي لا تشير إلى أزمة القضية وتاريخها، . انفصالها من كل الأجهزة وسلطتها

المخيال السياسي، لم يعد لها و  وضرورة التخلص من علاقات المواربة المتواطئة مع السلطة 

  .أي مكان لأا اجترار لما كان، وما هو كائن 
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هكذا يبني واسيني الأعرج القضية الفلسطينية في تصور مغاير لغيره، وفي هذا    

ذاكرة إنسانية والذاكرة المكتوبة لا تكون ذاكرة  -كريماتوريوم-فالنص  . تكمن أبعاد رؤيته

أي أن البحث عن صياغة . إلا إذا استظهرت تاريخا جديدا يختلف عن التاريخ الذي سبق

معاينة و  ما رافقها من همّ في البحث عن القضية الفلسطينيةو  يةجديدة للذاكرة التاريخ

يعني أن الروائي اتجه إلى جذور  - التاريخ الرسمي -معالم تشرذم الكتابة التاريخية العربية

ومن سمات " واقع الفلسطيني في واقع غير إنساني - المشكلة انطلاقا من نتائجها الإنسانية

تحويل الواقع إلى صور ذهنية،  -جيمسون- كما أشار   في هذه التجربة -الفن الروائي–

وتفتيت الزمن إلى سلسلة من الحاضر المستديم فيغدو الفن شيئا حسيا يركز على 

والرواية )5"(الإحساس أي على التأثير المباشر والفوري للشيء اسد الذي يفتقر للقوام

الأمر يفرض  وهذا. الموت -الاغتراب-المنفى - ذا المعنى الدقيق تطرح سؤال الذاكرة

التمييز بين العناصر التي تطفو فوق سطح الرواية، وبين الإشكالية الفعلية الصادرة عن 

مكان محددين، كأن يتجسد الزمان و  الرواية ما يحيل إلى زمان تمازج العناصر، وإن كان في

تحتاج إلى لا و  فالرواية عامة، وهي قيمة جمالية تلغي التاريخ.والمكان القدس 1948عام

لأا تشتق تاريخا متخيلا من الفلسطيني،أو تجعل من الفرد الذي لا نظير له مرجعا .المكان

  .مهدا لهو  للتاريخ

الفلسطيني /في ضوء هذا المعطى، فالأمر يتعلق بجذر مشترك بين فلسطين

فالفلسطيني الذي يختار المنفى، يختاره المنفى كذلك في عملية التبادل، . الذات/الوطن

تتحول فيها الحقيقة برمتها إلى كتابة ما بعد التاريخ عند واسيني الأعرج الذي خلق علاقة 

حميمة بين هموم الوطن والذات، وهموم المثقف الفكرية الإبداعية، ليصبها في بؤرة القضية، 

الشر، في /لتطرح هذه الدائرية الديناميكية الحية في تقاطعها مع هموم الإنسانية في الخير

  .المعرفةو  الة والحريةالعد

والرؤية الفكرية عند واسيني لا تطرح مباشرة في صور البيان، بل إن رؤيته 

صيغت، وتغلغلت في كل موقف وفي كل لفظة استخدمها متفاعلة مع كافة معطيات 

والمنفى بداية من أبسط التفاصيل والعلاقات  لذلك يتعرض الروائي للاغتراب.النص

لمفهوم الفلسطيني الكبير الذي يجسده من خلال جدل الاتصال البسيطة، حتى يصل إلى ا
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والانفصال في تجربة ممتلئة بالروح الفلسطينية، لتصبح كتابته تعبيرا رمزيا عن معاناة 

  .الفلسطيني بشكل عام، معاناة الوجود الإنساني وسعيه لتحقيق أشواقه في تاريخ النص

الصراع المعقد بين الحرية وأقصى فالتجربة الأساسية للروائي، تمحورت حول طرح 

طموحات الإنسان من جانب، والحتمية المفروضة بشكل قدري على الإرادة الإنسانية من 

ومن خلال ذلك نكتشف الثنائيات الضدية المتفاعلة التي لا تنتهي في الرواية .جانب آخر

ديدة التعقيد، بين المطلق والنسبي المحدود، ومفردات الواقع وأحداثه ليصوغها في شبكة ش

  .فلسطينيته الخاصة. الخاص يطرح من خلال رؤية خاصة،تاريخه

  :سؤال الذاكرة

طرح إذن واسيني إشكالية الذاكرة الفلسطينية ضمن رؤية إبداعية، ومبنى ثقافي 

فالذاكرة الفلسطينية مثقوبة أمام ايار كل الطروحات التاريخية التي تحيل . له خصوصيته

حيث خطر الإبادة الشاملة أو  مجرد ذكريات تاريخية في المتاحف إلى الشعوب وقضاياه

لكن الكتابة الجديدة تراهن على سد الثقوب، فتستبدل القضية القديمة، . الإبادة التاريخية

 .الإشكالية بأخرىو  بقضية جديدة

يقوده إلى عقد موازنة مضمرة "كريماتوريوم "فسؤال الذاكرة كما قرره الروائي في 

نية الروائية، بين فلسطين التي أرهقها ثقل الذاكرة العربية، وفلسطين التي يحلم ا داخل الب

  .جيل ينتسب إلى شرفها

ذاكرة جيل جديد وقف و  في هذه الرؤية لا يساوي الروائي بين الذاكرة العربيةو 

-مما يعني أن سؤال الجيل ،على مأساة القضية كتجربة تاريخية لا تزال تكشف تناقضاا

فهل كشف .الذاكرة هو أكثر جرأة عن ذاكرة فقدت خطها التاريخي والثقافي العام سؤال

هذا الجيل بشكل ملموس وبالتجربة الفعلية،أن الذاكرة العربية دخلت لحظة العتمة؟ هل 

الاستنجاد بذاكرة صيغت في الماضي لا علاقة له ا، مما يعني مزيدا من الاغتراب؟هل 

"  التحديد الأخير خضوع للتهميش التاريخي؟ تقول مي ماضي الذاكرة العربية هو في

أشعر أحيانا بأني مطالبة باسترجاع أرض سرق منها اللون قبل أن تسرق تربتها، متشظية 

وطن كان اسمه فلسطين فاستعير له بالقوة اسم آخر لا . في الأعماق بين أوطان متعددة

  )6" (علاقة له بوجداني
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الجزء الآخر و  نا البقاء فيها، جزء منها أخذ بالقوةبلادنا ضاقت، ولم يعد بوسع" 

  )7" (سيؤخذ بالسياسة والتقسيمات، وسيشرد السكان على المعمورة

خلق فلسطين، ممتدة الأبعاد، يساوي  - ذاكرة مي -أعادت الذاكرة الجديدة

صيرورا، ومن هذا التصور كان على الجيل الجديد، وهو الجزء و  حلمها القائم كينونتها

الواقع العربي أن يلغي ذاكرة بأخرى، وهذا الاستبدال لم يجر على أرض الواقع، بل   من

ففي هذا التحديد تكون " كان يجري في الذاكرة، وإذا حددنا فلسطين بوصفها ذاكرة 

خلاصة تكثيف لتجربة تاريخية، والتكثيف هو جزء من الصراع بين القوة الاجتماعية على 

  )8."(ستطيع صياغة ذاكرة المستقبلمن يصوغ ذاكرة الحاضر كي ي

أثناء وبعد الهزيمة،  تتعين إشكالية الرواية إذن بذاكرة جيل اشتق وعيه الفلسطيني

والرواية ذا المعنى تطرح منظورا جماليا جديدا يرفض الأحادية التي تعايشت في فكر 

وجود الإسرائيلي، وإبداع الكتابة العربية منذ بداية الأزمة والتي وضعت الأنا في مقابل ال

 –الجيل الجديد  -وقصرت الرؤية الفنية على هذه المعادلة القاصرة التي لم يعد الواقع

 .يحتملها في ظل وضع جديد

جمالية و  يتطلب هذا التصور الجدلي الذي خلق التعدد في الرؤية، فلسفة إنسانية

د واسيني الأعرج، لا جديدة، بمعنى آخر، أن الرؤية الجديدة هي جديد الكتابة العربية عن

تستفيد من تاريخ وإبداعات الكاتب فحسب، بل وصلت خبرته إلى الدرجة التي تجعله 

قادرا على امتصاص ثيمات القضية الفلسطينية ورؤاها، ليعيد صياغتها داخل منطق رؤيته، 

وة إيقاظ شهىمما يمثل تناصا وتفاعلا حياّ مع تاريخ الإنسان الفلسطيني، وبالتالي قدرته عل

القضية داخل ظروف إنسانية شديدة التدني، أي أنه يخلق دوامة دائمة للحركة تجرف 

الأماكن، والزمان والطفولة، واللحظة الحاضرة بحسيتها وثقل وطأا، ليخلق من هذا كله 

  .إيمانه باستمرار الوجود وحركيته المتصلة بين الحياة والموت

 –تضن أزمة الذات، فالمكان وفي هذا السياق يقدم الروائي صيغة فنية تح

ثقافة إنسانية تلغي تاريخ السياسي كله لصالح تاريخ مكثف بذاته، هو ثقافة  -الجغرافيا

وبالتالي فتسليم الروائي باستقرار المكان وثباته، ووعيه بديمومته ) 9(المكان ومكان الثقافة 

ية جديدة في التركيز النسبية واستمراره من القضايا الأساسية التي تكسب الرواية حساس

على أهمية المكان بوصفه بعدا شديد الثراء والخصوصية، فهو لا يتعامل مع المكان كموقع 
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للحدث أو حتى بعدا جغرافيا، وإنما كجوهر أو محور ثابت في مواجهة مجموعة متباينة من 

ب تكتسو  البطل الرئيسو  المحاور المتغيرة بالصورة التي تصبح معها المكان هو النص،

الشخصيات أبعاد فنية فلسطين الجديدة، ويتحول إلى عنصر فاعل يضفي على الشخصية 

أي أن اختزال سؤال الذاكرة في المكان يحيل على انفتاح ) 10(دلالات وإيحاءات جديدة 

  .سؤال الهوية عند الروائي بوصفه مرآة لوعي يتجاوز وعي القضية في طروحاا التقليدية

مدينة نيويورك البديل الموضوعي للذاكرة  - سينياأي و  –ئيو بالتالي يجعل الروا

التاريخية المفتقدة والتي ميعتها الأحداث وعمليات التزييف، وإذ تصبح المدينة التي تعيش 

ثقافي وحالات نفسية، وأحداث و  علامة على واقع اجتماعي -مي-فيها الشخصية 

  .ن والتجربة الفلسطينيةسياسية، فهي تشكل الوقت ذاته نوعا من التحول في الزم

معادلا اجتماعيا لميلاد مي، أي  –نيويورك  –في ضوء هذا المعطى، يعدّ المكان 

خروجها من رحم القدس إلى فضاء العالم الخارجي القاسي، وهو في التحديد الأخير 

. معادلا فضائيا لحالة من الوجود ولنمط من الرؤية، وجزءا أساسيا من تجربة الحياة نفسها

بالذات يمثل المنفى أقصى درجات  الوضوح بوصفه موقف المواجهة أمام الآخر الذي  هنا

حضورها الكامل  -مي- بالتالي لا تستمد الذات المنفية و  يجسد الرغبة في القتل والإبادة،

لحكيها سوى من تجربتها التي تستدعي سلفا حكيا بنوع من التركيب الحكائي الذي 

يعلم أنه لم يغادر  - المنفى –فالإنسان الذي اضطلع  "يحسه في آن و  يستعيد الزمن

–التاريخ كفراغ  -فقط –التاريخ بالرغم من الفاصل المرعب الذي يعيش فيه، بل عاش 

أي أن مي، ذاكرة لا تقبل الانطفاء، وحوار مع ذاكرة )11(قيد الإنجاز والتحقق   - وهو

 -لى إعادة تشكيل المنفىشرطه الإنساني يقوم عو  ثاوية في الوعي، فتحولات المنفى

وفي هذا التصور لن تكون نيويورك إلا وجها آخر للقضية الفلسطينية، طالما أن  -المكان

" مستقبل مرغوب و  مي الفلسطينية الأمريكية سيرة إنسان يرسم حوارا بين ماضي تولى

كنت . أنت ربين من عالم ينام فيك وكلما استيقظ، شعرت به جرحا عميقا... مي

أن ندخل من هنا إلى إسرائيل، أو فلسطين لا م التسميات وكنت أتمنى أن تري أفكر 

  )12". (أهلك وتلمسي طفولتك 
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لا أحد لي هناك إلا القبور، ولا أريد أن أرجع لكي أزور القبور فقط ثم أنزوي " 

. أريد أن أرجع نحو مدينة تمنحني الحياة وتغبطني في طفولتي الجميلة. مع أشباحي وأبكي

  يف سأتعامل مع من طرد من أرضيك

أنسى، ولكن الألم ما يزال و  يمكنني أن أغفرو  و قتل أمي وأهلي؟ لست حقودة

من هنا انبثقت إستراتيجية الرواية في رسم حدود شخصية مي )13". (حيا والجرح مفتوحا

–العلني -السّري–الباطن /الظاهر: التي تتحمل عبء تشخيص الثنائيات اردة

وت وكل ما يمكن أن يقود إلى تفجير المحتمل والممكن في مسارات تصويرية تحضر الم/الحياة

  .من خلالها الحياة بوصفها ممارسة ملموسة

مبنية وفق نمط يستجيب للخطاطات السردية التي " إن الرواية من هذه الزاوية 

توزع الفعل على خانات، حيث يتميز الإنسان وتفسر أفعاله من خلال وجود رغبة في 

بتعبير ) 14"(الحصول على شيء ما، مع الرحلة المصاحبة للبحث على موضوع الرغبة 

يتأكد الخيار بين مكان وآخر، وتأكيد لمبدأ آخر تطرح مي القضية في وجهها الجديد، و 

الاختلاف الذي تطرحه الحركية التاريخية بين الأجيال، ومن ثم لا تكون مي إلا شاهدة 

تحمل شهادا بالأسئلة الحارقة، لأا في التحديد ليست إلا تلخيصا مكثفا لرؤية جيل في 

يين في المنفى الشامل، لوعة تناقضاته وأزماته، فمأساة مي، هي مأساة جيل من الفلسطين

الزمن، قسوة الاختيار فالاختيار المستحيل فرض عليها بداية جديدة في مرحلة من عمرها، 

ومن هنا يساوي المنفى كما شكله الروائي الفاجعة التي تفصل بين الإنسان وحلمه، فلا 

في " ها والشرط الوحيد هو البحث عن الذات وفي. يمكن التحرر منه، ولا يمكن إدراكه

أمريكية : فلسطينية ؟ أجبته بلا تردد.... مي: المطار سألني الشرطي وهو يقرأ جواز سفري

ولا أدري إذا ما كنت أنتقم .أسألك عن أصلك قلتك أمريكية : نظر إلي بعينين حادتين. 

لا أعرف غيرها، ولا أدري إذا كنت بالفعل و  منه أم من نفسي، أمريكية نعم ؟ تلك أرضي

و جزئيا، أم أني كنت أعبر عن صراخ ظل مدفونا في أعماقي، وعن نداءات لم صادقة ول

  ) ".15(يسمعها أحد

تضع مي سؤال الهوية من وضع تجتاحه الأحاسيس الحادة، فيلتبس عليها 

بتعبير آخر، يندرج سؤال .وضعها الذاتي المتناقض، فلا تتمكن من معرفة وجهها الحقيقي

أا لا و ما،ه -هوية –ما يميز " طينيتها وأمريكيتها لأن الهوية عند مي انطلاقا من فلس
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أي لا توجد علاقات مع  وهذا يستدعي قضية تمس كل هوية. تتطابق مع ذاا بتاتا

الذات، ولا تعيين ذاتي للهوية بدون ثقافة، لكنها ثقافة الذات بوصفها ثقافة الآخر، ثقافة 

الأمريكية جدل / ح إذن بين الفلسطينيةينطر )" 16(الاختلاف مع الذاتو  التعليق المزدوج

اختلاف : الهوية، التي هي بالضرورة ثقافة تمارس بوصفها اختلافا –الاختلاف  –الثقافة 

  )17.(في الذات واختلاف مع الذات

والمعالم الأولى لهذا التشكل . الهوية في عالم مي/هكذا ترتسم إشكالية الذات

وضع ماض يظهر وكأنه شديد الالتباس، لكنه تتبدى في هذا المسعى الحثيث لاستيعاب 

وفي هذا الوضع يبدو . عميق التأثير، بحيث يسيطر على وضعها في الحاضر فيكاد يلغيه

مي، الشرطي، المحور الأساسي للحدث الذي يحدد وجهة الأسئلة المتلاحقة، :الحوار بين 

نعم أنا .منذ البدايةالثقافي الذي تتصدى له مي و  فكأن الحوار حدد الإشكال الأنطولوجي

، فرؤية مي هي في النهاية شكل *مع ذلك فأمريكا ليست أرضيو  لا أملك إلا أرضا،

التي بدأت مع المنفى لتستعيد ا تاريخها وحياا التي لا تتحقق إلا بمحاورة  المكاشفة

أسئلته بآراء واستنتاجات، وكذلك باختلافات و  الذي تطل على داخله -الشرطي-الآخر

يراها عبئا قبل أن يضطر إلى الانسجام مع  - أي الشرطي- ة في المنظور، تجعلهجوهري

هو افتراضي في  التي ينبغي ألاّ تركن إلى ما - مي-مساءلته لطبيعة التشظي داخل المخاطبة

بمعنى، أن مي في بحثها عن أرض . حياة متقلبة يصعب فيها جمع أرضين على مصير واحد

. ائع الذي يعيش حالة التمزق والبحث عن سر غير مرئيثابتة تطرح نموذج الإنسان الض

أي النموذج المتطلع إلى امتلاك قيمة إنسانية مفقودة في عالم تسوده القسوة والحرمان 

والاستيلاب وبالتالي فالصراخ هو خلاصة صراع قائم بين دواخل الذات والوجود الخارجي 

نا كان الموقف الذي يشكله السرد الذي يحيط ا، والمتشابك بتفاعلاته الساخنة، من ه

موقفا إنسانيا شاملا يهدف إلى كشف وتحليل الصراع الإنساني من الداخل بما فيه الخوف 

القوة من ناحية أخرى عبر تعامل حاد و  والارتداد من ناحية، وكذلك التمرد والاندفاع

  .ودقيق مع جدل التاريخ المتغير، والأنا المتغيرة

  :محنة المكان

اب مي عن العالم وانفصالها عنه، هو في الوقت ذاته شكل خصوصيتها  إن اغتر 

صحيح أن الانفصال يفقد الإنسان ذاته، والفقدان . كإنسان وخصوصية رؤيتها ووجداا
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إما أن تفقد الذات ذاا الأصلية وسط الأشياء وتستحيل إلى شيء، : هنا مزدوج

، وإما أن .يفقد الإنسان إنسانيتهوساعتها تقترب من القطب الآخر للاغتراب وتتحجر و 

تفقد الذات ذاا الضائعة وسط الأشياء ويكون الفقد كسبا للذات الأصلية وهو المعنى 

  )18.(الأصيل الذي نجده عند الصوفية حيث تستعيد النفس البقاء بعد حال الفناء

الاغتراب عن النفس هو افتقاد المغزى الذاتي والجوهري للعمل الذي يؤديه ف

نسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا، اغتراب الإنسان هو اغتراب تاريخي الإ

مرتبط بعلاقته بالوجود مرت بمراحل صراع مختلفة أراد الإنسان فيها انتزاع حريته، لذا فإن 

تاريخ اغتراب الإنسانية هو تاريخ بحثها عن الحرية، ولكي لا يشعر الإنسان بالاغتراب 

م بتحرير التاريخ من الاغتراب، بمعنى إحداث تغيير في مجرى التاريخ، تجاه تاريخه فإنه ملز 

 )19.(يدخل الإنسان في تحديد مسار التاريخ ويتحرك به ومعه وهذا يتم بأن

وإزاء فعل الاغتراب، فإن الشيء الأكثر أهمية ليس على وجه الدقة طبيعة 

على . يح لشعورها بذاا المغتربةالطريقة التي تعايش ا مي ذاا، وإنما حقيقة المعنى الصح

هذا النحو، فهي تحس بصورة حقيقية بمقولة إنني ذاتي، وبالتالي فهي تعايش ذاا ككيان 

فردي، متفرد، ينفرد في معايشة هويته في زخم خصوصيتها وتفردها كذات غير قابلة 

لتالي فالشعور بالذات ينبع من معايشتها لنفسها كقضية وفكر وموقف، وبا. للتكرار

فالاغتراب عملية جدلية ممتلئة زخما خصبا في كونه اال الذي يتم عبره اختصار واقع مي 

واستعادة الماضي والرجوع إلى الذكريات، وتدفق الأحداث العابرة في ذاكرا لإعطائها 

أشعر " البنية التاريخية والنفسية الخاصة، في وحدة كيانية تستقيم فيها المواقف ودلالاا 

نفسي على هذه الأرض وبين هؤلاء الناس الطيبين الذين منحوني كل شيء، ولكني ب

  )20(".عاجزة أن أرد لهم جميلهم

إن الرغبة في الوصول إلى أعمق نقطة في الذات هي التي تفسر طبيعة العلاقة 

ذلك أن التوق نحو الذات يفرض . التي تفرض حركة في الزمان والمكان -أمريكا–بالمكان 

نحو فضاء التغيير والتحولات، وتنبثق هذه الاستراتيجية التي انبنت منذ البداية على  التوجه

ما غيبه زمن المنفى، الأمر الذي سيتحكم في رسم شخصية مي التي تتحمل عبء 

تشخيص جدلية الحضور والغياب وكل ما يمكن أن يقود إلى تفجير المقول والمسكوت عنه 

بتعبير آخر، في الاغتراب والمنفى . الاغتراب/المنفىفي مسارات تحضر من خلالها حياة 
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عرفت مي اغتراا ومنفاها، مما جعلها ترى فيه محنة إنسانيتها فهي تقابل بين ماضيها 

منه، وتسقط السابق على اللاحق في علاقة متشابكة وحاضرها، وتفسر وضعها بالسابق 

الأبنية العميقة لأمريكا  ومعقدة الأطراف، مما يعني أن مي أصبحت بالفعل مدمجة في

تفرض حدودها، ولا و  فارتباطاا بالمكان تمارس ضغوطها. بدرجة تفوق ما اعتادت تصوره

أنا مريضة بوالدي وهو مريض " يمكن الخلاص منها إلا بمعاناة الألم الشديد في الذات، 

ع أن لا أنا استطعت لأن أتركه، ولا هو استطا . بي وكلانا مريض بأرض سرقت من فراشه

يضرب صفحا عني وينسى أنه أنجبني وجاء بي نحو مدينة لا أنا اخترا ولا هو 

أعرف جيدا أنه لو خير للحظة واحدة، لأختار أن يموت على تربة القدس على .اشتهاها

    )21".(نيويورك" أن يعيش داخل هشاشة مفرطة اسمها 

تترك أرضا ما جدوى العودة إلى أرض لا تعرفك ولا تعني لها أي شيء، و " 

يتنفس جلدك تربتها؟ أقول هذا الكلام وأنا لا أعرف سر هذا الحزن كلما انتابتني أرضي 

الخوف الذي لا نعرف له مصدرا، مع أني قضيت حياتي  و  الأولى، مثل المرض العضال

  )22".(كلها في هذه المدينة في مقاومة هذه الفكرة التي تتجشأ بالأشباح

لا فضائيا لحالة من الوجود ولنمط من الرؤية، معاد -نيويورك–يعدّ المكان 

ولتجربة من التجارب الإنسانية في مواجهة العالم الخارجي المفروضة على الإنسان بوصفه 

فقرار الهجرة إلى العالم الخارجي، هو الفعل الأول . جزءا أساسيا من تجربة الحياة نفسها

خروجا من رحم  -هو الآخر -صفهللوجود، وهو المعادل الاجتماعي والثقافي للميلاد بو 

بيروت إلى فضاء قاسي اسمه نيويورك التي تحولت إلى متاهة تجسد تجربة التيه التي تعيشها 

الاغتراب عند مي، بين تصوراا /لتطرح جدلية المنفى. مي في هذه المرحلة من حياا

مما . حية أخرىالمختلفة عن الواقع، وبين ما تتوهمه وتكشف عنه حركتها في الواقع من نا

يعني أن المكان هو العنصر المحدد لرؤية العمل والمفسر لبنيته معا، وهو الذي يكسب 

. لتجربة الوجودو  نيويورك قدرة على التحول في النص إلى معادل لفضاء العالم/فلسطين

فالنص المقدم بضمير المتكلم، هو نص مي الذي تحتل وحدها صدارة الحكي وتستولي 

بعدا استراتيجيا  ولا تكون مجرد حالة  - مي –ؤية، وحتى تكتسب الأنا على منظور الر 

  .الاغتراب بينهما/فردية يتوغل يوبا في صوا لتنبني حلقة جديدة من المنفى
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لم أكن أريدك أن زم هويتك ويات مليئة بالأشباح والحرائق والأشواق " 

 اعذريني ربما كنت ساذجة. الدفينة، ولكن يبدو أن المشكلة أكثر من رغبتي البسيطة 

 الحبو  لكن كنت صادقة  في إبعادك عن كل ما يهز يقينك بالمكان الذي منحك الحياةو 

  )23". (الحريةو  الفنو 

أنت محظوظ يا يوبا أنك ولدت في مكان منحك الحياة والحرية على الرغم " 

لشرق ينقصك شيء من ا. الحياة بدون خيبات ستكون مسطحة وبلا معنى. من الخيبات

حرمتك منه لأني كنت أخاف عليك من أن تظل معلقا بين . لم أعرف كيف أمنحه لك

وقد تمنحك الأقدار شرقا تشتهيه  شابا مازلت. أعطيتك بالقدر الذي لا يؤذيك: سماءين

  )24".(بقلبك وعقلك

 - النفي: تتضح ذروة المأساة في سؤال مي في البحث عن المخرج بمفاهيم

بل رأت أن مأساة جيلها في النفي الشامل ولوعة الزمن .لاختيارالاغتراب، العجز عن ا

إا تقترب أكثر من درامية . وقسوة الاختيار، ورعب اللامتوقع والاختيار المستحيل

الموقف، وهي درامية تختلط فيها تجربتها الذاتية بمنظور للمكان المحدد، وتتمازج فيها الثقافة 

لذلك تحيل رؤيتها الدرامية يوبا  - تجربةو  زمان ومكانإا محطة ل.بماضي ذي أسرار غامضة

  .على فلسفة تستلهم منها ذاته مسارها

الذاتي  و  إا تعيد صياغة كينونة يوبا بوعي يتكون من عناصر يتجاوز ا الوطني

تمتزج العناصر جميعها تتحول إلى عنصر جديد يتضمن العناصر المكونة تمّ والجغرافي، ومن 

ذا المعنى فإن مي تعيد إنتاج الهوية بتصور إنساني خالص يحتضن . ديدةلهوية يوبا الج

العهد الجديد، لجيل يتجاوز مأساة الغربة والاغتراب ليكون طاقة تواجه قبح العالم 

مما يعني أن الرواية وزعت الحلم الفلسطيني في ضوء الوعي وتحولاته بما يحتم العناية . وشروره

ل هذه التحولات، والتي تسقط لغتها بقوة على تمثلات الشخوص بالمنظورات التاريخية لمث

ليس غريبا أن تتبدى و  جيل يوبا -جيل مي: والمواقف، وكذلك على مفاهيم الأجيال

  . الإنساني لشخصية يوباو  الرواية مقترنة بالتحولات الجارية في الوعي الثقافي

  

  :الإحالات
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. منها مقاربة مبدئية عامة ، فصول الد الثاني عشرالرواية بين زمنيتها وز : محمود أمين العالم1

 14ص .1993ربيع  1/ع
 16- 15ص : المرجع نفسه ) 2
 17- 16ص : المرجع نفسه ) 3

  .32ص  1989.دار المأمون. صار سعدون سعدون : تر. أ يبر ك أدب الفانتازيا.ي.ت4)
د عبد االله المطوعّ دار محم: الاتجاهات الحديثة تر و  الثقافة الاستهلاكية: مايك فيدسون5)

  .29ص 1999.  1ط.بيرت. الغرابي 

  
كريماتوريوم  سوناتا لأشباح القدس منشورات الفضاء الحر  الجزائر : واسيني الأعرج )  6

 .153،ص  2008
 .177المصدر نفسه ص )7
 .24،ص  2002المركز الثقافي العربي، ط : الذاكرة المفقودة: الياس خوري )8
 .24ص  2002 1ط.ذاكرة المغلوبين، المركزالثقافي العربي  :فيصل دراّج )  9

 .251ص  1998صوت صارخ في الشوارع، الهيئة المصرية العامة للكتاب : أمجد ريان)10
 1الشاطئ الثالث ط –نحو ثقافة أكثر إنسانية  –كتابات للأحياء : مصطفى الحسناوي)11

 .44ص . 2006
 .377ص . كريماتوريوم : وسيني الأعرج )12
 . 377كريما توريوم ص : وسيني الأعرج )13
 .135ص . 2008 1ط. المركز الثقافي العربي. تجربة المعنىو  السرد الروائي: سعيد بنكراد )14
 315كريما توريوم ص : وسيني الأعرج )15
عبد الكريم : تر . لقاء الرباط –تفكيكات في الثقافة العربية و  لغات: جاك دريدا )16

 41ص . 1998 1ط. توبقال الشرقاوي دار 
  41ص : المرجع نفسه )17

ملك إلا لغة واحدة ومع دلك أنعم انا لا (طرحنا هده المقولة قياسا على مقولة جاك دريدا *

 Oui je n ai qu’ une langue.or ce n’est pas laفهي ليست لغتي 

mienne.تلافمنشورات الاخ.عمرمهيبل.تر:أحادية الآخر اللغوية.جاكدريدا:يراجع.  
ص . 1977كانون الثاني   A9/ الاغتراب والتشيؤ، المعرفة ع: مجاهد عبد المنعم مجاهد )18

83.  
 1516: العدد- الحوار المتمدن ، ،الاغتراب في الإبداع الأدبي محمد عبد الرضا شياع  -)19

 المطبوعاتو  قراءات في عالم الكتب :المحور، 04:54 -  10/  4/  2006 -

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=61785 
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 .25ص . كريما توريوم : واسيني الأعرج ) 20
 .36ص . كريما توريوم : واسيني الأعرج )21
 .47-46ص : المصدر نفسه )22
 .95ص . كريما توريوم : واسيني الأعرج )23
 .95ص : المصدر نفسه ) 24

  

 



  الجــزائر – تامنغستلالمركز الجامعي الآداب واللغات ب تصدر عن معهد ؛ دورية نصف سنوية محكّمةإشكالاتمجلة 

2014 ديسمبر/  سادسالعدد ال  20 ت في اللغة والأدب           مجلة إشكالا
  

  شعرية الأنا بين تداعيات الواقع والتاريخ 

    )لرشيد بوجدرة" معركة الزقاق" قراءة في رواية (

  
  آمـال كبيـر.أ

  –الجزائر  –جامعة تبسة 

 

   :الملخص بالعربية
: قـــدم رشـــيد بوجـــدرة فـــي روايتـــه

نصـــا روائيـــا مؤنســـنا ينـــبض " معركـــة الزقـــاق"

بالمشــاعر والــرؤى التــي تعمــل الــذاكرة فيهــا 

لوســيط بــين تــاريخ الانتصــار الجزائــري دور ا

ــاريخ التشــكل  علــى المســتعمر الفرنســي، وت

الإنســـاني فـــي حركـــة اســـترجاعية تمـــزج بـــين 

الـــوعي واللاوعــــي، وبـــين الإدراك والتغييــــب 

لمعطيات لمح الكاتب إليها ثـم وضـعها فـي 

ـــــرة المســـــكوت عنـــــه، وكـــــذا عبـــــر لعبـــــة  دائ

التشكيك في التاريخ العربي الذي كانت لـه 

طـارق بـن "لم معركة الزقاق التي خاضـها معا

خلفية رمزية للتوصل إلى نتيجة عدمية " زياد

تســــاوى معهــــا مصــــير الإنســــان والفــــرد مــــع 

مصــير الإنســـانية جمعـــاء فـــي نهايـــة الروايـــة، 

التـــي تعـــد رمـــزا لاســـتعادة الـــذاكرة فـــي الأنـــا 

ـــــردي  ، وفـــــي الأنـــــا الجمعـــــي "الجســـــد"الف

 ". الوطن، الأمة"

: Résume  
    "Maarakat Ezzékak" (la 
bataille de l'allée) de Rachid 

Boudjedra a donné un texte 
romancier sociable, car c'est un 
texte riche de sentiments et de 
visions dans lesquels le mémoire 
joue le rôle du médiateur entre 
l'histoire de la victoire algérienne 
enregistrée sur le colonisateur 
français et l'histoire de la 
création humaine de 
l'adolescence à l'âge adulte.Dans 
un mouvement révisionniste qui 
mélange tantôt entre la 
conscience et  
l'inconscience, tantôt entre la 
perception et l'absence des 
données dont l'écrivain en fait 
allusion et les place dans le cercle 
des histoires cachées, ainsi que 
par le jeu du scepticisme de 
l'histoire arabe qui avait des 
repères de bataille de l'allée que 
combattu Tarek IbnZiad, est un 
arrière-plan symbolique pour 
arriver à un résultat nihilisme qui 
fait l'égalité entre le destin de 
l'humain et l'individu avec le 
destin de toute l'humanité à la fin 
du roman. Il est un symbole de 
restauration de la mémoire 
dans l’ego individuel "le corps" et 
l'ego collectif "la patrie", "la 
nation".

--------- 
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  :تمهيد

اال البصري للذات القارئة منذ الجملة الأولى التي " معركة الزقاق"تقتحم رواية    
تنطلق الرافعة كالسهم : صفراء فشهباء، ثم صفراء(( تستهل ا الرواية، وهي جملة شاحبة 

، ثم ينتقــــــل البصـــــر إلى جملـــــة مــــــن 1))ناطحـــــة عـــــرض الســـــماء الزرقــــــاء بجناحهـــــا العلـــــوي 
ات والأشـــكال الـــتي لا يـــربط بينهـــا إلا حركـــة العـــين وهـــي تصـــطدم بتلـــك الألـــوان الموجـــود

تشق طريقها في كبد النسيج السمائي، فكـأني ـا تفصـله (( والأشكال عبر اللغة الواصفة 
أشكالا مربعة وتفتقه مثلثات ومربعـات وحلقـات، وتمسـح الفضـاء بجناحهـا المتحـرك الآلي، 

، ومــن خــلال هــذا التمــازج 2))لقــت العــين بــدت ســوداء حــتى إذا مــا أغ...صــفراء فشــهباء
والتقاطع بين كل تلك الموصوفات الظاهرة للعين اردة يشيع جو عام معلن داخـل الروايـة 
تمتــــزج فيــــه صــــفرة شــــاحبة يصــــاحبها ســــواد قــــاتم لجنائزيــــة ذاتيــــة تســــتمر في عــــرض خيباــــا 

كانـت (( ر في الأسـطر الأخـيرة وانكساراا حتى آخر الروايـة، إذ نجـد الجملـة نفسـها تتكـر 
أيهــا " الرافعــة الصــفراء مســتمرة في حركتهــا الســرمدية، أخــذت وصــفة بيضــاء، كتبــت عليهــا

، كما يبدو أن الاخـتلاف الوحيـد يكمـن في اسـتبدال اللـون الأسـود 3))الناس، أين المفر؟ 
 بــاللون الأبـــيض وذلــك كـــإعلان عــن الأمـــل الكــامن في نفـــس الإنســان الحـــي مهمــا كانـــت

الظلمـــات، إلا أن الانتهـــاء إلى ســـؤال المصـــير يجعـــل الشخصـــية تنتهـــي بـــدورها إلى الاقتنـــاع 
  .بضياع التاريخ، وبالتالي ضياع مصير الأنا الإنسانية بمختلف أبعادها

  :فشل الأنا وانتصارات التاريخ -1

معركـــة "إذا كانـــت الروايـــة هـــي الـــوعي بالأنـــا الفـــردي والأنـــا الجمعـــي، فـــإن روايـــة     
تقــدم الأنـا مــن خـلال تــداعيات الـذاكرة الفرديــة وتجمعهـا بالــذاكرة الجمعيـة لتنتهــي " الزقـاق

إلى نص مأنسن بانسحاب التاريخ إليه، وبانسحابه اللاواعي إلى ذلـك التـاريخ الـذي كـان 
كانت الحرب، أيـن طفولتـه اختبـأت وكيـف يقـص عـن (( سببا مباشرا في تشكيل الذات؛ 

كتــــب الحــــروف والجــــروح، والأمــــوات، . يقــــول اكتــــبغســــق يصــــاحبه إلى بــــاب الكتــــاب؟ 
...  .fln w.والمـــذبوحين، والكلمـــات المنقوشـــة علـــى الجـــدران، وحـــتى علـــى ســـطح منزلـــه

، وكــــأن هــــذه الفقــــرة هــــي 4))التـــاريخ يــــدخل بــــين طيــــات جســــمه الســــمين الربيـــل الحــــادر 
بعثـرة داخـل تلخيص ريات التاريخ داخل الذاكرة المسيطرة على لملمة شتات الأحداث الم
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الرواية وما تستدعيه من خارجها اعتمادا على معرفة الكاتب؛ من حيث صنعه للأحـداث 
  .دون المشاركة في روايتها

ويبدو أن المعطيات الأولى للأنا الراوية تشكلت بفعل التداعي الذي أسس لكل   
إليه في الرمز  العلاقة التي تربط بين الدال والمشار(( أفعالها وفق أكثر من رمز، لتجعل من 

فالرمز ... عرفية محضة وغير معللة؛ فلا يوجد بينهما تشابه أو صلة فيزيقية أو علاقة تجاوز
هو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعي بين 

 الروايـة ، وهو هنـا يحيـل إلى حركـة انكسـار داخليـة تعانيهـا الأنـا الفاعلـة في5))أفكار عامة 
أحــد الــرواة قــام رفقــة " طــارق"والــتي تــزاوج فاعليتهــا بمفعوليــة مســتكينة مســتلبة؛ حيــث إن 

، بعملية فدائية ضد جنود الاحتلال "كمال صديقهما"، و"شمس الدين بن عمه" صاحبيه
بسـبب تربيـة أبيـه القاسـية " طـارق"الفرنسي، ونجحوا فيها، لكـن الخـوف الـذي كـان يعانيـه 

تحول الخوف إلى م وشره مبـالغ فيـه إلى أن أصـيب بسـمنة مفرطـة، وصـار سيطر عليه، ف
  .محل سخرية الأولاد، والجنود الفرنسيين

على معركة الزقاق التي قام " الأنا"ومن ثم نستشف محاولة الكاتب إسقاط فشل   
إلى البربـــر أو إلى " طــارق بــن زيــاد"مــن خــلال التشــكيك في نسَـــب " طــارق بــن زيـــاد"ــا 

" طـــارق"ومـــدى نســـبة الخطبـــة الشـــهيرة إليـــه وهــو حـــديث عهـــد بالعربيـــة، ثم زيـــارة  الفــرس،
الشخصية المحورية في الرواية للمدينة التي تم فتحها ومواجهـة الجـدب، والحـر، وغرابـة النـاس 

أن يســيطر علــى هــذا الإســقاط " طــارق"وعــدم إتقــام للغــة العربيــة فيهــا، ويحــاول الــراوي 
الأحــداث التاريخيــة الجزائريــة كعملــه الفــدائي رفقــة صــاحبيه،  المتكــرر مــن خــلال ســرد بعــض

ممــا يحيلنــا إلى فكــرة أن الرمــز الــذي اســتخدمه ... وخــروج النســاء في مظــاهرات وبيــنهن أمــه
طر عليهــا المشــاعر بفعــل اللغــة، الكاتــب تعــدى إشــارته الدلاليــة إلى حالــة ســيكولولجية تســي

متكـررة نجـد أن دلالـة الرمـز قـد تخطـت عــالم وعنـدما تـرتبط إشـارة معينـة بشـحنة شـعورية ((
التجربـة الحسـية البسـيطة إلى عـالم الـنفس، والمعـاني اـردة، وأصـبح تحديـدها أكثـر صــعوبة، 
هنــا لا يصــبح الرمــز تــدليلا علــى عــالم الحــواس وإنمــا وســيطا بــين عــالم الحــس وعــالم الــروح 

هــا بــأي صــورة أخــرى، كمــا والمشــاعر؛ أي يصــبح أداة للإيحــاء بمعــان قــد يصــعب التعبــير عن
، ومـن 6))يصبح وسيلة لاستشفاف المعاني الثابتة خلف المظـاهر الحسـية الزائلـة أو المتغـيرة 

خــلال هــذا المفهــوم تتعــزز رمزيــة الثــورة الجزائريــة في الروايــة تــدريجيا مــن فعــل واقــع إلى فعــل 
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خلـق حالـة  معنوي يقصد إلى تكريس فعل الجهاد والإصرار على فعل الانتصار، مـن أجـل
واقعيــــا ومعنويــــا إلى مــــن التــــوازن الظــــاهري داخــــل الشخصــــية المحوريــــة الــــتي لا تنفــــك تعــــود 

السمنة المفرطة بدنيا وفكريا من خلال كمية المعلومات التي يريد الأب أن يمـلأ (و" الرواية"
صــورة الأم الشــفافة ( و) الخنــوع لســلطة الأب بالانصــياع والصــمت ( و) ــا رأس طــارق 

رأى الغزاة يطوفون حول الجزيرة الخضراء، وغزاة آخـرين ) ... (( الصامتة أيضاكينة و والمست
.. وهو يبدأ عراكا طويلا مع جسمه المتشحم المتفايض يمنة ويسرة .. يحومون حول الجزائر

كانـت الحـرب الفحشـاء، .. عراك طويل مع الجسم إلى مدى عتبة الشباب وتتمة المراهقـة 
نتهــا وعقــدها، هــو المقصــى مــن عتبــات أترابــه لكثــرة سمنتــه، وأهلــه أيــن طفولتــه، انتســبت لمح

، وانطلاقـــا مـــن حالـــة الإقصـــاء القســـري الـــتي يعانيهـــا البطـــل تتشـــكل 7))لكثـــرة تناقضـــام 
ملامــح شخصــية مشــتتة، تجــتر إحباطاــا وتصــنع منهــا مســارا لنجــاح تتبــدد قيمتــه بســبب 

الذي صار بعد الحـرب طبيبـا لا يـزال " قطار "إفراغه ضمنيا من محتويات التغيير؛ ذلك أن 
  . يجتر ماضيه المنتسب إلى الفشل والضعف

وعلى الرغم من أن الكاتب يستحضر التاريخ عبر تداعيات ذاكرة الشخوص في   
الرواية إلا أنه لا يحترم سيرورة الزمن الفيزيائيـة بمـا يخـدم التـاريخ الـذي يتقـدم آليـا نحـو فضـاء 

تصار بالخروج من فعل الغزو في الرواية إلى فعـل الفـتح الإسـلامي مستقبلي يرسم معالم الان
إلى فعـل الاسـتقلال " حـرب الجزائـر"بمفهومه التاريخي الواسع، وبـالخروج مـن فعـل الثـورة في 

يتتبـع حركتهـا مـن بدايـة الروايـة إلى " طـارق"وبناء جزائر حرة ترمز إليها الرافعات التي يظـل 
ابلة لعيادته الخاصة، غير أن اسم الرافعة المكتوب باللغة الفرنسية ايتها في ورشة البناء المق

يرمــز ضــمنيا إلى أن الجزائــر بعــد الثــورة والاســتقلال تبــني نفســها بيــد المســتدمر الــذي كــان 
والــذي لم ينتصــر علــى " طــارق"ســبب دمارهــا، إلا أن المفارقــة النفســية الــتي يعانيهــا البطــل 

مـن كـل التقـدم العلمـي الـذي وصـل إليـه تتضـخم في الحركـة  أناه الحزينة الخائفـة علـى الـرغم
من التقدم في الأفكار بطريقة (( الفيزيائية المتكررة والرتيبة أمامه باستمرار، فيكون التداعي 

، يعـبر عـن 8))معقدة ممثلة بخليط مـن اـازات الـتي يـراد منهـا أن تنقـل شـعوراً ذاتيـاً خاصـا 
لــذاكرة، ويجمعهــا باللحظــة الواقعيــة الآنيــة الــتي تتخــبط فيهــا اللحظــة التاريخيــة الــتي تنقلهــا ا

  .الأنا
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من هنا يبدو أن لحظة الرواية الأولى والتي هي نفسها اللحظة الأخيرة توحي   
بتوقف الزمن الإنساني الواعي عندها، لتصبح الذاكرة بتداعياا الاسترجاعية المتكررة هي 

عل الأنا مع ما تراه من حركة الرافعات بلغة المحرك الوحيد لفعل التاريخ من خلال تفا
غاية (( واصفة مكثفة لم تفارق جو الرواية بأزمنتها المتخيلة المنسحبة والمتداخلة، لتتأكد 

الكتابة التي تسعى إلى التمفصل وإلى تقديم الذات الكاتبة والأنا التاريخية إلى ذوات أخرى 
على أطراف مشروعيات أخرى ...  وكأن الذات الكاتبة دف إلى عرض قضيتها... 

، وهو ما يحيلنا إلى استحضار الفصول الأخيرة من الرواية؛ حيث تبدأ الشخصية 9))
المحورية في مناقشة تفاصيل المنمنة القديمة، وتحليل الكثير من القضايا العالقة بمعركة الزقاق، 

لحالة التي وصل إليها ، ووصولا إلى ا"طارق بن زياد"بدءا بالتشكيك في نسبة الخطبة إلى 
وكتب طارق إلى موسى بالفتح (( هذا الفاتح على أيدي العرب من قواد وخلفاء؛ 

وكتب الوليد بن عبد الملك إلى موسى بن نصير يحذره من ... وبالغنائم فحركته الغيرة 
، وكأن التاريخ يفتح أبوابا موصدة 10))التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة ويأمره بالعودة 

 دلالات مختلفة تفيض ا اللوحة، ليكشف عن قوته أمام مسارات الزمن التي قد عبر
تمحو خطوط اللوحة ولكنها لا تمحو خطوط الذاكرة، لتكون اللغة الفضاء الزمني الوحيد 

التصور يتحول النص إلى جهاز (( الذي تدور فيه كل الأحداث التاريخية والواقعية، وذا 
، والفصل بين معطيات اللغة 11))نسان يتولى مهمة التدبر لغوي مفكر في حين أن الإ

   .التي تنشأ لذاا وبين اللغة التي تنشأ مخبرا عنه بين طياا
ويبـــــدو أن التخييـــــل الـــــذي يحيـــــل إلى اللاوعـــــي يتمـــــاهى داخـــــل الـــــوعي الروائـــــي   

زم للشخصية البطلة؛ بحيث يتشـكل أفـق واسـع يمـر عـبر حالـة مـن الانتشـاء البلاغـي، واللـوا
الســـردية المكثفـــة للأحـــداث، وكـــأن الروايـــة تفـــرض يقظـــة علـــى اـــال الـــذهني للمتلقـــي مـــن 
خــلال التــزاوج الــدلالي المفــروض لتــوازي وتــداخل حركــة الواقــع والتــاريخ ممــا يحيــل إلى ســؤال 
جوهري يحتاج إلى دراسة ثانية حول هدف الكاتب من هذه المزاوجة المقصودة والـتي تبـدو 

عمــل الســردي تشــكيلا لاواعيــا لبـنى الواقــع والتــاريخ، فهــل كــان الكاتــب يريــد وفقـا لبنائيــة ال
إعادة صياغة الوجود والتاريخ من خلال حالة الشخصيات أم أنه تعمّد الإشارة إلى الخزي 
النفسي الذي تعانيه الشخصية، ثم السكوت والانتقال إلى عرض أفقي للأحداث دون أن 

  قع ؟ يكلف نفسه عناء إعادة صياغة الوا
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إن الإبـــــداع المتجـــــاوز للتـــــواتر في عـــــرض فكـــــرة الروايـــــة يحيـــــل إلى رفـــــض غـــــامض   
؛ وهــي الحــدث "معركــة الزقــاق"لمعطيــات تاريخيــة قــد لا تبــدو عنــد القــراءة الأوليــة للروايــة، فـــ

التاريخي العربي الإسلامي يتم تقديمها من خلال منمنة أو لوحـة زيتيـة باهتـة الألـوان معلقـة 
الأب الرطب، ومن خلالها يقيم البطل بداخله لوحة تاريخية تقوم علـى على جدار مكتب 

تـدقيق العلامـات البصـرية لتفاصـيل اللوحـة، لـدمج العلاقـات الكائنـة بـين الرسـام والموضـوع 
والشــعارات المكتوبــة علــى " الحيــوان"والخيــول" الإنســان"وبــين الأشــكال، والألــوان، والجنــود 

توضــيح بعــض الأبعــاد الغامضــة علــى مســتوى الســردية  ويســهم مــن خلالهــا في... الرايــات 
في شـــكل ومضـــات (( التاريخيـــة الـــتي لا تحـــدد رأيـــا واضـــحا حـــول موضـــوع اللوحـــة تاريخيـــا 

تتخلـــل المقـــاطع الدالّـــة علـــى الماضـــي القريـــب، إذ تتـــداخل معهـــا لتكملهـــا دلاليـــا، باعتبـــار 
وهـــي العلامـــات الدالـــة . قتقاطعهـــا معهـــا في الإشـــارة إلى الإخفـــاق، والـــدم، وانغـــلاق الأفـــ

، فهـو هنـا لا 12))المسلمين في الأنـدلس مغربـا، بسـبب الجـاه والسـلطة ... المقترنة بثورات 
بانتباهنـــا منصـــبا عليـــه في الوقـــت الـــذي يشـــغل بـــه (( يعـــبر عـــن فكـــرة واحـــدة بـــل يحـــتفظ 

 حساســيتنا بتغطيــة الفكــرة وحجبهــا، وبقــول مختصــر يحــل محلهــا، وبالتــالي يمنعهــا مــن بلــوغ
الواضح، فالبطل يتجاوز تأمل اللوحة إلى تحديد العلاقات القائمة بـين  13))منطقة الوعي 

، مــن "موســى بــن نصــير"والقائــد الآمــر " طــارق بــن زيــاد"الجنــود، والخيــول، والقائــد الفــاتح 
خلال الاستناد إلى النص المدرسـي، وربـط الحالـة النفسـية للقائـد الآمـر بعـد غيرتـه مـن فـتح 

مــــن صــــديقه الوســــيم " طــــارق"للأنــــدلس بحالتــــه المشــــاة بســــبب غــــيرة " دطــــارق بــــن زيــــا"
النــاجح ثوريــا، في رمــز إيحــائي إلى الثــورة الجزائريــة مــع تفــاوت في درجــة التقــديس " كمــال"

صـــفراء مثـــل تلـــك الخيـــول الـــتي تظهـــر علـــى المنمنـــة .. (( يـــرجح الكفـــة فيهـــا لتـــاريخ الجزائـــر
اموعـــة . قـــواد وهـــم واقفـــون أمـــام ســـهل شـــريشوالممثلـــة لطـــارق بـــن زيـــاد ومجموعـــة مـــن ال

العســكرية لا تتجــاوز العشـــرة أنفــار، كـــل شــخص يمتلــك صـــورة ذهنيــة واحـــدة، فريــدة مـــن 
وتكون هـذه الصـورة غـير مـوعى ـا مـن ... نوعها، تلعب دور الهاجس المحرك لكل حياته 

در مــا هــو ، ولــيس في هــذه الإشــارة تعريــف بمجهــول بقــ14))قبــل الإنســان الــذي يبلــى ــا 
تنبيـه لمعلـوم يمتلــك في حـدود الفــن علامـات إيحائيـة خاصــة تتفـاوت في مــدلولاا عمـا هــي 

  .عليه في منظور التاريخ
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ولأن ارتبـــاط الأنـــا بالتـــاريخ في الروايـــة يتشـــكل ضـــمنيا مـــن خـــلال العلاقـــة الرمزيـــة   
ر الســرد، بــل للزمــان والمكــان المختــارين، فــإن كــلا منهمــا لا يعــيش منعــزلا عــن بــاقي عناصــ

يتشــكل في منظومــة مكثفــة مــن العلاقــات الحكائيــة في الشخصــيات، والأحــداث، والرؤيــة 
القـيم الـتي يحملهــا اـال الكاشــف (( الـتي لا تقصـد إلى تقــديم القـيم المعروفـة كمــا هـي بــل 

للذات أو للذوات التي تتوزع على االات الزمكانية، والتسلل إلى الذات الأخرى، الذات 
في مســـار الــذهنيات، في تشــييد الـــرؤى، وإعــادة إنتـــاج ... كوت عنهــا والـــتي تــتحكم المســ

، انطلاقــا مــن  15"))المخيـال العــربي"، والجماعيــة "طفولـة الــراوي"عناصـر المخــيلات الفرديــة 
أهداف الثورة الجزائرية التي كانت آنذاك قد دعت إلى حل المنظمات السياسية، والانتقـال 

اهدين باعتبار جبهة التحرير المفاوض الوحيد للثـورة، غـير أن تقنيـة الفردي إلى صفوف ا
الحــدث الفــردي الــذي جــاء في الروايــة يصــور القيمــة الجهاديــة دون قــوانين الهيئــات الرسميــة 

تحسـس الـذات في (( الفاعلة في الثورة، إذ إن المشاركة في العمل الثوري هنا كان من أجل 
قوة العسـكرية تقـع في دائـرة الجيـوش النظاميـة، فـإن موقـف الشروع إلى تحقيقها، فرغم أن ال

شمـــس "، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم 16))الفـــدائي يجـــد تأييـــدا مطلقـــا لـــه مـــن الجميـــع 
الذي شارك في العمل الفدائي وعمره لا يتجاوز الثالثة عشر فتحدى الجنود وبصق " الدين

كان مكشوف على الفضاء في وجوههم وأذلهم في عقر داره على السطح، فالسطح هنا م
  .وفيه رمز للحرية المطلقة التي كانت الثورة الجزائرية دف إليها

وعلــى الســطح كــذلك الطفــل الــذي كــان يــربي الطيــور والــتي أمرهــا بــالتبول علــى   
رؤوس الجنود ففعلت، مما أدى إلى قطع رأسه الصغير، يوم تظـاهرت النسـاء بطريقـة عفويـة 

لقد قررنا ذبحهم : يقول بدون تبجح ولا غطرسة(( و حزبية لا تخضع لأي سلطة سياسية أ
كانـت غاصـة . دخلنـا الحانـة. ما كنا لنعرف كيـف نتصـل بالمسـؤولين. بدون استشارة أحد

كنـــا جالســـين بـــالقرب مـــن المرحـــاض لكثـــرة مـــا . تفاعلنـــا الســـكر. بجنـــود اللفيـــف الأجنـــبي
غريبــة ... أن يــؤثر الخمــر في  دخلــت عــدة مــرات للتقيــؤ، تحاشــيا. ازدحمــت الحانــة بالزبــائن

لم تبـــق إلا الجزيئــات الــتي لا معـــنى ولا ... لم يرشـــح منهــا إلا التافــه . حقــا هــذه التفاصــيل
، وفي نســـيان التفاصــيل تظـــل الأنــا تقـــرن حركــة الحيـــاة 17))نســـيت التفاصــيل ... أهميــة لهــا

 يبـدو الحـديث عنهـا الواقعية بحركة التـاريخ، وذلـك مـن خـلال الإلمـاح إلى حركـة الرافعـة الـتي
باستمرار حديثا مقحما في الرواية، إلا أن الانتباه إلى تشبيه حركتها بالطيور، وكذا تصـوير 
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حركـة الطيـور مــن حولهـا وعلاقتهـا بالشــمس الـتي في الغالـب ترمــز إلى الحريـة، فإننـا نلاحــظ 
لتي تتبول على أن المشهد يتكرر إيحائيا كلما استرجعت الذاكرة حادثة المظاهرات والطيور ا

رؤوس الجنـــود وقطـــع رأس الطفـــل الصـــغير صـــاحبها، في حركـــة التحـــام لاواعيـــة بـــين الواقـــع 
فكـــان هنـــاك طفـــل يلعـــب علـــى أحـــد الســـطوح بقفـــص ملـــيء طيـــور الكناريـــا (( والتـــاريخ؛ 

الشـــرطة حاولـــت حصـــر المتمـــرد البـــارع في تعلـــيم الموســـيقى، الطيـــور . يعطـــي إشـــارة بـــالتبول
تعلمتـــه علـــى ذلـــك الطفـــل بحنكـــة بالغـــة ففصـــل . ـــا بالنشـــيد الـــوطنيالصـــفراء رفعـــت عقير 

والحـــرب ضـــاربة أطناـــا تفـــور رفـــاف الرمـــال بـــالرؤوس ... العســـاكر رأس تربـــه عـــن جســـده 
وجثـــث طيـــور الكناريـــا أيضـــا ... قطعـــت غـــدرة ومـــازال يـــذكرها علـــى رســـومات الفـــاتحين 

يتجــزأ ... النافــذة المقــوس القفـص تجــزأ إلى آلاف الشــظايا الشــمس أيضــا مـن خــلال زجــاج
  .، لا ينفصلان حتى بفعل الموت((18ر التاريخ إلى زمنين 

انطلاقـــا مـــن (( إن اســتخراج عناصـــر الفكـــر الإنســـاني مـــن خطـــاب أدبي لا يـــتم   
ويـــل طروحـــات ومواقـــف وشـــخوص عناصـــر البنـــاء الجمـــالي للروايـــة، وإنمـــا اعتمـــادا علـــى تأ

ث تتفـاوت في وقعهـا علـى القـراء، خاصـة وأن ، من خلال حركتها داخـل أحـدا19))الرواية
ثــورة "بالتــاريخ الحاضــر " زمــن الفتوحــات"أحــداث هــذه الروايــة يتمــازج فيهــا التــاريخ القــديم 

وإذ هـــو واقـــف أمـــام النافـــذة ونظرتـــه تنفلـــت منـــه وتحـــاول الانغـــراس في الورشـــة، " (( الجزائـــر
. مشــدوها. ويســتمر واقفــافتــدخل الممرضــة وتقــول لــه شــيئا لا يفهمــه، لكنــه يطــأطئ رأســه 

كأنــه لا يفهــم، لمــاذا لا يــرى شــيئا مــن العمــل الــذي يجــري في المبــنى ســوى هــذه . مــذهولا
اختبـــأت حـــين طـــاردني الأطفـــال زاعقـــين ورائـــي بابـــا . أيـــن طفـــولتي... الرافعـــات الصـــفراء 

وهــو يشــاهد حركــة الرافعــات " طــارق"، فالــذهول الــذي يعانيــه 20))عجينــة وكــال الطمينــة 
إلى فعل البناء الذهني داخل الذات الإنسانية المحركة للزمن الروائي، غير أن هذا البناء يحيل 

يعـــاود حركـــة التقهقـــر والانســـحاب مـــن خـــلال الهـــدم الـــداخلي لعناصـــر الواقـــع بـــالعودة إلى 
التـاريخ، وذلـك بفعــل السـؤال الحــائر الـذي لا يقصـد إلى الســؤال بقـدر مــا يمهـد للانقــلاب 

ولم يـــزل (( رة إلى مشـــاهد الحـــرب ومـــا يصـــاحبها مـــن انفعـــالات الفشـــل، والعـــودة غـــير المـــبر 
غـــبش الفجـــر أو نســـق الغـــروب؟ يتباطـــأ في انتشـــاره عـــبر المحـــيط كلـــه فيخـــرق النافـــذة بعـــد 

أما قوائم الأحصنة المتماثلة على المنمنمة فكانت تعطي وتقدم للناظر انطباعا ... لحظات 
، 21))ا لتعـدد المواقـف الـتي اختارهـا الرسـام اهـول وهميا يضفي أو يوحي بحركة لا نظير لهـ
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فالحركة المصاحبة للتذكر تتفاعل مع حركـة الرافعـات الممثلـة للواقـع وكأمـا تأتيـان مـن زمـن 
الــذي يشــكل المرجــع الأكــبر للخطــاب الروائــي، خطــاب يدشــن (( وتــاريخ يمــثلان  الوعــاء 

ين الأدب والمــــوطن، بــــين الخطــــاب وينســــج تلــــك العلاقــــة المحوريــــة بــــين الــــنص والتــــاريخ، بــــ
وكــل مــا يحيطهــا مــن تفاصــيل الواقــع الــتي يقــف الكاتــب  22))والــوطن، بــين الــذات المبدعــة 

  .عند أبسطها قولا وأعمقها دلالة

  : إيحاء الشخصيات وفعل التاريخ -2
تتـــوفر الروايـــة ككيــــان لغـــوي علـــى شــــبكة متداخلـــة مـــن الــــدلالات الـــتي تربطهــــا     

العلاقـــات تكـــاد أن تكـــون نظامـــا اجتماعيـــا أو إنســـانيا قائمـــا ببعضـــها خيـــوط متصـــلة مـــن 
تشكل الشخصية فاعلية دلالية، ورمزا إيحائيا يتماشـى مـع " معركة الزقاق"بذاته، وفي رواية 

لات الشخصية عنصر التاريخ، وتشكل ا بناء متكاملا بوصفه قانونا داخليا يخضع لتفاع
لا تخـص (( مع محيطها السردي من جهـة ومـع محيطهـا الـدلالي مـن جهـة أخـرى، فالدلالـة 

الأمـر الـذي لا يجعـل الوصـف مقصـودا . الإنسان بل تمتـد إلى المكـان والزمـان وكـل الأشـياء
لذاته، ولكنه يكتسب بعدا وظيفيا يتحرك ضمن رقعـة محورهـا الأساسـي هـو الصـراع الـذي 

وفـق منظـور القـوة والسـلطة تماشـيا مـع " الأب"، وـذا تتشـكل صـورة 23)) يعيشه الإنسان
الســلطة والقــوة الفرنســية المفروضــة علــى الشــعب الجزائــري، ومــع الســلطة القياديــة والخلافــة 

  ". طارق بن زياد"الإسلامية المشار إليها في علاقتها الفوقية ضد 
م والأحـزان، انطلاقـا ينطوي عـالم الأب داخـل ذاكـرة البطـل علـى وهـج مـن الآلا  

مــن المخــزن المظلــم الرطــب الــذي يمثــل كيــان الأب وواقعــه الخــاص، ويمثــل في الوقــت نفســه 
الكيان الاستدماري وواقع الشعب الجزائري في مرحلة استدمارية حولت عالمه إلى مـا يشـبه 

بن السـجن الهائـل، وبالتـالي فإنــه لا يمكـن إغفـال علاقـة الأب بالاســتدمار مـن جهـة، وبــالا
من جهة ثانية، على أساس أن العلاقة الأولى تتأسس تاريخيا بفعـل وعـي سـردي تـام بينمـا 
تتأسس إنسانيا مـن خـلال إسـقاط لا واع للعنصـر الأول نفسـه علـى الأنـا المقهـورة المتمثلـة 

يقــوم الســرد مــرة أخــرى بإعــادة إنتــاج المعــالم الإنســانية (( في الأم أولا والطفــل ثانيــا حيــث 
ويحــاول هــذا ] طــارق [ صــية بواســطة منطــوق شخصــية أخــرى، هــي شخصــية لهــذه الشخ

الوصـــف أن يضـــفي طابعـــا واقعيـــا علـــى الشخصـــية، فيصـــور أبعادهـــا الجســـمانية أو هيئتهـــا 
، لـذلك 24))الخارجية مع إبراز طابع الصرامة، والحسم، والدقة، والجـدة في إنجـاز الأعمـال 
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داخل الرواية باستحضار التاريخ الإسـلامي نجد أن استحضار التاريخ الأبوي مرتبط دائما 
في معركـــة الزقـــاق عـــبر الإشـــارة إلى اللوحـــة الزيتيـــة المعلقـــة علـــى جـــدار مكتـــب الأب حيـــث  
كانت دروس الترجمة تتم بطريقة قسرية مشبعة بـالعنف والتأنيـب محاكـاة لفعـل الجنـود عنـد 

  .وتعذيبه داخل مدرسة مجهولة" شمس الدين"اعتقال 
ب واستحضار صورة الأم ورائحتها تفتح بوابة الذاكرة لتتراكم عبرها وفي لقاء الأ  

وقائع تاريخ ملئ بالقهر داخـل عـالم ضـيق بـين جـدران مكتـب الأب، والـذي لا يتسـع إلا 
يقــول أبي يــوم اكتشــف في كراســي هــذا الــنص لابــن خلــدون وقــد كنــت (( بفعــل الــذاكرة 
ألا تــرى أن : وهــو يصــيح في وجهــي. فــاوأنــا أرتعــد خو ... !تــرجم يــا ولــد: مطالبــا بترجمتــه

ترجمتــك الحرفيــة بليــدة للغايــة، لا معــنى لهــا؟ أفيصــل الحمــق بــك إلى هــذا الحــد؟ وأتركــه أنــا 
يضرب الشيخ ضربا مبرحا، يقول ... لا أبدي حركة . أبقى جاثما أمامه. يتخبط في غيظه

" طـــارق"ن يعانيهـــا ، هـــذه القســـوة الـــتي كـــا25))لا تحاســـبني إلا بالجلـــد والعظـــم والـــدم : أبي
تداخلت ضمنيا مع الجو التـاريخي للروايـة، فصـنعت مـن صـورة الأب صـورة للقهـر التـاريخي 
بكــل أبعــاده ومســتوياته، إذ يتضــح أن الشخصــية المحوريــة كانــت خاضــعة تمــارس أســئلتها، 

مــلأ اسمــه كتــب التــاريخ  ((ورغبتهــا في الحيــاة بصــمت مــن خــلال التشــكيك في كــل شــيء 
وحوانيــت التــاريخ . هــز كيــاني هــذا الاســم بثقلــه. سمــاني طــارق. القــراروهــواجس صــاحب 

هــل غــار منــه . هــل خطبتــه هــي أم لا هــل زنــاتي أم همــداني. اكتظــت ســلعا مزيفــة مغشوشــة
كـراس التـاريخ . حجـز أبي الكـراريس. موسى كمـا غـار مـن موسـى سـليمان بـن عبـد الملـك

اف مكـــامن الدلالـــة في شخصـــية ، هنـــا يـــتم اكتشـــ26))وكـــراس الترجمـــة وكـــراس الرياضـــيات 
الأب متعــدد الزيجــات ظلمــا، وكــأن الرغبــة في اســتئناف الحيــاة واســتمراريتها علــى حســاب 
الأم ـ الزوجـة الأولى ـ وإهمالهـا إلى أن تمـوت، صـورة لمحاولـة الاسـتدمار الفرنسـي الاسـتمرارية 

الكبـــت والقهــــر عــــن (( في الجزائـــر واســـتغلالها قهــــرا وظلمـــا، فالبطــــل هنـــا يحــــاول التنفـــيس 
والاستغلال والرغبة في تغيير الواقع المر، والبطل هنا لا يعـبر عـن تجربـة ذاتيـة بحتـة، بـل يعـبر 

وـــذا فـــإن تقـــديم شخصـــية الأب لم يكـــن تقــــديما  ،27))عـــن تجربـــة عامـــة، عـــن الإنســـان 
إخباريــا بقــدر مــا كــان تقــديما تمثيليــا مــن خــلال العلاقــة بينــه كشخصــية مشــبعة بالــدلالات 

، إذ يتضـح أن "طـارق"ل العمل الروائي، وبين الأنا المحوريـة المتمثلـة في شخصـية الابـن داخ
هـذا الأخــير جعــل شخصــية الأب تنبــع مــن ذاتـه وتخلــق مــن داخلــه المهــزوم، كتبريــر للاــزام 
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الــــتي هــــي معركــــة الأنــــا ضــــد كــــل " طــــارق بــــن زيـــاد"التـــاريخي الإنســــاني مــــن خــــلال معركــــة 
بدت حصيلتها النهائية في حالة السمنة والتمرد المخبوء ضـد  السلطات والانتكاسات التي

عناصــر دلاليــة أخــرى داخــل الروايــة، تمثلــت في صــورة شــيخ الكتّــاب المــرتبط ارتباطــا وثيقــا 
  .بصورة الأب من جهة، وصورة الجد الشيوعي من جهة أخرى

 ويعــد تنــاول الشخصــية ضــمن الأحــداث المحيطــة ــا تفعــيلا للعلاقــات الإنســانية،
فالكاتب هنا يقصد إلى انشطارية الشخصية المحورية في صور دالة يتم التعبـير عنهـا كفكـرة 
مســـتقلة بـــذاا مـــن خـــلال عرضـــها في قالـــب شخصـــيات خاصـــة تكـــون لهـــا علاقـــة التـــأثير 

يصــــوغ الشــــيخ أخمــــص القــــدمين مــــن رنــــين العصــــا، (( والفاعليــــة علــــى الشخصــــية البطلــــة 
كبتين لمحته يختار لي حبلا، وعودا، وعصا، وقصبا يقول والحرف، والحرب، وجلبابي يلف الر 

مــذاق ... لا أريــد إزعاجهــا أمــي... اكتــب كلمــة جــرح بالســماق الأحمــر ثم أمشــي. اكتــب
عطــر مــاء الــورد الســابحة قهالاتــه في مــاء زمــزم أتــى ــا أبوهــا عامــل الســكة الحديديــة الفقــير 

ء الجنــود فمســحوا الأرض شــبرا شــبرا جــا... رأيتــه يبيــع جرائــد الحــزب الســرية في القطــارات 
ومن ينكر أن بقايا أمـي انحرفـت في جـب واسـتنقعت في مائـه الـرديء بعـد أن كرسـت ... 

حياا للاحتفاظ بقارورة صغيرة مملـوءة مـاء زمزميـا ملأـا ببـتلات الـورد، وأضـافت قطـرات 
نـــذ وفــــاة الجــــد زيـــت الزيتونــــة المســــنة والمهملـــة في مــــؤخر البســــتان ولم يزبـــر أغصــــاا أحــــد م

، وذا يتضح أن الشخصيات الأخرى في الروايـة ليسـت شخصـيات حـرة، 28))الشيوعي 
بــل هــي موصــوفات تعــبر عــن رؤى وأفكــار الشخصــية المحوريــة في صــور دالــة، أو هــي بــنى 

  .تتشكل وفق ما أراد لها البطل
فهـــي لا تقـــدم نفســـها بنفســـها ولا تقـــدم نفســـها وفـــق مـــا يمليـــه عليهـــا الـــوعي أو 

من أين هذا (( دث بل تخضع لتداعي الذاكرة فتستحضر ضمن إطار التذكر والتداعي الح
ويـرفض ... الكتاب؟ إنه كتاب نصوص الترجمة المكتظ صـورا ومنمنمـات، فأترجمهـا حرفيـا 

تــرجم، هــل أنــت حمــار فتســتعين بالقــاموس؟ أتــرجم ترجمــة حرفيــة في : أن ألجــأ إلى القــاموس
المـــوت، رائحـــة موـــا هـــي أمـــي ورائحـــة الأمـــوات القوطـــة عقـــر داره حيـــث تطـــاردني رائحـــة 

ولا  29))مـا علاقتهـا ـؤلاء الإفـرنج؟ . والفرنجة والجلالقة، وتختلط الروائح ويختلط الأمـوات
علاقة للأم الميتة ؤلاء الأموات ظاهريا، إلا أن علاقتها بـالأب تعطـي دلالـة عميقـة للقـوة 

تفسير  ((الإنساني، وذا تعمل شخصية الأم على  الطاغية التي تخلقها الحرب عبر التاريخ
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الوجــود الاجتمـــاعي وظــواهره السياســـية المختلفــة الـــتي تتفيــا الروايـــة تصــويرها، وتمثـــل الواقـــع 
صـورة للقهـر والفشـل المعنـوي الـذي حظـي بــه  30))التـاريخي كمـا يبـدو في المخيـال الروائـي 

عقاب، تتفجر على إثرها دلالة موازية في بعد فتوحاته بمواجهة قائده له بال" طارق بن زياد"
صــورة الأب الــذي لا يرضــيه شــيء، وتقابلهــا صــورة الأم الصــامتة الــتي لا تحــتج، وفي موــا 

الابن الذي لم يعد يشم بعدها سوى رائحة " طارق"موت لمعاني التاريخ البطولي في ذاكرة 
  .الموت

بينهمـا بعـد ذلـك خاصــة كمـا ارتـبط المـوت ارتباطـا وثيقـا بــالأب وحـدد العلاقـة   
ومنــذ يــوم (( صــار يشــم رائحــة المــوت في كــل مكــان تعــوّد الأب التواجــد فيــه " طـارق"وأن 

وفاــا لم تفــارقني رائحــة المــوت، وقــد اعتــدت استنشــاقها كلمــا دخلــت المنــزل القــديم وحــتى 
بــل وأيضــا داخــل ... ولعــل رائحــة المــوت الــتي ادخرــا لــيس فقــط في غرفتهــا ... حجــرتي 

 ،31))ل النســيج الــذي منــه فصــلت ملابســي، وبــين مســام بشــرتي، وفي قعــر أحلامــي مخمــ
وحين أعلن الكاتب عن توغل فعل الموت داخل ذاكرة الشخصية المحوريـة، تحولـت الدلالـة 
المسـيطرة علـى الفعــل اللاواعـي إلى قناعـة ذاتيــة ـ لتلـك الشخصـية ـ بالفشــل المفتـوح علــى 

رديين علــى الســواء، خاصــة وأن البطــل لم يعــد يشــم رائحــة الزمــان والمكــان الــواقعيين، والســ
المــوت في كــل مكــان؛ لأن المــوت أصــبح فعــلا ينبــع مــن مســاماته، وــذا فقــد صــار مأزومــا 
بفعــل المــوت الــذي يتقــاطع دلاليــا مــع فعــل التــاريخ العــربي مــن جهــة والتــاريخ الجزائــري مــن 

دون أن يقـدم " مـوت الجـد"وعي جهة أخرى، في حركة الإلماح المقصودة لموت الحزب الشي
 ((دوره في الثورة خاصة بعد محاربة أعضائه علـى أسـاس أـم كفـار يجـب الـتخلص مـنهم، 

لماذا لم يبادروا بالعمل المسلح؟ هل فاتتهم طبيعة الاستعمار؟ هل سـبب هـذا الخلـل الهائـل  
انتقاليــة  كــان عــدم وجــود طبقــة عاملــة قويــة وواعيــة؟ هــل لا بــد للثــورة الوطنيــة مــن مرحلــة

وهــي (( إلى أن فقــدت الرائحــة المعهــودة كنههــا , 32))تقودهــا البرجوازيــة الصــغيرة وأحزاــا 
بالأحرى عبارة عن مزيج من الفطر المسـتنقعة والعـرق العـابق مـن أجسـاد قـراء القـرآن ذوي 
الأجســـام النحيفـــة، والأسمـــال الباليـــة، والأصـــوات المتخنخنـــة، والكـــافور الزافـــر مـــن الكفـــن 

فتحولــت الأحــداث بمجملهــا  33))فر مثــل لــون الخيــل المصــطف أمــام خلــيج الزقــاق؟ الأصــ
إلى إحساس باهتراء التاريخ وأزمة الإنسان الصانع لذلك التاريخ حيث تتمحور اللاجدوى 

 ((ويتحول الفعل المحسوب إلى فعـل غـير منجـز مـن خـلال سـيطرة العـدم علـى كـل شـيء، 
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الكائن تحت المنزل حيث استحوذت الغسالات على  والفرمول المتصاعد من الحمام العربي
جســـمها النحيـــل ذي البشـــرة الشـــفافة والعيـــون الـــتي انغلقـــت انغلاقـــا ائيـــا والفـــم المشـــبم 
بكمامة ربطت من أسفل ذقنها حـتى أعلـى جمجمتهـا وكأـا رفضـت السـكوت عنـد مماـا 

ذت بــالفرار مــن ففغــرت فاهــا بعــد أن لازمــت طيلــة حياــا الصــمت والســكوت، وكأــا لا
هــذا المســتنقع المخضوضــر، وقــد أصــبح هــو أيضــا شــبحا جنائزيــا فقــد كــل شــيء عــدا وقــاره 

الــذي عجــز عـــن " طـــارق"فيبــدو المـــوت وكأنــه كــان رغبـــة مخبــوءة في نفــس  ،34)) وهيمنتــه
الهــروب منهــا طيلــة ســنوات طفولتــه، فانعكســت علــى ســنوات عمــره الباقيــة بصــورة مفجعــة 

لروائــــــي في صــــــورة التــــــاريخ الــــــواقعي الــــــذاتي والتــــــاريخ الســــــردي ارتســــــمت بفعــــــل المتخيــــــل ا
  .الموضوعي
ومن خلال دلالة الموت الحقيقية والرمزية في الرواية واعتمادا على ما سبق عرضه   

من مقاطع سردية لفعل الموت في علاقته بالتاريخ وبالشخصيات نستنتج أن الصورة الثانية 
" الشـــيخ"وارتبطـــت كـــذلك بـــالموت وهـــي صـــورة  الـــتي ترســـخت في الـــذاكرة الذاتيـــة للبطـــل

دلالــة التســلط : أولا: المكلــف بالعقــاب، فنجــد أنــه مــرتبط ضــمنيا بــثلاث دلالات رئيســية
دلالــــة : ثانيــــا. والقــــوة والبشــــاعة المســــيطرة وعلاقتهــــا المحوريــــة بــــالأب والاســــتدمار الفرنســــي

دلالـة الحـزب : ثالثـا. ائـريالطهارة والقداسة والضعف وعلاقتهـا المحوريـة بـالأم والشـعب الجز 
الشــيوعي الممتــد تاريخيــا كأغصــان الزيتونــة القديمــة الممتــدة في البســتان بــلا جــدوى وعلاقتــه 

ولكـن الصـورة المسـتمدة مـن الواقـع لا تعـدو  ((المحورية بالجد، والاستدمار، والشـعب معـا، 
كنهـا بعـد أن تشـكل أن تكون كيانـا فنيـا مكتفيـا بذاتـه، مادتـه الأولى مبذولـة في الحيـاة، ول

في الرواية تفقد صلتها المباشرة بالعالم الخارجي لتصبح صلة رمز لغوي يعبر عن رؤيـة أدبيـة 
  35)). ولا يقرر حقيقة حرفية الواقع

وعليه تركزت رمزية الشخصيات في علاقتها بفعل الموت وصورته، وكأن الكاتب 
يعـــود فيهـــا إلى الـــذات بعـــد مـــن هـــذه اللحظـــة الـــتي (( أراد أن يعـــبر عـــن الشـــعور بـــالخوف 

الاستقلال، وهو خوف ناتج عـن سـنوات طويلـة مـن النضـال ضـد المسـتعمر، حيـث يحـذر 
هــو الــذي أســس  36)) ...وهــذا الخــوف... بعــدها ألا تــؤول إلى العــودة إلى الــذات العربيــة 

لجــو الغربــة الــذي طبــع صــراع الشخصــية المحوريــة في تــداعياا، خاصــة مــن خــلال علاقتهــا 
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ــــة في معركــــة الزقــــاق، وكــــذا ســــيطرة التشــــكي ــــذات العربي ــــه علاقــــة بال كية المباشــــرة بكــــل مال
  .الاستدمار الفرنسي ومحاولة سلبه الهوية الوطنية

وــذا يرســـم الكاتـــب معــالم إنســـانية متعلقـــة بالتـــاريخ، ويعتمــد فيهـــا علـــى حركـــة   
يطبـــع  الشخصـــيات الـــتي شـــكلت فضـــاء رمزيـــا بـــين الواقـــع والمتخيـــل، بدرجـــة مـــن التقـــارب

بالإشـارة بوضـوح إلى قـيم ودلالات إنسـانية  ((الحدث في ذاكرة المتلقي على المدى البعيـد 
فكــــر وتطــــور الــــوعي الإنســــاني في رفيعــــة القيمــــة في الكشــــف عــــن حقــــائق الــــنفس وقــــوة ال

الشخصية التي لم تقدم القيم في الرواية من خلال وجودها بل مـن خـلال غياـا  37))هذه
وهـــذا مـــا أهّـــل الـــنص ليكـــون علـــى درجـــة فريـــدة مـــن الجماليـــة  )يوعي الأبـــوة، الحـــزب الشـــ(

  .والخصوصية والتفرد الإبداعي
توقع الفوضى في  (( وبناء على حركة الأنا داخل الرواية تتشكل الكتابة السردية التي       

لأن الكاتب هنا قدم  ؛38))القوانين والتقاليد التي قد تعطيها شكلا ومعنى محددين  كل
ضمن فضائها الداخلي حتى في علاقتها بالخارج، ولذلك فإن الحكم على التاريخ الذات 

يفرض نفسه من خلال تقديم الشخصية له، ولا تظهر العلمية فيه إلا من خلال معارف 
الكاتب نفسه أو ما يريدنا أن نعرفه ونصادفه بين الأحداث، خاصة وأن الشخصية 

فتكون  ((المختارة للعرض السردي،  المحورية تعد طرفا فاعلا في تلك الأحداث
الافتراضات بالتالي أمورا لا تحصى ولا تعد، نظرا لما في أمر الحروب من أهمية تجعل من كل 
تفصيل ومن كل جزئية ومن كل شكلية شيئا له أهميته الكبرى، خاصة وأنه من البديهي 

ذه الظروف الدقيقة احتمال وجود الكثير من الأفخاخ والحيل والخدعات الحربية في مثل ه
، مما يحيل بدوره إلى تخييب أفق الانتظار، والانتظار إلى آخر الرواية ليتفاجأ القارئ 39))

بخيبة النهاية المفجعة وكأنه كان يقلب الصفحات في حركة دائرية تعود به إلى البداية كل 
ن تقسيم الذي يقوم عليه العمل الفني عادة، غير أ" السؤال"مرة في تكريس واع لعنصر 

الرواية إلى فصول ساعدت الأنا على استجماع شتات الذاكرة، وساعدت الكاتب على 
استرجاع النفس السردي للسيطرة على الغياب المطلق الذي طبع الجو النفسي للرواية 

خطاب ينادي خطابا، تاريخ ينادي تاريخا، مكان ينادي مكانا، هكذا يحبك  ((بفعل 
صفي التأملي فيعطي الروائي لذاته المبدعة حرية شعرية تتوجها النص الروائي في محوره الو 

تتدخل في كيان الرواية لتجعلها مركزا لإقامة  40))من حين لآخر ردات فعل مزاجية 



  آمال كبير  . أ                                                شعرية الأنا بين تداعيات الواقع والتاريخ 
  

  

2014 ديسمبر/  العدد السادس                     34 مجلة إشكالات في اللغة والأدب                

أساسيات اتمع الإنساني في أكثر حالات وعيه حضورا وهي حالة الحرب، وهو ما يجعل 
من خلال اللغة، لا يمكن القارئ من أن من هذا العمل الروائي الذي تشكل رمزيا ودلاليا 

يخرج منه بقراءة معرفية فعلية أو أحكام قاطعة؛ لأن الأنا تتقاطع مع التاريخ في هذا النص 
لتجعل من الذاكرة فضاء لحركة دائرية تصنع من الوعي قوة للتسرب إلى أبعاد إنسانية 

لتساؤلات الكاشفة تتجاوز وصف التاريخ أو التغني ببطولاته، إلى مناقشته وطرح ا
لأسراره، ذلك أن الكاتب استطاع بفعل اللغة أن يحقق نشوة الكتابة، بإخضاع العناصر 
الواقعية البسيطة لمنطق السرد المعقد وليس العكس، حيث نجد أن الشخصيات في الرواية 
 تفاعلت وانتقلت من كوا كائنا حيا، إلى كوا كائنا تخييليا ورمزيا، وأن تفاعلها جعل
الكاتب ينجح في توسل التراث بطريقة رمزية لطرح أبعاد إنسانية متفاعلة مع الحدث من 

  .حيث هو عمل فني من جهة، ومن حيث هو تاريخ إنساني من جهة أخرى
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  للطاهر وطار اللازالزمن في رواية بنية 

  
 منيرة شرقي .أ

  الجزائر - جامعة تبسة
chergui.mounira@gmail.com  

  

  :ملخص
بنية الزمن في رواية اللاز للطاهر 

وطار؛ دراسة تشتمل على عنصرين أساسيين؛ يهتم 

يعني الوقت المألوف الأول بالزمن الطبيعي الذي 

لدى الإنسان، وينقسم إلى زمن تاريخي وزمن كوني، 

حيث طرحت الرواية أحداثا تاريخية ترجع إلى زمن 

إشارات زمنية تربطبين الثورة الجزائرية، كما قدمت 

 . الشخصية وفعلها

يعالج العنصر الثاني الزمن النصي، 

ويعني مجموعة من التقنيات الزمنية التي تتحكم في  

يان النص، هي التشكيل الزمني والاسترجاعات ك

والمدة والتواتر، فقد رسم الكاتب زمن الرواية في 

مسار دائري، واستخدم استرجاعات سدت ثغرات 

تقنيات سردية مكنت من تقدير  النص، وخمس

المدة ولو بصورة نسبية؛ الخلاصة والحذف 

تسرّعان السرد، والوقفة والمشهد والمونولوج تبطّئ 

د، ثم التواتر الذي به نقارن وقائع القصة مع السر 

  .وقائع السرد من ناحية التكرار

 
Résumé : 

La structure du temps 
dans le roman de EL LAZ de 
Tahar WATTAR est une étude qui 
englobe deux éléments 
essentiels.Le premier traite du 
temps naturel qui veut dire le 

temps normal chez l’être humain. 
Il se divise en deux : le temps 
historique et temps universel.Le 
roman a apporté des événements 
historiques qui remontent à la 
révolution Algérienne. Il a 
également apporté des indications 
diachroniques liant le personnage 
et son action. Le second traite le 
temps textuel, c'est-à-dire un 
ensemble de techniques 
temporelles qui régissent l’entité 
du texte.Il s’agit de la formation 
du temps, les analepsestes, la 
durée ainsi que lafréquence et la 
cadence.L’écrivain a défini le 
temps du roman dans un parcours 
circulaire et il a employé des 
analepses qui ont comblé les vides 
du texte et cinq techniques 
narratives qu’ont permis 
d’évaluer la durée même s’il 
s’agissait d’une manière relative ; 
lsommaire et l’ellipse accélèrent 
la narration,la pause et la scène 
ainsi que le monologue 
ralentissent la narration,et la 
fréquence avec laquelle nous 
comparons les faits du conte avec 
les faits de narration en termes de 
répétition. 

 --------  

  



  منيرة شرقي. أ                                                 بنية الزمن في رواية اللاز للطاهر وطار
  

  

2014 ديسمبر/  العدد السادس                      38    مجلة إشكالات في اللغة والأدب            

  مقدمة
يعتبر الزمن عنصرا هاما في بناء الرواية، اهتمت به رواية اللاز للطاهر وطار 
وأولته العناية الكبرى في بناء أحداثها، حتى أنه طغى بصورة لافتة للانتباه عن العناصر 

كيف حضر الزمن في رواية اللاز؟ : السردية الأخرى، الأمر الذي جعلنا نطرح التساؤل
  الرواية؟وما دوره في بناء 

دف الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات، وفق منحى منهجي يقوم على تتبع 
، ومقارنته مع صورته الموضوعة له )التاريخي والكوني والنصي(الزمن في أشكاله المختلفة 

  .قبل الولوج في كيان الرواية، والتأثيرات التي منحتها الرواية له
  ملخص الرواية -1

الخيوط المتشابكة التي يصعب فرزها، أو العثور على واحد  رواية اللاز كبة من
تجري . منها هو خيط المسار السردي، لأنه اختلط مع خيوط الاسترجاعات الكثيرة

واحد من " اللاز"أحداث الرواية في إحدى قرى الجزائر التي يسكنها العديد من الثوار، و
لوحيد هو أن يكون له أب  أبطالها؛ لقيط وطائش وشرير وصاحب طباع سيئة، حلمه ا

كباقي البشر، وحين تحقق له ذلك، انعطف مسار حياته، وبدأ من جديد، فالتحق 
بصفوف الكفاح، واهتم بتهريب اندين الجزائريين، إلا أن خائنا وشى به، مما استدعى 
إلقاء القبض عليه أمام الملأ من قبل الجيش الفرنسي، حينها استطاع أن يومئ إلى المناضل 

لقي اللاز حتفه من . قدور بالفرار، فهرب هذا الأخير والتحق بالقائد زيدان ومن معه
التعذيب داخل الثكنة، وتمكن من الفرار بعد عناء طويل، وخلص معه الجنود الجزائريين، 

تعرض زيدان لنزاع مع جبهة التحرير الوطني بسبب  .)أب اللاز(ثم التحقوا كلهم بزيدان 
لوجية، ونتيجة رفضه التخلي عن الحزب الشيوعي تلقى الذبح عقابا الاختلافات الإيديو 

  .له، شاهد اللاز عملية ذبح أبيه فدخل في حياة اللاوعي
ترسل الرواية فروعها على مر الصفحات، وكأا أخطبوط يمد أطرافه راغبا في 
إمساك كل شيء، فهي تحاول لم شتات الأحداث من كل جهة والتي تمس شخصياا، 

د ما حدث مع قدور منذ حياده من الثورة إلى غاية استشهاده، وبعطوش منذ أن  فتسر 
، حتى "أم اللاز"كان راعيا للعجول حتى أصبح خائنا ثم فدائيا، وزيدان منذ علاقته بمريم 
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... ذهابه إلى باريس وعودته متشبعا بالفكر الشيوعي ومساهمته في الثورة إلى غاية ذبحه
  .وغير ذلك

 بيعي في رواية اللازالزمن الط -2

يعد الزمن الطبيعي مفهوما عاما وموضوعيا، يتمثل في الوقت الذي يألفه 
الإنسان من الزمن الشائع، ويعتبر المقابل الخارجي الذي يسقط عليه الروائيون عالمهم 

الطبيعي ذا الاسم لما له من وجود فعلي تتحكم فيه الظواهر سمي الزمن ب. 1التخييلي
  .الطبيعية

لزمن الطبيعي خاصية موضوعية من خواص الطبيعة، ولهذه الخاصية جانبان ا
  .2الزمن التاريخي والزمن الكوني: هما

  الزمن التاريخي في رواية اللاز -2-1

حـين أشـار -الـزمن التـاريخي  Tzvetan Todorovشرح تزفيتان تودوروف
ق موضوع التـاريخ أي الزمن الذي يخل«: بقوله -إليه كعنصر خارجي ذي علاقة مع النص

ســواء أراد الكتــاب أم لم يريــدوا، فــإم مــن «، ولا يعَــد استحضــاره نقيصــة فــ3»بمـا هــو علــم
إن دراسة . ، مما قد ينعكس في كتابام4»نوع حقبة تاريخية ومن نوع أنظمتها التشخيصية

هـات الأدب من جانبه التاريخي يفضي إلى فهم الدوافع والمؤثرات في نشـأة الظـواهر والاتجا
  ".الإنسان ابن بيئته"الأدبية المتصلة باتمع انطلاقا من فكرة 

، فاســـتلهم مـــن الثـــورة الـــلازاســـتدعى الطـــاهر وطـــار أحـــداث التـــاريخ في روايتـــه 
التحريريــة قضــايا سياســية واجتماعيــة أكســبت الروايــة الجزائريــة حليــة جديــدة، أو كمــا قــال 

وربمـا يحـدث هـذا . ن قـرب، موضـوعا شـائكاعـ] الـلازأي [تعـالج الروايـة «: واسيني الأعـرج
يعــني تلــك الإشــكالات المعقــدة الــتي صــاحبت الثــورة الوطنيــة . لأول مـرة في الروايــة الجزائريــة

بكـــل خلفياـــا التاريخيـــة، وطبيعـــة التحالفـــات الـــتي طرحـــت علـــى مختلـــف القـــوى الـــتي كـــان 
  .5»يهمها استقلال الجزائر أولا

إلى الأمام، فيتقدم صاعدا نحو التقدم والتطور يتسم الزمن بالتغيير لأنه يتجه 
والنمو، وإما هابطا نحو الاضمحلال والتدهور والانحطاط؛ مما يعني أن التغيير في الزمن 

عن فترة الثورة، وسارت شيئا  اللازتحدثت رواية . 6 يحدث إما إلى أفضل أو إلى أسوأ
إذ تم -تبُد محاسن هذا التغيير فشيئا إلى الأمام حتى وصلت إلى زمن الاستقلال، وإن لم 
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وما جسد . فإن هذا التطور في الزمن يعُد ذا بعد إيجابي -التركيز على مساوئه فقط
الكاتب هذا الزمن التاريخي الذي اختاره إلا حين استحضر وقائع تاريخية، كانت حجر 

بة عن بالإجا" الزمن التاريخي"الزاوية في بناء هذا الزمن؛ وعليه، يدرس هذا العنصر 
ما هو الزمن التاريخي الحاضر في النص؟ أو ما هي الفترة التاريخية الماثلة : تساؤلات محددة

  في الرواية؟ ما الذي حدث فيها؟ ما هي جماليات الزمن التاريخي؟
  زمن ما قبل الثورة التحريرية -2-1-1

، وكأنه سيزيل لبسا ∗حضر زمن ما قبل الثورة في شكل استرجاعات خارجية
ا، ربما هو كيفية العيش في هذه الحقبة السابقة لأحداث الرواية، خاصة وأن الكاتب معين

؛ )قبل الثورة وزمن الثورة(ربط هذا الزمن بحياة الشخصيات حتى اتضح التغيير بين الفترتين 
كما أورد ... فصور مثلا همجية وور اللاز، وكذلك انشغال حمو وقدور بأمور العشق

لم تكن الثورة آنئذ، مندلعة، ولا حتى «: ال الوضع في هذه الحقبةقولا للسارد يبين ح
تخطر ببال أمثال قدور، كان الجو، أشبه ما يكون بالمرآة، قبل أن تسقط وتتهشم، تبدو 
صافية لامعة، ولو كانت ا عشرات الخدوش، والوجود الاستعماري، لا يستشعره أحد، 

اته من حين لآخر، لتوهم بل لاعتقد، إلا كما يستشعر مريض، داء مزمنا، لولا أزم
، لعبت اللغة هنا الدور الفعال في إحضار التاريخ في ثوب فني جميل، فقد رمى 7»سلامته

هذا التعبير في تركيبه التمثيلي إلى مبتغى القول، ودل على الهدوء والاطمئنان العام، رغم 
لحظر التجول، كما لم ، دون وقت شاءواسوء الوضع؛ فالناس كانوا يسهرون إلى أي وقت 

  ...يكن السفر برقابة
جاء في المقطع السابق أن وجه الجزائر يعاني من خدوش عديدة، فقد سببتها 
أزمات ونوبات مباغتة، كالتي حدثت في الثامن من ماي عام الخمسة والأربعين بعد 

أموات  التسعمائة والألف، مجازر تركت أثرا وخيما في نفوس الجزائريين، وكلما جاء خبر 
كان الخوف من يوم مشؤوم كذاك؛ فقد بقي الحدث هاجسا محفورا في الأذهان، وقدور 

كيف كانت الطائرات تقذف مئات القنابل تنفجر هنا وهناك وفي كل «يتذكر جيدا 
مكان، وكيف كان هو وكل أفراد دواره يتراكضون في الحصائد كاانين، والنيران تلتهب 

شاهدا على الأحداث  اللازفصارت الشخصية في رواية ، 8»...من تحتهم ومن فوقهم
التاريخية، وتلك طريقة فنية يعتمدها الروائيون في نصوصهم، حيث اعتبرت سيزا قاسم 
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إشراك الشخصية في الوقائع التاريخية سمة بارزة من سمات الرواية الواقعية، ولولا هذه الوقائع 
  .9ارئوالأحداث، لما كانت الرواية قريبة جدا من الق

  زمن الثورة -2-1-2

تعتبر الثورة الجزائرية محور أحداث رواية اللاز، فقد حضرت صورها ومشاهدها، 
لرسم كل ذلك، جند ... وتجسدت تناقضاا لتعكس الواقع بوجهيه الإيجابي والسلبي

الكاتب كل الإمكانات التي تتيحها طاقته الإبداعية، بدءا من اختيار القرية مسرحا 
ها ثكنة للفرنسيين يحكمها ضابط نذل ومتعنت، ييخية تعنى ذه الحقبة؛ فر لمشاهد تا

  ...يستغل النفوس الضعيفة لإشباع رغباته القذرة، وجعلها طعما في معركته الفاشلة
كانت القرية فضاء صالحا لرصد روح النضال في المعركة الثورية المصيرية، فمما 

ئيسي، عائدة مغبرة دكناء، من ميادين ملأت عربات الجيش، الطريق الر «: جرى فيها
موعد منع الجولان يقترب «، وكثيرا ما عجت بأحداث تنبئ بالطوارئ، كـ10»العمليات

  .11»أكثر فأكثر
لا يخفى على القارئ أن الثورة الجزائرية هي الهاجس المركزي الذي شكل رواية 

كست الطريقة التي ، ففي غمار الوقائع الحربية انع12اللاز وأحال على مرجعية الأحداث
اتحدت ا جهود الجزائريين لإخراج العدو الفرنسي من البلاد، فقدمت الرواية للقارئ 

شراء الأدوية، «فكرة عن تنظيم الثورة من حيث توزيع المهام؛ فقدور وحمو مكلفان بـ
، ويمارسان نشاطات أخرى غير ذلك؛ حمو رئيس 13»والأحذية، والمواد الغذائية، وإرسالها

بلين، واللاز مهرب الجنود نظرا لخبرته بالمنطقة، أما زيدان فهو قائد لتعلمه وخبرته،  المس
وأن على القائد إعطاء ... كما أن هناك مسؤول مالي ومسؤول سياسي وقائد فرقة

جمع زيدان وحدته على بعد بضع مئات «الأوامر، والتدبير لشؤون الحرب، فحدث أن 
ا إلى أربع فرق صغيرة، ثلاث تتكون كل واحدة أمتار من كوخ سي الفرحي، ثم قسمه

، وألزم كل فرقة بمهمة معينة من حيث تحطيم المركز الكهربائي، 14»منها من سبعة جنود
أما الفرقة الرابعة فتتكون من ... وذبح الخونة، وقطع الأعمدة الهاتفية، وزرع الألغام بالجبال
شن هجوم في الناحية «معنية بـ عشرين جنديا، وكان عددها كبيرا لقيمة المهمة، وهي

الشرقية على المركز العسكري بمحطة القطار، حتى تتمكن قافلة السلاح القادمة من 
  .15»الحدود، من المرور، دون أن يتفطن إليها العدو
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البطل «زيدان هو نموذج البطولة والجهاد في سبيل الوطن، وغالبا ما يكون 
نبل، الشجاعة، الروح الوطنية، التفاني في الشرف، ال: ااهد يتمتع بصفات مثالية

، هذا ما انعكس على شخصية زيدان، فقد 16»الإخلاص، الصدق، الذكاء، الانتصار
انشغل كثيرا موم وطنه ولم يدخر جهدا في سبيله، حتى أنه كان قائدا ناجحا في عمله 

هجومات، كمائن، . العمل يسير على أحسن ما يرام«: الثوري، وها هو يذكر إنجازاته
، يعد قوله لمحة عامة عما أنجزه رجال الجزائر 17»اشتباكات، ذبح، اغتيال، غُنم متواصل

  .إبان الحرب
أمور أخرى بينت توحد جهود الجزائريين، منها ما رصدته الرواية من صور 
التخطيط، كأن يتغيب أحد ويترك من يخلف مهامه من بعده؛ فمثلا تغيب حمو فخلفه 

وككل الحروب، لابد من التستر ... فخلفه قائد الوحدة الأولى قدور، وتغيب زيدان
، 18»ما يبقى في الوادي غير حجاره«: والكتمان، فكان للثوار كلمة سر متفق عليها، هي

تقال ثلاث مرات، ولعل ما يلاحظ عليها أا برزت بشكل لافت للانتباه من شدة 
ة تاريخية، تلك الحمولة هي أن تكرارها المتعمد، هي في الرواية مثل شعبي محمل بشحن

البلاد لن يبقى ا إلا أصحاا وأهلها الجزائريون، فهذا هو سبب انتقاء المثل دون سواه 
: من التعابير، إذ أن الإيمان به إيمان بالانتصار والاستقلال، كما جاء على لسان حمو

  .19»لا يبقى في البلاد غير الصح... الصح. الصح«
جهدا في  كذلك كيفيات التكتيك لعمليات الهجوم، ولم تدخر  بينت الرواية

تسليط الضوء على الحوافز الدافعة للنضال ذا الشكل الحاد، فأشارت إلى الأزمات 
الاجتماعية التي ما انفكت تخز أجساد وأرواح الجزائريين، وحمو المتشبع بمبادئ الجهاد من 

ناس من فقر، وبؤس، وعري، وجهل، يرى أن الوضع الذي أصبح عليه ال«أخيه زيدان 
، وهذه إيديولوجيا 20»ومرض، وظلم، وجور، يجبرهم على العمل من أجل التخلص منه

سياسية متأتية من إيديولوجيا اجتماعية، كون اتمع لن يتخلص من معاناته ومشاكله إلا 
 بالانتفاض والتحدي، فيستوجب الوضع المتردي توحيد كل فئات وأصناف الشعب، لأن

  .هذا هو منطلق زيدان المخالف للجبهة... المأساة تكاد تعم، والمصير واحد
الصراع الإيديولوجي الذي عصف داخل المؤسسة الثورية  اللاز عالجت رواية

الحزب الشيوعي "وكاد يهز أركاا، فقد ضرب كاتبها مثالا عما حدث بين طرفي 
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لا بشخصية القائد زيدان الذي رأى ، وجعل الأول ممث"جبهة التحرير الوطني"و" الجزائري
وحدة الجزائريين كامنة في الهدف السامي الذي يفرضه الوضع الراهن، ألا وهو إخراج 
المستعمر الفرنسي، ومادام المصير واحدا، فلابد من الاتحاد وترك مسائل الاختلاف في 

يرته مع شيوعيين الانتماء الفكري والحزبي إلى ما بعد الحرب، لكن هذا ما أبته الجبهة، فخ
حل الأحزاب جميعها وتكوين جبهة «آخرين بين الانسلاخ عن الحزب أو الذبح، بحجة 

، وذاك ما لم يعجب زيدان لأنه يعامَل كخائن رغم مساره النضالي الشريف، 21»موحدة
إلا تصفية لحساب مضى، وما تأسيس ) ممثل الجبهة في الرواية(وما رأى موقف الشيخ 

رفض زيدان ومن . من أحزاب إلا نتيجة لخلافات مع قادة الأحزاب جبهة من أفراد لا
ليست رداء ننزعه في الوقت «معه تغيير منطلقهم الإيديولوجي، لأن الشيوعية حسبهم 

من خلال إبراز هذا الصراع الحاد، فتح . ، فلقوا عقاب الذبح على ذلك22»الذي نشاء
وره وفق دقة وعناية في اختيار الكاتب الستائر عن الذاكرة المهمشة، وقدمها لجمه

  . الممثلين
تنتصر للشيوعية من خلال الترميز لها بزيدان،  اللازمن هذا المنطلق كانت رواية 

هذه الشخصية التي برز دورها كثيرا في المتن، تريد النهوض بالجزائر والدفاع عنها رجاء 
  .تحقيق النصر

ى اعتبار أن أصحاا بشر صورت الرواية تناقضا آخر مس المؤسسة الثورية، عل
ذوو طبائع مختلفة، فكان منهم المخلص الفدائي لبلده، وذاك هو قدور، فقد تعلم أسباب 
الجهاد على يد صديقه حمو، وكانت قضيته تعكس أزمة البطل الثوري الذي ترك دواعي 

اضل فارا بنفسه من خطر فرنسا المحدق به، ن) الوالدين والقرية والحبيبة(وجوده وسعادته 
من الزاوية الأخرى . قدور معرضا حياته للخطر، حتى استشهد وجسد نموذجا في التضحية

وبعطوش، خاصة هذا الأخير، فهو تلك الشخصية التي ساندت  المظلمة، نجد الشامبيط
فرنسا في أعمالها الدنيئة، حيث خان الثورة وكشف للضابط أمر ريب العساكر من 

وبعدها ... إخوانه الجزائريين، فحظي بترقية جراء خدماته الثكنة، كما لبى جرائم في حق
تفطن لخطيئته فتدارك الأمر بعمل بطولي، وذلك لما فجر الثكنة وأخرج الأسلحة 

  .والمسجونين، فأنجى نفسه وغيره من ظلم فرنسا القابع
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استحضرت الرواية سياسة التقتيل التي انتهجتها فرنسا عبر الصور المرعبة ازر 
ن من ماي، ولم يتوقف الأمر هنا، إذ حضرت مشاهد تقشعر لها الأبدان من شدة الثام

وحشية المستعمر في انتهاجه لسياسية التعذيب الأخرى، فقد طرأ التعذيب على شخصية 
: اللاز الشجاع الذي لم يهب فرنسا وجبروا، واعترف في لحظة غضب أمام الضابط بأنه

، لكن بسالته كلفته الجلد فوق منضدة تثبت 23»فلاق. مسبل، مناضل. مجاهد، مجاهد«
ما  اللازعلى سطحها مسامير حادة تبعث الألم والعذاب في الجسد والنفس، وتذكُر رواية 

الغطس في «: يتبع المرحلة إن لم يفُشِ الأسير الأسرار، قال اللاز محاورا ذاته ومخبرا القارئ
. 24»اقتلاع الأظافر... العملية الشاقةوإن لم أعترف أثناءها، جاءت . الماء مع الكهرباء

رغم كل المعاناة، تشرّف الجزائري بملامسة وتذوق أدوات التعذيب لأا لم تكن إلا 
لأمثاله الأبطال، وقد ذكر الكاتب صور التعذيب ليبين بشاعة وعنف المستعمر من جهة، 

اريخية مرفقة وشدة معاناة جزائريي الثورة من جهة أخرى، فعمد إلى الإتيان بحقائق ت
  .بشخصيات خيالية وهمية، لكنها تحمل صفات حقيقية، وكأا وُجدت فعلا

  زمن الاستقلال -2-1-3

التغني بالشهيد وتمجيد مساره البطولي، فجعلت من  اللازلم يفت رواية 
شخصية قدور تلعب الدور من خلال إبراز تضحيته وفراقه لأهله وأحبائه، وإسهامه بالمال 

... ل تحرير البلاد، ثم ريه الأرض العزيزة بدمائه الطاهرة التي لا يضاهيها ثمنالكثير من أج
كما قامت الرواية بإبراز السلبيات التي آل إليها الشهيد بعد الاستقلال، فقد غدا مجرد 
بطاقة توضع في الجيب، وتُستعرض أمام مكتب المنح مرة كل ثلاثة أشهر، فذهبت ذكراه 

  :يذُكر إلا تباهيا أمام الطوابير الطويلةيوم استشهاده، وصار لا 
  إيه االله يرحمك يا السبع إيه -«   

 .سيد الرجال - 
 .عشر رصاصات، ومات واقف - 
 .25»"زغردي أمي حليمة زغردي"كان المرحوم يهجم ويعيط . يوم حضر أجله - 

هناك فقط يتذكر الأهل مساره النضالي وإنجازاته الضخمة، فيأخذون قصته 
مع دريهمات في انتظار المنحة «لانتظار، ثم تُطوى هذه الذكرى منجى في قتل وقت ا
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، كي يعاد سردها مرة أخرى أمام الملأ، لكن الرؤيا هنا مكسوة بنظرة تشاؤمية، 26»القادمة
  .لم تر إلا ما هو سلبي

الخطاب التاريخي لسيطرا، وتقدمه بطريقة جديدة  يتوجب على الرواية إخضاع
اية اللاز لم تنقل الوقائع بصورة حرفية، إذ ليست الرواية وثيقة ، وفي رو 27تتناسب وطبيعتها

  .تاريخية إنما مستفيدة من التاريخ فقط
  الزمن الكوني في رواية اللاز -2-2

يتوجب على كتاب النصوص الروائية الربط بين الحقبة التاريخية وحياة 
ئا، وهذا ما الشخصيات، ويكون ذلك عن طريق إشارات زمنية تفعل فيها الشخصية شي

يخلق الزمن الكوني انسجاما في بنية الرواية، ولا يمكن .28خلق ما يسمى بالزمن الكوني
  .الاستغناء عنه لأنه مرتبط بأفعال الشخصيات

يعرف الزمن الكوني بأنه إيقاع الزمن في الطبيعة، يتحقق بتحديد الشهور وأيام 
، وغير ذلك ...)هر، عصر، مغربصباح، ظ(الأسبوع أو تحديد الفترة الزمنية من النهار 

  .، ويسمى هذا الزمن أيضا بالزمن الفلكي29من التحديدات التي تبين الوقت
إلى زمن كوني بغية إشعار القارئ بمدى واقعية  اللازخضعت وقائع رواية 

.. النهار يوشك أن يمر كغيره من الأيام«الأحداث المسرودة، وكأا موجودة فعلا؛ فـ
، مما يحقق الربط بين حياة 30»الجولان يقترب أكثر فأكثر خاصة وأن موعد منع

الشخصيات والأحداث التاريخية، ويعطي إحساسا لدى القارئ بانسجام وقائع الرواية، 
لأن الزمن الذي تعيشه الشخصية في هذا القول هو آخر النهار، ويصادف أن له علاقة 

أخر، وقد نجح الكاتب في خلق بحدث تاريخي، هو منع فرنسا الجولان في هذا الوقت المت
الوقت الرابعة، «: مصداقية للزمن، لأن الوقت هنا مرتبط باعتقال اللاز، وعنه قال قدور

لكن ينبغي أن أخرج قبل أن يسارعوا لإلقاء القبض .. ما يزال هناك بعض متسع
مادام هناك تجاوز " الرابعة"قد يعادل الساعة " النهار يوشك أن يمر"، فـ31»..علي

  . تصف النهارلمن
إذا جاء يوم الأحد بادر إلى الملعب شاهرا «: من الإشارات الزمنية الأخرى

، هذا عن اللاز وما يفعله كل يوم 32»خنجره في وجوه الصغار حتى ينزلوا عند إرادته
أحد، ويهدف الكاتب من توظيف الإشارات الوقتية إلى إعطاء القارئ شعورا باستمرارية 
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، عن أم اللاز 33»كامل يومها، تقضيه في تتبعه، تتقصى أخباره« :الزمن، كالقول الآخر
التشرد والعنف وقلق : التي تراقب ابنها باستمرار، وفي ذلك بيان لإيديولوجيات اجتماعية

  .الأم
قد يكون الزمن الكوني مشارا إليه دون تحديده وضبطه، وهذه أمثلة تبين 

زغردي أمي "رحوم يهجم ويعيط كان الم. يوم حضر أجله«: ؛ القول عن الشهيد34ذلك
، وقول السارد عن »يوم التحقت بالثورة لم أستشر أحدا«: ، وقول زيدان»"حليمة زغردي

، »وإن استمرت عدة أيام«: المعركة التي يشنها اللاز في صباه، فقد تمتد لأيام من حياته
لم «: فقطوقول قدور في نفسه عن صديقه حمو الذي تغير وأصبح همه هو الثورة والحرب 

، كلها إشارات »يعد يكشف لي خبايا قلبه، كما كنا قبل أشهر بل قبل أسابيع قلائل
  .تضفي واقعية على الإبداع وتسهم في سرد الوقائع وتقريبها للمخيلة

؛ قول 35قد يكون الزمن الكوني بصورة أخرى معلوما بالتقريب، وهذه أمثلة
. الضابط«: ، وتنبيه اللاز له»ة شهداءاللقاء قبل مطلع الشمس في مركز السبع«: زيدان

سيلقون عليك القبض خلال هذا . سمعته البارحة يتحدث عنك ويضعك في رأس القائمة
بعد «، »قبيل الفجر اقتربت الفرقة الثانية من مكان الموعد«: ، وهذه الأقوال»الأسبوع

سهروا إلى كان الناس على الأقل، أحرارا في أن ي«، »العصر، وقف بعطوش أمام الضابط
ما يتضح . »أي وقت شاءوا، وأن يسافروا في الليل أو النهار، بلا أية رقابة، أو مضايقة

فهناك الربط بين الزمن الكوني وفعل الشخصية والحدث التاريخي، من القول الأخير هو 
  .تحديدات وقتية مرتبطة بحياة الشخصيات والتاريخ، مما يحقق تضافرا وتآلفا داخل الرواية

: لتحديدات الزمنية الأخرى المعلومة بالتقريب، نجد قول حمو لقدورمن ا
، ذلك ليرسخ في 36»الإخوان اقتربوا، البارحة ذبحوا خمسة إخوة، وحطموا مدرسة وجسرا«

فر وعاد إلى «: ذهنه وعيا سياسيا، يتمثل في ضرورة الجهاد، والسعي لوضع أفضل، والقول
رب ليلة القبض على اللاز، فأفشى بأمر هذا ، عن الجاسوس الذي ه37»القرية ليلة أمس

، 38»خاصة وأن الظلام قد بدأ يتكاثف شيئا فشيئا«: الأخير وباسم قدور، والقول الآخر
  .وهنا صار قدور وسي الفرحي الفارين آمنين من عدم وقوعهما في قبضة العسكر

خلافا لذلك، يمكن للزمن الكوني أن يكون محددا ومدققا ومعلوما بالضبط؛ 
الساعة الآن السابعة وسبع «، »السادسة وخمس وعشرين... وتطلع إلى الساعة«: 39ثلم
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قال ، وكذلك لما »أتولى الحراسة حتى السابعة. الساعة الثالثة والنصف«، »وعشرون دقيقة
، فهذه الساعة »تأخرت عن إيقاد الفرن... إا الرابعة... تصبح على خير«: حمو لقدور

لقد مرت ساعة على «: ل، وقال الشامبيط عن خبر اختفاء قدورالرابعة بعد منتصف اللي
، فساعد الزمن الكوني على تشكيل الرواية »اعتقال اللاز، والخبر لم يبلغني إلا منذ قليل

  .وتقديم الإيديولوجيات المختلفة
يبدو مما سبق، أن الزمن الكوني يسهم في توكيد إيديولوجيات وجعلها أكثر 

  .والشهور يشعر القارئ بأن اريات حقيقية وواقعة فعلا واقعية، فرصد الأيام
 الزمن النصي في رواية اللاز -3

يقصد بالزمن النصي التقنيات الزمنية التي ساهمت في تشكيل كيان النص، 
  .وبعثت مسحة جمالية فيه، وحملت معها بعدا إيديولوجيا

  التشكيل الزمني -3-1

، بدأ بالحاضر المتمثل في زمن وفق تشكيل دائري اللاز بني زمن رواية
في هذه .غدا الشهيد مجرد سبب لأخذ الدراهم -كما تحكي الرواية-الاستقلال، وفيه 

  . 40»ما يبقى في الوادي غير حجاره«: البداية من الرواية سمع صوت للاز ينادي
توقف السرد بعدها ليرجع إلى الماضي، وفيه برزت مآثر الشهيد وصور معاناته 

ا خضب الأرض بدمائهإ وتضحياته
ّ
الشريفة،تخلل ذلك سرد لإنجازات  لى آخر إنجاز له، لم

ووصولا إلى الحاضر ) الثورة(أبطال الثورة وأهم الأحداث التاريخية، مضيا من الماضي 
 في هذه النهاية من الرواية. ، فالتقى السرد مع نقطة البداية، فانغلقت الدائرة)الاستقلال(

يعي قاد اللاز إلى المقهى ليسأله عن كيفية استشهاد قدور ويخبره أخبرنا السارد بأن الرب
، إلا أن المسكين لم يردد )رمت بنفسها في البئر حين حبلت من خائن للبلاد(بمآل زينة 

حمو إليهما، وهو في زمن الاستقلال  ،بعدها انظم"ما يبقى في الوادي غير حجاره"سوى 
عطوش الذي خان الثورة ثم وفاها،فأسهمت هذه ب بطال ينتظر الفرج على يدي

  .الإضافات في غلق الفجوات المفتوحة في أحداث الرواية
رواية عدة حكايات في وقت واحد، حيث يكون يعد التناوب التقنية المثلى في 

التوقف عن سرد الحكاية الأولى ليروى جزء من الثانية، ثم التوقف عن سرد الحكاية الثانية 
وقد ... ، ثم التوقف للعودة إلى الحكاية السابقة، وهكذا41ن الحكاية الثالثةليروى جزء م
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في سرد عدة وقائع متداخلة، ما حقق لها ميزة في تشكيلها  التناوب اللازتبنت رواية 
  .الزمني العام

  الاسترجاعات -3-2
الاستباق اهتماما، بل أعطت للاسترجاع بشكليه الخارجي  لمتولِ الرواية

  .عالية في سرد الوقائعوالداخلي ف
هو استعادة أحداث تعود إلى ، AnalepseExterneالاسترجاع الخارجي 

مبنيا على الكثير منه، حيث  اللاز ، وقد كان النظام الزمني في رواية42ما قبل بداية الحكي
تتوقف عجلة السرد باستمرار، لتعود إلى زمن انتهى وسابق للبداية بغية إعلام القارئ عن 

كان في صباه لا يفارق أبواب وباحات المدارس يضرب «الرواية؛ فاللاز مثلا، شخصيات 
  .43»هذا، ويختطف محفظة ذاك، ويهدد الآخر

عاد يعيش «كثيرا ما استعمل الكاتب عبارات توحي بالاسترجاع، فقدور مثلا 
تشبع (، عرض فيها أحداثا تفسر سبب انضمامه للثورة 44»...وقائع ثمانية أشهر مرت

ريب الجنود والخشية من إفشاء (، وتبين سبب هروبه من القرية )حمو النضالية بأفكار
أسند كتفه إلى «زيدان هو الآخر . ، وكله غطى مجريات عديدة من الرواية)اللاز عن اسمه

، إذ أنه أراد 45»الجدار، ووضع يده على جبينه، كأنه يستغرق إغفاءة واستسلم لمخيلته
عليه، وظروف التحاق اللاز بالثورة، مما أزاح ) اللاز(ابنه إعلام القارئ بكيفية تعرف 

: الستار عن مضامين الثورة أو كما قال واسيني الأعرج عن الاسترجاع في رواية اللاز
ونجاح هذه الأداة . أسهم في كشف الخلفية التاريخية للمضامين الجيدة المثارة داخل الرواية«

اله لها تماشيا مع طبيعة الوقائع التي حدثت في الفنية، يكمن في ذكاء الكاتب في استعم
  .46»الماضي

اتكأ زيدان ليلا كي ينام، فتذكر الماضي عندما كان في باريس، حين تعرف 
حلقة ماركسية، «على سوزان التي ساعدته على التعلم والقراءة، وبفضلها صار يدرس في 

زوجين، لكنها تركته  ، وقد أجرته أمها غرفة، وصارا فيما بعد47»ثم في خلية شيوعية
من خلال هذا الاسترجاع تبينت . وذهبت إلى موسكو بسبب مرض أمها ولم تعد بعدها

بعض طرق عيش الفرنسيين، وتجلت كذلك بعض الجوانب من حياة زيدان، خاصة أمر 
  .تعلمه لمبادئ الشيوعية، فله دور كبير في مجريات الرواية
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وية، ولا شيء يمنع أن تتضمن ينجم عن الاسترجاع نوع من الحكاية الثان
، الأمر الذي 48الحكاية الثانوية بدورها استرجاعا، أي حكاية فرعية داخل الحكاية الثانوية

إقحام حكاية داخل «: ، ومعناهEnchâssementيؤدي إلى التضمين السردي 
اللاز، تذكر قدور حواره مع حمو، وفي الحوار تذكر قدور  ،وفي رواية49»حكاية أخرى

كانت الطائرات تقذف مئات القنابل تنفجر هنا «: من شهر ماي، حيث قال الثامن
، فحمل الاسترجاع شحنة إيديولوجية تسعى إلى تبيين بشاعة 50»وهناك وفي كل مكان

  .المستعمر المدمر في إيذاء الإنسان والحيوان
ورد استرجاع تذكر فيه زيدان اللحظة التي أخبر فيها اللاز بأنه والده الحقيقي، 
وفي هذا الاسترجاع تم استرجاع آخر قام به زيدان ليخبر ابنه بتفاصيل القصة والظروف 
التي أجبرته على تركه هو وأمه؛ ألا وهي التجنيد الإجباري، وذا الشكل انبنى استرجاع 

  .داخل استرجاع، مما قد ينسي القارئ أين كان وماذا قرأ
، ويعرف "Analepse Interne"يكون النوع الآخر من الاسترجاع داخليا 

 ، ولا يختلف عن»51استعادة أحداث وقعت ضمن زمن الحكاية؛ أي بعد بدايتها«بأنه 
ملء فراغات زمنية «الاسترجاع الخارجي في المهمة، إذ يستخدم في سد ثغرات النص، أو 

؛ فعن أخبار الفرقة الثانية، استند قائدها إلى صخرة 52»تساعد على فهم مسار الأحداث
، لكن النعاس طار من عينيه 53»وتمنى لو ينام. ، وتفقد رشاشه، وسوى قبعتهتململ«و

بسبب إنجازه العظيم، مما حمله على التذكر والاسترجاع،فعاد الزمن أدراجه وأعلمنا عن  
  .كيفية ذبح القائد سبعةَ خونة، مما أشار إلى سبل الثوار في معاقبة الخائنين

  المدة -3-3

الإيقاع الزمني من خلال أربع تقنيات سردية؛ اثنتان اقترح جيرار جينيت دراسة 
تسهمان في تسريع السرد، هما الخلاصة والحذف، واثنتان تؤديان إلى في تعطيل السرد، هما 

  .، غير أن المنولوج تقنية تسهم هي الأخرى في تعطيل السرد وإبطائه54الوقفة والمشهد
زمنية يرى المؤلف أا غير  تقوم الخلاصة بدور هام يتجلى في المرور على فترات

جديرة باهتمام القارئ، فالوقائع التي يفترض أا جرت في سنوات أو أشهر تختزل في 
 تتتالى الغفوات«: ، مثلما حدث في رواية اللاز55أسطر أو صفحات، دون ذكر التفاصيل

وتتالى الحوادث، وتطغى أخبارها على كل ... والاستيقاظات، وتتالى الأيام سريعة
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، فقامت الخلاصة بتقليص المراحل الزمنية، واختصار الوقت الطويل الذي 56»...ءشي
عاشه قدور في حيرة، حين أراد اتخاذ قرار تجاه الثورة وسط التطورات السريعة التي حققها 

  .المستعمر الفرنسي
تقوم الخلاصة باختصار الأحداث المسرودة في الرواية مسبقا، فما من داع 

مادام القارئ عالما ا، وكمثال عن ذلك، لخُصت قصة زيدان وأم اللاز لإعادا كما هي 
وبعد أن أعاد زيدان باختصار مشوب قصة اغتيال القائد، والهروب إلى «: بقول السارد

ومن ثمة ساهمت الخلاصة . 57»الغابات والتشتت في الأصقاع، وكل ظروف وجود اللاز
  .لا تقع الرواية في الإطناب والثرثرة في صهر الفترات الزمنية في أسطر قليلة، حتى

، 58تقوم الخلاصة بإحداث التكثيف في بنية السرد، فتلعب دورا فنيا في الرواية
قضى بعطوش أربعة أيام « اللاز إذ أن الإطالة والتفصيل يجعلان القارئ يمل، وفي رواية

لا يميّز شيئا، . مهولة في الثكنة، كان خلالها بين يقظة ونوم، وبين واقع فظيع وحلم مرعب
  .، فعبرت الخلاصة عن حالة التوتر للشخصية59»الليل والنهار، الصباح والمساء

بغية جمع شتات الأحداث؛ فبعد ست  استخدمت الخلاصة في رواية اللاز
منذ بداية الرواية، " اللاز"وتسعين صفحة، قام السارد بتلخيص ما حدث مع الشخصية 

  .حركية الأحداث وتدفقها لكن توظيفها ذا الشكل أفسد من
الحذف التقنية الأخرى في تقدير المدة، فعادة ما يلجأ إليه الراوي حين لا يكون 

، فيُسقط فترة زمنية لا يرى طائلا من ذكرها،  60الحدث ضروريا لسير الرواية أو لفهمها
القرية مطوقة ولن . سأخرجه حتى من بطن أمه. لن ينجو: بعد برهة أضاف«: كقوله

، هذا عن الضابط في حديثه مع الشامبيط عن قدور، وجلي أن الزمن 61»عيدايذهب ب
فما من  ،62»وبعد المائة جلدة«: قال الراوي عن جلد الشامبيط للاز. المحذوف غير مهم

  .داع لعدها أو ذكرها الواحدة تلو الأخرى
اتخذ كل من الحذف والخلاصة ميزة اقتصادية في التعبير، وإن كانت الخلاصة قد 

  .لت شيئا من الدلالات والمضامين، فلن تكون كتقنيات الإبطاء في زمن السردحم
الوقفة والمشهد والمونولوج، فأما الأولى : هناك ثلاث تقنيات لإبطاء الأحداث

وتظهر في «: فتسمى كذلك بالاستراحة لما تفعله من تعطيل السرد، وعنها قال محمد عزام
الذي يقتضي انقطاع السيرورة ) الوصف(اوي إلى التوقف في مسار السرد، حيث يلجأ الر 
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فيظل زمن القصة يراوح في مكانه بانتظار فراغ الوصف من . الزمنية وتعطيل حركتها
، وقد استخدمت رواية اللازبغية وضع القارئ في جو النص، وتمهيد الأحداث 63»مهمته

تأمل الجبال، في كآبة القرية، كما خلفها الرومان، ت«: للفضاء له، ففي البداية جاء تقديم
ما تزال، والضلال تتطاول كلما انحنت الشمس إجهادا ووهنا، والمارة والتجار الواقفون 
أمام دكاكينهم، يتفقدون عقارب ساعام بين الفينة والأخرى، والحركة تقل شيئا فشيئا، 

ليات، بعد أن ملأت عربات الجيش، الطريق الرئيسي، عائدة مغبرة دكناء، من ميادين العم
، جاءت الوقفة الوصفية الجامدة في شكل 64»وسط تعاليق، تتسرب من هنا وهناك

افتتاحية للرواية، تحدد الإطارين الزمني والمكاني للوقائع، فتبين أن الأحداث تجري في قرية 
من القرى، ا عربات للجيش عائدة، ما يدل على أن اريات في زمن حرب من 

ألوان الكآبة والحزن التي خلفها  الثورة الجزائرية، فعكست الوقفةالحروب، وبالفعل هي فترة 
  .المكان،كما أا أبطأت زمن السرد وجعلته يتجاوز زمن القصة المستعمر الفرنسي على

تكون الوقفة مبطئة للزمن إذا جاءت على لسان الراوي الذي يتدخل من أجل 
أتولى الحراسة حتى السابعة، . فالساعة الثالثة والنص«: الشرح أو التعليق، مثل قوله

تمتم زيدان، وهو ما . وبعدها دور رمضان، ثم دور اللاز، ثم الأشقر حتى ساعة انطلاقنا
زمن إضافي " محتجا"إلى " تمتم"، فالقول من 65»يزال يحدق في ساعته، فنهض اللاز محتجا

  .زائد زاد من زمن السرد ، يهدف إلى تبيان حال زيدان واللاز
وقفة الوصفية مُبطئة للأحداث إذا تولت الشخصية مهمة الوصف، لا تكون ال

أو نقل الوصف من وجهة نظرها، لأن ذلك من وقائع القصة، وقد شرح حميد لحمداني 
الوصف باعتباره استراحة وتوقفاً زمنياً قد يَـفْقِدُ هذه الصفة عندما يلتجئ «: ذلك بقوله

وجدون فيه، وفي هذه الحالة قد يتحول البطل الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحيط الذي ي
إلى سارد، على أن الراوي المحايد بإمكانه، حتى ولو لم يكن شخصية مشاركة في 
الأحداث، أن يوقف الأبطال على بعض المشاهد ويخبر عن تأملهم فيها واستقراء 

 ،ومثاله66»تفاصيلها؛ ففي هذه الحالة يصعب القول بأن الوصف يوقف سيرورة الحدث
هذه قمة القمم ولا شك، كامل جهات «: حين وقف اللاز معتدلا خلف الصخرة وقال

ترى؟ هذا الضباب لمَِ  كيف تمكنّا من الصعود إليها يا... الجبل يمكن مراقبتها من هنا
أشجار الزان، ... ينتشر كوماً، تتكوّر وتتدحرج؟ بعض الأماكن مغطاة به وبعضها لا
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الأخاديد، تبدأ من نقطة، ثم تروح ... ق في ود ومحبةتتعان. تتشابك في خشوع ووقار
، فهذا 67»تتسع وتعمق، كلما انحدرت، وعند السفح تتفرع عنها شعاب، كأا ورق التبغ

وقفة أخرى لم تبطئ الزمن، حين استغرق الضابط . من تأمل الشخصية وليس زمنا زائدا
المرأة في سن «: كالتالي  الفرنسي زمنا تأمليا في خالة بعطوش وزوجها، فجاء وصفُهما

الأربعين ما تزال تحتفظ بشباا، وجهها مستدير جميل، رغم هذه الوشمات التي تشوهه، 
... حسنا فعلت... الدموع تنهمر من عينيها الكبيرتين غزيرة، لا شك أا تبكي بقرا
لخمسين، إنه في ا... أما هذا الوجه البشع، الجاف كالقاموس الطبي، المخدد كأرض الزلزال

، فلم يسبب هذا القول تعطيلا أو استراحة في زمن السرد، 68»ولكنه يبدو في الثمانين
  .لأنه من وقائع القصة

تقنية زمنية تسهم في بعث أفكار الشخصيات، يتحقق في الرواية عبر  المشهد
حيث أن الشخصيات تظهر وتتحرك . الحوار من المميزات الأساسية للحضور«الحوار، و
بصورة بارزة،  اللاز، وقد وُظف في رواية 69»مام القارئ، وتتبادل الكلمات الحيةبنفسها أ

  :اللاز مع أبيه زيدان منه حوار يبدؤه
  .لماذا يتوقع الناس المكروه بعد الضحك -«   
  .هاه، ابن أمه، رجعنا لحكايات العجائز -    
، فيتضح 70» مكروهواالله العظيم، وحق ربي جربّتها، كلما ضحكتُ كثيراً أصابني -    

  .المعتقد الثقافي الخرافي الراسخ في عقول عامة الناس وبسطائهم
شخصيات الرواية، فقد قال  أزاح المشهد الستار عن إيديولوجيات تعتقدها

الحزب الشيوعي الفرنسي، والحزب الشيوعي الجزائري شيء «): التابع للجبهة(الشيخ 
  .واحد

  . لا ليسا شيئا واحدا -   
  :ارض زيدان، وتساءل القبطان الأسبانيع     

  وبالنسبة للحزب الشيوعي الأسباني، ما قولك؟
  .71»كلكم شيوعيون، كلكم على السواء، وقد جئتم إلى ثورتنا لتخربوها  -   

توظيف المشهد يخلق توافقا بين زمن السرد وزمن القصة، ويشعر القارئ بواقعية 
المسئول الكبير سألني في المرة «: ائلا لهزيدان مع أخيه حمو قالأحداث، فحين تحدث 
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أفهمته بأن الشيوعية ليست رداء ننزعه في الوقت ... الأخيرة هل مازلت شيوعيا أحمر
  .حين صرح زيدان بموقفه تجاه الشيوعية، تبدت الوقائع حقيقية، خاصة 72»الذي نشاء

سه  ، تحدث زيدان مع نف∗∗المونولوج حوار داخلي يحدث بين الشخصية وذاا
لأول مرة في «كثيرا في غمرة الدجى عن شؤون سياسية أثارت فيه الحيرة، ووجد أنه 

هذا يعني تكوين ... التاريخ يطرح موضوع تكوين جبهة وطنية من أفراد لا من أحزاب
إذا كانت الخلافات والتصدعات داخل الحركة الوطنية، تدعو بعض . حزب جديد

يس من الضروري أن يطلب من الأحزاب أن تحل أعضائها إلى تكوين هذا الحزب، فإنه ل
أعلنوا الكفاح المسلح من أجل تحرير الوطن، أم من أجل «، ثم تساءل إذا ما 73»نفسها

، فكشف 75»يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد«، ثم رأى أم 74»تكوين حزب؟
  .المونولوج خوالج الشخصية وعرف بمنطلقاا الفكرية

  التواتر -3-4
يت التواتر مظهرا من مظاهر الزمنية السردية، وفصل علاقاته في جين عد جييرار

  .سرد مرة واحدة ما وقع مرة واحدة -: 76أربعة محاور
  .سرد مرات عديدة ما وقع مرات عديدة -
  ).في الرواية النسبية، وفي الرباعية(سرد مرات عديدة ما وقع مرة واحدة  -
أنام مبكراً كل يوم من أيام  كنت: مثل(سرد مرة واحدة ما وقع مرات عديدة  -

  ).الأسبوع
أحاديا في الغالب، فما وقع مرة جاء في الرواية مرة  جاء التواتر في رواية اللاز

وما وقع أكثر من مرة، ... واحدة، كرمي قدور المطرقة فاجعا حين أتاه نبأ اعتقال اللاز
هوى بشفتيه، يرسم «ة، لشدة ابتهاجه بالبندقي جاء كذلك في الرواية أكثر من مرة، فاللاز

، 78»عاد إلى تلمّس بندقيته، ثم إلى لثمها«، وبعد تأمله في الوجود 77»عليها قبلة حارة
أن اللاز في جوابه عن أسئلة الربيعي وهو فاقد  كمامما يدل على تعلق الجندي بسلاحه،

فذكرت  لخمس مرات، ∗∗∗»ما يبقى في الوادي غير حجاره«لعقله، لم يجب إلا بجملة 
وفي كل مرة يقول ويأتي : ملة خمس مرات الرواية، وقد كان بإمكان الكاتب القولالج

بالمثل، إلا أنه فضل ترسيخ إيديولوجيا معينة، هي التأكيد على أن الحق فقط هو الذي 
  .يبقى ويسود
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حضر السرد التكراري لقيمة عنصر التغيير الذي حل بالرواية، فما غير من وتيرة 
راقكم المنظر، يا «: ض على اللاز، وبصقه في وجه قدور مزمجراالأحداث إلقاء القب

بصق في وجهي «: ، فقد أعاد قدور الحادث قائلا79»حانت ساعتكم كلكم. خنازير
، ثم أعاد ذكره مرة أخرى أمام زيدان، كما استرجعه 80»حانت ساعتكم كلكم: محذرا

وجهات النظر، رآه  الثامن من ماي تكرر حسب. اللاز فخورا بنفسه، لأنه أنقذ قدور
  .السارد يوما للحداد والحزن، رآه قدور يوما لفشل الجزائريين وبقاء الفرنسيين

حضر السرد المؤلف لجمع أحداث ذات جنس واحد، ومن أمثلته ما قاله 
ظل طيلة السنوات التي قضاها لاجئا مشردا يطوف من مركز «: الربيعي عن اللاز

ما يبقى في الوادي غير : ى، يهتف دون وعيعسكري لآخر، ومن خيمة لاجئ لأخر 
  .81»حجاره

 . ، هذا زيدان الذي بحث عن سجائر ولم يجد82»تلمس جيوبه عدة مرات«
  .، عن زيدان83»كل يوم أستظهر لها بطاقة تعريفي«

  خاتمة

أسهم الزمن الطبيعي في منح الرواية بعدا واقعيا، لاسيما عبر استحضار وقائع ثورية من  -
ر، وجعل الشخصيات المتخيلة ذات صلة ا، من خلال إدراج إشارات زمنية تاريخ الجزائ

  .تدل على توقيت معين
للطاهر وطار فيفترة الثورة، فحضرت مشاهد من " اللاز"تمثل الزمن التاريخي في رواية  -

الجهاد والتنظيم والتخطيط، وصراعات وتناقضات عديدة، وأزمات ومآس عاشها الشعب 
  .لمستعمر الفرنسيالجزائري بسبب ا

أسهمت عناصر عديدة في استحضار الزمن التاريخي، كالأحداث التاريخية في حد  -
الذي كان مسرحا ) القرية والجبل(ذاا، والشخصية التي شهدت على الوقائع، والفضاء 

ملائما للوقائع الحربية، والاسترجاع الذي مكن الذاكرة من الرجوع إلى الوراء واستحضار 
  ...اريخيةأحداث ت

الزمن الكوني انسجاما في بنية الرواية، حيث ربط بين حياة الشخصيات  حقق -
  .والأحداث التاريخية
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تحقق الزمن الكوني في الرواية من خلال تحديد الشهور والأيام أو تحديد الفترة الزمنية  -
 ، وغير ذلك من التحديدات التي تشير إلى...)صباح، ظهر، عصر، مغرب(من النهار 

  .الوقت
أسهم الزمن النصي في تشكيل كيان الرواية وبعث مسحة جمالية فيها، كما حملت  -

طاقة قصوى في كشف  العديد من الإيديولوجيات، لاسيما المشهد، لأنه يمتلكتقنيا
  .الخبايا

 
  هوامش الدراسة

                                           
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: سيزا أحمد قاسم -1

 .46، 45: ، ص1984مصر، 
 . 45: ، صالمرجع نفسه -2
: ، ص2005ن مزيان، منشورات الاختلاف، عبد الرحم: ، ترجمةمفاهيم سردية: تزفيطانتودوروف -3

110. 
 .115 :، صالمرجعنفسه -4
اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في الأصول التاريخية والجمالية : واسيني الأعرج -5

 .494: ، ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، للرواية الجزائرية
 .47: ، صمرجع سابقسيزا أحمد قاسم،  -6
لطيف : انظر. »هو ذاك الذي يستعيد أحداثا تعود إلى ما قبل بداية الحكاية«: الاسترجاع الخارجي ∗

 -مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ،-عربي، إنكليزي، فرنسي–معجم مصطلحات نقد الرواية،: زيتوني
 .19: ، ص2002لبنان، 

 .21: ، ص2007، موفم للنشر، الجزائر، اللاز: الطاهر وطار -7
 .36: ، صنفسه لمصدرا -8
 .48: ، صمرجع سابقسيزا أحمد قاسم،  -9

 .09: ، صاللاز: الطاهر وطار -10
 .09: ، صنفسه المصدر -11

، منشورات جامعة منتوري، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، دراسة نقدية: إدريس بوديبة -12
 .49: ، ص2000قسنطينة، 

 .42: ، صاللاز: الطاهر وطار -13
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 .81: ، صنفسه مصدرال -14
 .81: ، صالمصدر نفسه -15

دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة (الرواية والتحولات في الجزائر : مخلوف عامر -16

 .21: ، ص2000، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، دراسة)بالعربية
 .176: ص ،اللاز: الطاهر وطار -17
 .وقد تكررت كثيرا. 43: ، صالمصدر نفسه -18
 .35: ، صلمصدر نفسها -19
 .41: ، صالمصدر نفسه -20
 .180: ، صالمصدر نفسه -21
 .85: ، صالمصدر نفسه -22
 .63: ، صالمصدر نفسه -23
 .64: ، صالمصدر نفسه -24
 .07: ، صالمصدر نفسه -25
 .07: ص ،المصدر نفسه -26
اتحاد الكتاب ، مشورات توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، دراسة: محمد رياض وتار -27

 .106: ص ،2002العرب، دمشق، 
 .50: ، صمرجع سابق: سيزا أحمد قاسم -28
 .50: ص ،نفسه المرجع -29
 .09: ، صاللاز: الطاهر وطار -30
 .15: ، صالمصدر نفسه -31
 .10: ص ،المصدر نفسه -32
 .10: ، صالمصدر نفسه -33
 .، على التتابع41، 10، 163، 07: ، صالمصدر نفسه -34
 .، على التتابع21، 149، 118، 55، 82: ، صر نفسهالمصد -35
 .35: ، صالمصدر نفسه -36
 .32: ، صالمصدر نفسه -37
 .31: ، صالمصدر نفسه -38
 .، على التتابع73، 27، 158، 107، 99: ، صالمصدر نفسه -39
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 .08: ، صنفسه المصدر-40
  .65: ، صمرجع سابق: لطيف زيتوني -41
، عين نية السردية في الرواية، دراسة في ثلاثية خيري شلبيالب: عبد المنعم زكريا القاضي -42

 .111: ، ص2009للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
 .10: ، صاللاز: الطاهر وطار-43
 .34: ، صنفسه المصدر -44
 .50: ، صنفسه المصدر -45
 .513: ، صمرجع سابق: واسيني الأعرج -46
 .165: ص اللاز،:الطاهر وطار -47
  .18: ، صمرجع سابق: يف زيتونيلط -48
  .57: ص نفسه، المرجع-49
  .36: ص اللاز،:الطاهر وطار -50
 .112: ، صمرجع سابق: عبد المنعم زكريا القاضي -51

  .40: ، صمرجع سابق: سيزا أحمد قاسم -52
 .121: ، صاللاز: الطاهر وطار -53
: ، ص2005، دمشق، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، شعرية الخطاب السرديمحمد عزام -54

109. 
 .109: ، صالمرجع نفسه -55
 .40: ، صاللاز:الطاهر وطار -56
 .83: ، صنفسه المصدر -57

  .125: ، صمرجع سابق: عبد المنعم زكريا القاضي -58
 .185: ص اللاز،: الطاهر وطار -59
 .75 -74: ، صمرجع سابق: لطيف زيتوني -60
 .107: ، صاللاز: الطاهر وطار -61
 .11: ، صفسهن المصدر -62
 .111: ، ص، مرجع سابقمحمد عزام -63
 .09: ، صاللاز:الطاهر وطار -64
 .158: ، صالمصدر نفسه -65
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، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي: حميد لحمداني -66

 .77: ، ص2000، 3بيروت، ط
 .168: ، صاللاز: الطاهر وطار -67
 .110: ، صدر نفسهالمص -68

  .33: ، صمرجع سابق: سيزا أحمد قاسم -69
 .160: ، صاللاز: الطاهر وطار -70
 .181: ، صالمصدر نفسه -71
 .85: ، صالمصدر نفسه -72

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الزمن في الرواية العربية: مها حسن القصراوي: للمزيد انظر ∗∗
 .244: ، ص2004الأردن،  - ع، عمانبيروت، دار الفارس للنشر والتوزي

 .161: ، صاللاز:الطاهر وطار -73
 .161: ، صالمصدر نفسه -74
 .161: ، صالمصدر نفسه -75
 .106: ، صمرجع سابق: محمد عزام -76
 .168: ، صاللاز:الطاهر وطار -77
 .169: ، صالمصدر نفسه -78

 .221: ، وأربع مرات في ص220: مرة ص∗∗∗
 .13: ص، اللاز: الطاهر وطار -79
 .16: ، صالمصدر نفسه -80
 .220: ، صالمصدر نفسه -81
 .57: ، صالمصدر نفسه -82
  .163: ، صالمصدر نفسه -83
  

  بيبليوغرافيا الدراسة

  المصادر

  .2007، موفم للنشر، الجزائر، اللاز): الطاهر(وطار  -1
  المراجع العربية

الأصول التاريخية اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في ): واسيني(الأعرج  -2

 .1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، والجمالية للرواية الجزائرية
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، منشورات جامعة الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، دراسة نقدية): إدريس(بوديبة  -3

 .2000منتوري، قسنطينة، 
تبة ، مك-عربي، إنكليزي، فرنسي–معجم مصطلحات نقد الرواية، ): لطيف(زيتوني  -4

 .2002لبنان،  -لبنان ناشرون، بيروت
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 بسناسي محمد.د
 جامعة ليون الثاّنية

 
 
 

 :الملخّص بالعربيّة

يحفل النّص السّرديّ بزخم من 
المكوّنات الجماليّة التي تجتذب القارئ، 

إنّ البعد في هكذا سياق ويمكن القول 
ي الثقّافيّ يحتلّ حيّزا حيوياّ ف/ الاجتماعيّ 

الرّواية؛  لأنهّ يعكس مرجعيّة حضاريةّ 
إنسانيّة، ويصوّر بيئة ما بكلّ خلفيّاتها، 
وممارساتها المُتوارثةَ، ولمّا كانت التّرجمة 
بمثابة مركز عبور للنّصوص من نظام لغويّ 
لآخر، وجب التّساؤل حول تعاطي المترجم 

الثقّافيّ، ولقد اخترنا  /للبعد الاجتماعيّ 
نموذج الأدب الجزائريّ  لتدارس الموضوع

نجل "مَثَلا في رواية المكتوب بالفرنسية مُ 
     .                                                                 لمولود فرعون "الفقير

    : كلمات أساسيّة
الثّقافيّ، أدب /ترجمة، البعد الاجتماعيّ 

كلمات ذات جزائريّ مكتوب بالفرنسيّة،  
  .  ثقافيّ، مترجم، نصّ سرديّ /عيّ بعد اجتما

 

Résumé : 
       Le texte narratif se 

nourrit de composants esthétiques 
qui intriguent le lecteur et captent 
son attention. Dans ce contexte, 
on peut dire que le composant 
socioculturel occupe une place 
vitale dans le roman car il reflète 
une référence civilisationnelle 
humaine et révèle un 
environnement avec toutes ses 
coutumes et ses pratiques 
ancestrales. Ainsi, il y a lieu de 
s’interroger sur la manière dont le 
traducteur traite le paramètre 
socioculturel étant donné que 
l’activité de traduction représente 
un point de passage des textes 
entre les systèmes linguistiques. 
Afin de bien aborder notre thème, 
nous avons opté pour la littérature 
algérienne francophone 
représentée par « Le Fils du 
Pauvre » de Mouloud Feraoun.    

  
Mots clés : traduction, le 
paramètre socioculturel, littérature 
algérienne d’expression française, 
mots à caractère socioculturel, 
traducteur, texte narratif. 
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  تمهيد                                                                        
نسعى في هذا البحث، لفحص وتبينّ مدى اضطلاع المترجم بتتبّع ونقل مكوّنات س    

الثقافيّ أو ما يُصطلح نعته بالجانب السّوسيوثقافيّ، وقد شاعت /البعد الاجتماعيّ 
استعمالا في العربيّة التّسمية الثاّنية على ما هي عليه من تركيب هجين بين سابقة فرنسيّة 

حال، فالشّق الثقّافيّ يعكس الجوانب الاجتماعية والعكس  وعلى كلّ . ولاحقة عربيّة
سمِة ذلك أنّ النّتاج الثقّافيّ يؤثرّ في الجماعة اللّسانية، وهذه الأخيرة تُوسّع و  صحيح أيضا؛

الثقّافة هي "قد ورد في قاموس لاروس أنّ و  دائرة الثقافة وتنُمّيها بمكتسبات مستجدة،
لياّت الفنيّة والدّينيّة والفكريةّ التي تُـعَرف وتمُيز جماعة أو والتّج  جملة العادات والتقاليد

مجموعة المعتقدات : "وألحق المصدر نفسه تعريفا آخراً للفظة ثقافة قائلا إّا . 1"مجتمع ما
طرائق التصرف والنّظر إلى الأشياء التي تقود سلوك فرد أو جماعة بصورة واعية و  المشتركة،
مرادنا اصطفينا مؤلّفا ذاع صيته في الأدب الفرنكفونيّ بصفة خاصّة، لبلوغ و  .2"نوعا ما

وسنعكف على تباحث بعض  .3لمولود فرعون )الفقير نجل( :وهو الموسوم ب
الإشكالات التي تطرحها عادة الترّجمة الأدبيّة من الفرنسيّة إلى العربيّة، مُتتبّعين في ذلك 

ترجَم، بالوصف والتّحليل، انتهاء باتخّاذ مواقف وامنهجيّة المقارنة بين النّصين الأصليّ 
ُ
لم

وحلول، أو بالأحرى اقتراحات لبعض المسائل الترُجميّة، مُردفين مواقفنا ببعض الأمثلة 
  .التّحليليّة والتّعليليّة

  الناّطق بالفرنسيّة بين اللّغة والمتنطبيعة الأدب الجزائريّ  - 1 
بداعيّة الجزائريةّ ذات اللّسان النّصوص الإقبل بدء أي حديث عن ترجمة 

الفرنسيّ، يليق أوّلا بالدّارس أن يتمعّن طبيعة هذا النّوع من الأدب، من حيث الانتماء 
فهذا الأدب الذي خاض فيه روائيّون جزائريوّن غير قليل، يعود إلى هيمنة اللّغة . والماهية

، )1962-1830(لإداريةّ الفرنسيّة في اتمع  الجزائريّ بفعل السيطرة العسكريةّ وا
نصيبا متاحا لنزر قليل لمن أطُلق  الفرنسيّون عليهم ) أي الفرنسيّة(وكانت فوق ذلك 

بعد قرن من الاحتلال و  ، فعلى سبيل المثال،(Indigènes)حينذاك  لقب الأهالي 
، ففي هذا السياّق الخاص 4"من الفئة المسلمة تتمدرس  %5,4"الفرنسيّ لم يكن سوى 

ان الجزائريين؛ ولم تكن العربيّة بالنّسبة لهم إذاك اللّغة التي ينثرون ا  أو تلك حوصر لس
  . التي يخطّون ا دواوين الشّعر
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إنّ الظرّوف التّاريخيّة القاهرة، تشرح سبب إقبال غالبية الرّوائيّين الجزائريّين على 
التي يفهمها لإيصال حيثيات الكتابة بالفرنسيّة، فقد سعوا مخاطبة القارئ الفرنسيّ باللّغة 

ثمّ واصل كتابٌ الإبداعَ باللّغة الفرنسيّة بعد . واقع مرير تكبده شعب مغلوب على أمره
قد دافع نفر و  الاستقلال؛ لأنّ التّعريب في الجزائر لم يكن قد دخل مراحله الأولى بعد،

  .1"غنيمة حرب "غير قليل عن خيار الكتابة باللّغة الفرنسيّة بحجّة أّا 
وعلى كل، يمكن وصف الأدب الجزائريّ المكتوب بالفرنسيّة، أنهّ يقع في منزلة بين 
المنزلتين؛ فهو من جهة ينتمي إلى الأدب الفرنكفونيّ من حيث كونه فرنسيّ اللّسان، ومن 
جهة أخرى هو ذو شحنة ثقافيّة وخلفيّة مرجعيّة جزائريةّ؛ فلقد أرخّ لمراحل من تاريخ 

غاص بامتداد عميق في محاكاة هموم الجزائريّ المختلفة، أضف إلى متنه و  اصر،الجزائر المع
الزاّخر بتجلّيات اجتماعيّة وثقافيّة تخصّ الفرد الجزائريّ على وجه التّحديد، من هذه 
التجليّات نسوق مظاهر الاحتفال والحزن وفيما جرت عليه العادة من طقوس وممارسات 

ن ثمةّ يحقّ لنا أن نُصنفه في خانة الأدب الجزائريّ من حيث وم. أفراد اتمع المتنوّعة
. الانتماء، والهويةّ والمضمون، وما اللّغة الفرنسيّة إلاّ وسيلة تعبير وإبلاغ لا أكثر ولا أقل

فلغوياً، يُصادف القارئ الفرنكفونيّ البعيد عن الواقع المغاربيّ في المتن السّردي ألفاظا لا 
عجم الفرنسيّ، وسياقياّ،  يلفي موضوعات بعيدة عن ما عهده من قبلُ، تمتّ بصلة إلى الم

و أرى أنهّ ليس من : "ذلك بقولها) سعاد محمد خضر(وفي هذا الشّأن تؤكّد الدكّتورة 
الصّواب أن نقول إنّ الأدب الجزائريّ أنهّ أدب عربيّ أو بربريّ أو فرنسيّ فقط، وإنمّا هو 

يد، وثقافة وحياة فئات الشّعب الجزائريّ المختلفة، أدب جزائريّ مضمونه يعكس تقال
  .   2"ولكنّه مكتوب باللّغة الفرنسيّة 

 اغتراب النّص في منفى لغويّ وعودته إلى وسطه الأصليّ -2
من الرّوايات التي صوّرت بصدق بالغ، وبوصف دقيق معاناة  3نجل الفقيرتحُسب رواية  

ة الهامش التي كانت نصيبه المحتوم، فلن نبالغ البتّة الجزائريّ أيام الاحتلال الفرنسيّ، وحيا
. جه التّّ◌حديدو  إن قلنا إنّ النّص يحوي مادّة مسح اثنوغرافيّ لوضع بلاد القبائل على

ذلك أنّ الروائيّ أرخى العنان لقلمه وراح يسرد تمظهرات اجتماعيّة إنماز ا مجتمعه 
جه المستعمر و  ولكأنهّ يصرخ في. المناسباتيّةوطقوسا، وعادات  تخلّلت تعاملاته اليوميّة أو 

بأصالتها، فتوارث التّقاليد والمحافظة عليها هو في حدّ و  ويشير له بوجود الذّات الجزائريةّ،
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من هذا المنظور، نصل بلا عناء إلى أنّ الشّخصيّة . ذاته شكل من أشكال المقاومة
وريةّ تَعمُر المكان، وتتحدّى صروف الزّمان الجزائريةّ تتبوّأ في طيّات المتن السّرديّ مكانة مح

  .بكل أنواع التّحدّي
يكتنف المتن الرّوائيّ الكثير من الجديد بين فصوله بالنسبة للمتلقي الفرنكفونيّ، 
لا سيّما فيما يتعلّق ببعض الموضوعات التي لا تخلو من غرائبيّة؛ ذلك أّا تنتمي إلى واقع 

اك تفاوت ثقافيّ بين مخيال المتلقيّ الأجنبيّ، وبعض مضامين خاصّ ا، وعليه فإذا كان هن
المتن السّرديّ، فمن المنتظر أن يعود هذا الأخير أثناء نقله إلى العربيّة بيُسر نسبيّ؛ لأنّ 
اللّغة الفرنسيّة لم تكن سوى ناقل لإرث ثقافيّ متجذر في ذاكرة اتمع الجزائريّ، ولعلّ 

-لقد استطاع الجزائريوّن أن يجعلوا منها : "حينما قالتكانت على يقين ) سعاد خضر(
لغة تساعدهم على التّعبير عن قيمهم وأفكارهم، وتقاليدهم وبدلا من أن  -اللّغة الفرنسيّة

تكون أداة لتشويه تلك القيم والتّقاليد أصبحت لهم لغة قادرة على التّعبير عن تلك 
وكناّ نقصد بما . 1"يةّ والتّقاليد الجزائريةّ نفسهاالشّخصيّة الجزائريةّ وعن تلك القيم الجزائر 

أومأنا إليه سالفا، أنهّ من المفروض أنْ تثير العمليّة الترُجميّة مشاكلا أقلّ حدّة من مختلف 
المناحي المتعلّقة بمستويات اللّغة والتّعابير التي تحُيل إلى واقع حضاريّ وثقافيّ غير فرنسيّ،  

انت مغتربة قسرا في نظام لسانيّ دخيل، وهي بفعل الترّجمة كما لو أنّ هذه الأبعاد ك
 من المعلوم أنهّ كلّما كانت دراية المترجم  متّسعةو  .ستعود إلى موطنها الأصليّ الطبّيعيّ 

كافية بثقافة اللّغتين، كلّما أصبحت عمليّة نقل النّص ميسورة، وبذلك تذللّت صعاب و 
وإن كانت أيّ محاولة نقل نص لا تخلو في الواقع  عدّة كانت قد تعتري أداء المترجم، هذا

شروط لكي تنجح الترّجمة الأدبيّة، أو  و  لذلك لزم توافر مبادئ،. من عوائق سياقيّة ونسقيّة
  :كي تحُرز عل الأقلّ شيئا من النّجاح منها 

  .إتقان لغتي الانطلاق والوصول، والتّحكّم في مفاتيح جماليتهما* 
وفي هذا الصدد يقول . ة وتاريخ وثقافة اتمع الذي ينُقل منه وإليهمعرفة مُلّمّة بحضار * 
ولترجمة نصّ مكتوب في لغة أجنبيّة هناك شرطان اثنان ): " أسعد مظفر الدين حكيم(

وهذا (معرفة اللّغة والحضارة التي تتكلّم عنها هذه اللّغة : أساسياّن، الواحد منهما لا يكفي
جناس البشريةّ الكاملة للشّعب باعتبار أنّ هذه اللّغة هي وسيلة معناه الحياة، الثقّافة، الأ

ليست بالعمليّة الرّوتينيّة من  )نجل الفقير( ومماّ سبق نستشف أنّ ترجمة رواية. 2"التّعبير
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منطلق الخصوصيّة التي تميّز الأدب الجزائريّ المنطوق بالفرنسيّة؛ ذلك أنّ ظروفا تاريخيّة 
وبالتاّلي فنقل النّص هو أشبه بما يكون .  معاقرة اللّغة الفرنسيّةقاهرة أدّت بالمؤلّف إلى

  . بسفريته من منفى لسانيّ إجباريّ وأوبته إلى وسطه الأمازيغيّ والعربيّ 
 الثقّافيّ لنصّ الرّواية       /ترجمة البعد الاجتماعيّ . 3

ه للوسط الذي غالبا ما يستلهمّ الأديب نتاجه الإبداعيّّ◌ من خلال ملاحظات         
ينتمي إليه؛ فالأدب بصفة عامّة وليد بيئته؛ ذلك أنّ المبدع يعايش أبناء جلدته، ويتفاعل 

فمن غير الممكن العيش في . "معهم، يحلّل سلوكهم الحياتيّ، وعادام التي  دأبوا ممارستها
ال البقاء بمعزل إنهّ لمن المحو  مجتمع دون التّأثرّ بثقافته، بعقليته وبسلوك درج عليه أفراده،
، كما أنّ المبدع، هو ناقل 3"عن مضي الحياة دون الشّعور بأننا معنيين بما يدور حولنا

للخلفيّة الثقّافيّة تمعه، وبكل ما تزخر به من عطاء ومن ثراء، وعليه فالوسط 
  .الاجتماعيّ والزّخم الثقّافيّ يعُدّان إكسير إلهام المبدع

يمكن للمترجم إيصال نصّ إبداعيّ لبر الأمان إن لم يكن وفي الترّجمة الأدبيّة، لا 
فالحِس المرهف والوعي العميق بتلابيب . هو في حدّ ذاته مبدعا، وشاعرا بالأدب وبجماله

النّصّ الأسلوبيّة والجماليّة وبحمولته الثقّافيّة وبرموزه الاجتماعيّة، كلّ ذلك يمُكَنُ ناقل 
وبعبارة أخرى  -لغة الوصول -اغم وطبيعة اللّغة المنقول إليها  النّص من بوتقته في حُلّة تتن

الثقّافيّ عن أسلوب اللّغة /إنّ الكفاءة الأدبيّة ضروريةّ حتىّ لا يشذّ البعد الاجتماعيّ 
  . الهدف

وإذا كانت العناصر التي تحُيل إلى اتمع والثقّافة تُشكل جزءا هامّا من الخطاب 
تّصلة اتّصالا وثيقا بعادات وتقاليد وطبوع وطقوس ترُاثيّة الأدبيّ، أيْ جملة العنا

ُ
صر الم

لوسط إنسانيّ ما، فكيف كان تعامل المترجم معها؟ وكيف كان صوغها للمتلقي العربي؟ 
  .سنحاول الإجابة على هذين التّساؤلين من خلال طرق العناصر التي ستلي

 ملاحظات حول النّص المترجَم        . 1.3
لال تتبّعنا للمتن السّرديّ الأصليّ ونظيره المترجَم، أمكننا تسجيل إنهّ ومن خ

ملاحظات عديدة تدور حول طرائق انتهجها المترجِم لنقل النّص من لغة الانطلاق إلى 
  :لغة الوصول، نلخصها فيما سيأتي
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لقد أولى المترجم منذ بداية النّص إلى خاتمته احتراما ظاهرا لتوالي الفقرات، 
إلى كلّ  - فيما يخص تركيب الجملة الواحدة  -مل، ومن الطبّيعيّ أن يعمد وتسلسل الج

كما . الخ...تأخيرو  الإجراءات اللّسانيّة التي تقتضيها بنية الجملة العربيّة الواحدة من تقديم
لاحظنا أنّ المترجم في أحايين كثيرة يلتجئ إلى التأويل والإضافات، ولابأس أن نأخذ 

  :لكلام ببعض من الأمثلةللتّدليل على هذا ا
  

« Vous êtes sur la grande place du 
village, la place aux musiciens ; notre 
djemaa » (p.13) 

و ها أنتم الآن في ساحة القرية الكبرى، "
أو كما نسميها ساحة الموسيقيين، 

 )8ص (" الجماعة
« Chaque quartier a son aïeul » (p.15) " جدّه 10ص (" الخاصلكلّ حي( 

    
  :تعقيب على مكوّنات الجدول

من خلال نظرة سريعة إلى الأمثلة الموضّحة في الجدول السّابق، يتبينّ لنا بصورة 
لا تدع مجالا للشكّ أنّ الاستعانة بالإضافة أمر لا غنى عنه ؛ لكي تؤدّي التّعابير في لغة 

وغير خافٍ أنّ الإضافات  .ولالانطلاق مبتغاها الخطابيّ على أكمل وجه في لغة الوص
ساعدت في توطيد الأسلوب للمتلقّي، وذلك بإضفاء صوغ ينساب بسلاسة حتى 

إننّا لا : " بقوله) محمّد عناني(يتواصل نسق القراءة دون استعصاء، وفي هذا السّمت يؤكّد 
فلو لم . 1"نحاكي أبنية لغويةّ بعينها في الترّجمة الأدبيّة، لكننّا نطمح في نقل روح الأسلوب

وما يشدّ الانتباه  .لأصاب الجملة بعض الخلل" أو كما نسميها"يضف المترجم عبارة 
أكثر، هو أنّ بعض العبارات العادية في اللّغة الفرنسيّة غالبا ما تَؤول أثنا نقلها إلى عبارات 

مناسبات عدّ اصطلاحيّة كثيرة التّداول في الثقّافة العربيّة؛ ربمّا لأنّ المترجم كان يروم في 
استمالة القارئ العربيّ في مسعى غير خافٍ لبث نوع من التّأثير البالغ في نفسه، ولعلّنا قد 

  :نكتفي بالمثال التاّلي 
كان يدعو االله في الظّلام بصوت مسموع "

راجيا من العليّ القدير أن يكون به رؤوفا 
        )103ص (" وأن يأخذ بيدهرحيما 

« il priait dans l’obscurité. Il priait à 
haute voix, demandant à la 
Providence d’avoir pitié de lui, de 

venir à son aide » (p.111)  
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على  « de venir à son aide  »فكان بالإمكان أن تترجم عبارة 

ة الواردة في ، بيد أنهّ لو قارنا بين هذه الترّجمة والترّجم"أن يأتىَ لمساعدته: "النّحو التاّلي 
  .تستهوي أكثر المتلقي العربيّ " و أنْ يأخذ بيده"النّص لاتّضح أنّ 

وقد سجّلنا كذلك، أنّ المترجم كان يميل ميلا بائنا لتوظيف أسلوب الترّادف، 
  :فغالبا ما يأتي بمقابلين متواليين للكلمة الفرنسيّة الواحدة من مثل 

  
«… qui jurait par tous les saints » (p. 
34) 

" الأولياء والصالحينيقسم لهم بجميع "
 )31ص(
 

الأولياء (بل باثنين مترادفين وهما ) saint(لم يكتف المترجم بمقابل واحد للفظة 
الأولياء (وعادة ما يُستعملان بدون حرف عطف أي بصورة اسم ونعت ) والصّالحين
 .  ترجَموهذا ما يقوي ملاحظة توظيف الترّادف في النّص الم) الصّالحين

لم يتوان المترجم أيضا في ترجمة كلّ الإحالات التي حفل ا النّص الفرنسيّ؛ بل 
وإنهّ زاد عليها بأخرٍ من عندياته، لم يرَدِ لها أثر في النّص الأصليّ، ولا يخفى لما لهذه 
الشّروحات الفرعيّة من الأهميّة بمكان؛ إذ إّا تستجلي في غالب الأحايين العديد من 

غوامض التي قد تقف حجر عثرة أثناء تلقي النّص، ونخص بالذكّر تلك الخصوصيّات ال
المرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقّافتين الفرنسيّة والأمازيغيّة، ومن ضمن ما أضاف المترجم من 

: قال جيرونت ل سكابان : "إحالات تعليقا حول عبارة وردت في النّص الأصليّ فحواها
من مسرحيّة لموليار : " فجاء تعليق المترجم كما يلي ". تموتقد عفوت عنك بشرط أن 

من ثمةّ فإنّ الإحالة لها دور هامّ في تبديدّ ما يمكنه أن و  .1)"مخادعات سكابان(شهيرة 
يخلق إاما ما، أو في إعطاء السّياق الثقّافيّ لشاهد مدرج في النّصّ الأدبيّ، وذلك حتىّ لا 

  .      علومات المختلفةيتيه المتلقّي وسط كمّ من الم
فبما  أنهّ   2لقد استوقفتنا ملاحظة أخرى، وهي تلك المتعلّقة بشخص المترجم

ثقافيّ تنحدر من الترُاث الشّعبيّ /، فلقد وظّف كلمات ذات بعد اجتماعيّ تونسيّ الأصل
لمفردات لم ترَد في النّص " إقحام حقيقيّ "وظيف بمثابة التّونسيّ، ونحسب هذا النّوع من التّ 
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الأصليّ، وخشية عسرها على قارئ عربيّ غير تونسيّ، راح المترجم يذيّل إحالات لإزالة 
  :غموض قد يشوب تلقيها ونورد ههنا مثالين ونصّ أحالتيهما

  . لحم أو شحملفظ يطُلق في الدّارجة التّونسيّة على ما يُصاحب الطعّام من : 1"الزهومة"
  .من لغة التّلاميذ، والطلّبة بتونس تستعمل لمن يجتهدون كثيرا: 2"المحاريث"

من خلال هذه الملاحظة، نستشف أنّ الترّجمة هي أيضا محطةّ لتوليد الترّاكم 
ولتفاعل المحليّات الثقافية المتقاربة بين النّص الأصليّ ونص الوصول؛ فالمترجم هو   المعرفيّ 

ابه، وفاعل ايجابي يساهم في صوغ وفي تشكيل  نصّ وصول يتواءم وأفق أولا قارئ ن
ترجَم إليه

ُ
وفي هذا السياق يشد انتباه القارئ ترويض المترجم للنّص . انتظار المتلقّي الم

العربيّ ليترك فيه انطباعا على أنهّ نص غير وافد من لغة أخرى؛ لذا توكّأ المترجم على 
اث العربيّ من قول مأثور ذي وقع حسن في النّفس وطريف، مرجعيّات لها وزا في الترّ 

لم يتردّد ناقل النّص في تعزيز النّص المترجم بعبارات و  حتى يغدوَ الأسلوب رقيقا ومليحا،
  : مستوحاة من القرآن الكريم، وهي عديدة وتتكرّر، مثل

  
 rien ne lui échappe »      (p.49) »  ) 48ص ("لا كبيرةو  فلا تعزب عنه صغيرة"

يمكن للعبارة السّالفة الذكّر، أن تكون مستوحاة من إحدى الآيتين الكريمتين 
لُو مِنْهُ مِن قُـرْآنٍ وَلاَ : التّاليتين في قوله تعالى تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ  ﴿وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ

الأَرْضِ وَلاَ  ا يَـعْزُبُ عَن ربكَ مِن مثْـقَالِ ذَرةٍ فيِ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَ  إِلا كُنا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ 
﴿وَقاَلَ  :وقوله تعالى 3"إِلا فيِ كِتَابٍ مبِينٍ﴾ فيِ السمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبـَرَ 

مِثـْقَالُ ذَرةٍ  عَالمِِ الْغَيْبِ لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ وَرَبي لتََأْتيِـَنكُمْ  الذِينَ كَفَرُوا لاَ تأَْتيِنَا الساعَةُ قُلْ بَـلَى
وبعد  .4"مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبـَرُ إِلا فيِ كِتَابٍ مبِينٍ﴾ فيِ السمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ 

أن أتينا على استعراض ما استرعى انتباهنا من ملاحظات متنوّعة تخص بعض النّزعات 
ة التي ميّزت نصّ الترّجمة، سننتقل الآن إلى فحص أساليب ترجمةِ مفردات تحمل الأساسيّ 

  .ثقافيا جزائريا/بعدا اجتماعيا
  ثقافيّ        /مفردات ذات بعد اجتماعيّ . 2.3

نشيرُ إلى أنّ الرّوائيّ استعمل في النّص الفرنسيّ مفردات متأتيّة أصلا من المعجم 
ربيّ والأمازيغيّ، وبخاصّة لما يهُم بوصف سياقات ثقافيّة اللّغويّ الجزائريّ برافديه الع
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وقد يثُير هذا التّوظيف المعجميّ بين ثنايا المتن . وفلكلوريةّ نابعة من الموروث العريق لمنطقته
السّرديّ فضول القارئ الفرنكفونيّ؛ لأنّ منظومة بعض المفردات الدّخيلة لا تنتمي إلى 

وذا الوصف فإنّ الفرنسيّة، لم يكن بوسعها تغطية مدلولات واقعه الحسّي أو المعنويّ، 
ومراجع ماديةّ تنفرد ا البيئة الجزائريةّ ممُثَلة في منطقة القبائل، مماّ قاد الرّوائي إلى الاستعانة 

  :  1"بالاقتراض حتى يغُطيَ العجز المعجميّ للّغة الفرنسيّة، ونورد منها
    

  الثقافي بالفرنسية/ذات البعد الاجتماعي الألفاظ  المقابل في نص الترجمة
 Khalti  خالتي

 Chouari  شواري

 Fatiha  فاتحة

 Ikoufan  إيكوفان

 L’amin  الأمين

  ألفظ لم يثُبتها قاموس لاروس:  1جدول رقم 
ولغة   تكفي نظرة عجلى للجدول السّابق؛ لنتبينّ أنّ كلا من لغة الانطلاق

. لصيقة بواقع جزائري، وبألفاظ لها شيوع اجتماعيالوصول نقلتا ألفاظا ذات مدلولات 
ونلفت الانتباه إلى أنّ بعض الألفاظ الثقّافيّة ذات الامتداد المغاربيّ تبنّتها اللّغة الفرنسيّة 

هَا؛ لتـُوَظَف بصورة عادية   ومنها نسوق عينّة تمثيليّة في الخطاب،  في معجمها وفَـرْنَسَتـْ
  :2وردت في المتن السّرديّ 

  

 الثقّافيّ بالفرنسيّة/الألفاظ ذات البعد الاجتماعيّ   ابل في نصّ التّرجمةالمق
 La baraka  البركة

 Couscous  كسكسي

 Derviche  درويش

 Djemaa  جماعة

 Kouba  قبة

  ألفظ أثبتها قاموس لاروس:  2جدول رقم 
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اردة في الثقّافيّ الو /تجدر الإشارة ههنا إلى أنّ كلّ الألفاظ ذات البعد الاجتماعيّ 

كما نرى بوضوح؛ فقد و  .الجدول الثاّني، هي كلمات مثبتة في قاموس لاروس الفرنسيّ 
ا نقلها إلى العربيّة، ولكأنّْ في هذه الحالة لغة الوصول استرجعت 

ّ
حافظ عليها المترجم لم

  . بعض مفرداا بيسر بالغ
  يّ          الثقّاف/بعض الهفوات في التّرجمة الأدبيّة للبعد الاجتماعيّ . 3.3

يجب أن نشير إلى أنّ أي ترجمة لا تخلو من صعاب، سواء كانت أدبية أم غير 
ذلك، وأنّ هناك عدة مستويات ينبغي للمترجم أن يأخذ بزمامها لَمّا يهُم بنقل نص من 

فالمستوى  .1"حتىّ تغدوَ الترّجمة المنجزة ضربا من الإبداع في لغة الوصول" لغة لأخرى،
يطرح مشاكلا أقل من المستوى الثقّافيّ؛ إذ إنّ بعض النّصوص الإبداعيّة غارقة في اللّغويّ 

. سيّاق محلّي بجغرافيته وبخصوصيّاته الثقّافيّة والاجتماعيّة، وبأبعاده الإنسانيّة كذلك
الثقّافيّ لم يحُافظ عليها المترجم كما هو عليه الحال /فبعض الألفاظ ذات البعد الاجتماعيّ 

الذي ) بالجلباب(، ومرةّ أخرى )بالجبّة(التي ترجمها مرةّ ) gandoura(لكلمة  بالنّسبة
هو لباس خاصّ بالمرأة، يستر كافة أنحاء جسمها، بخلاف القندورة المخصّصة في العادة 

إلاّ أننّا نجنح ) الجلباب(أكثر دقة من ) الجبّة(للذكّور، ولئن كان المرادف الآخر، ونعني به 
؛ لأنّ هذا المقابل كفيل بالإحالة مباشرة إلى )قندورة(ى الكلمة الأصل أي إلى المحافظة عل

بخاصة لما يتعلّق و  الثقّافيّ الذي يبقى هدفا يصبو أيّ مترجم إلى بلوغه،/البعد الاجتماعيّ 
في نصّ ) قندورة(وعليه فكان من الأفضل أن يحافظ على لفظة . الأمر بالترّجمة الأدبيّة
ولنرى كيف ترجم عبارة . ئحتي المفردات المثبتة في الجدولين الأخيرينالترّجمة على غرار لا
 ):قندورة(تحتوي على كلمة 

  
جلبابا أبيض قد لبست و  و أراني هكذا،"

  )22/23ص (..."  صغيرا ذا طربوش

« je me revois ainsi, portant une petite 
gandoura blanche à capuchon … » 

(p.26) 
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بأّا لباس واحد متّصل ببعضه، فيه قطعة يمكنها أن تغطّي ) رةالقندو (وتعُرف    
من ههنا، نلحظ أنّ الألفاظ ذات و  .الرأّس وهي القلنسوة، والتي حسبها المترجم طربوشا

الثقّافيّ يمكنها أن تخلط أوراق المترجم، حتى وإن كان قريبا من الثقّافة /البعد الاجتماعيّ 
  .  من كلتيهماالتي يترجم منها، أو إليها، أو 

في ) شيخ( :التي ترجمها ب) marabout( الشّيئ نفسه ينطبق على لفظة
المقابل الذي اقترحه المترجم ليس دقيقا، ففي النّص الأصليّ نفسه يستعمل . نصّ الترّجمة

صراحة مما يعني أنهّ يفرّق بين الشّيخ والمرابط، وتبعا لذلك ) cheikh(الكاتب لفظة 
  ).مرابط(كلمة ) marabout(ظة تقابل لف  ينبغي أن

الثقّافيّ بالتّطرّق لهنّات أخرى وقع فيها /نختم حديثنا عن ترجمة البعد الاجتماعيّ 
  : لنأخذ هذا المثال و  هي تتركّز في سياقات وصفِ صناعة الأواني الفخاريةّ،و  المترجم،

   
كومة ضخمة من الحطب تستخدم "

  )44ص (" للشي
« un gros tas de bois qui servira à la 

cuisson » (p. 45) 

  
 –بعد إعطائها شكلها النّهائي  –نعلم أنهّ من مراحل صناعة الأواني الفخاريةّ 

، ليُوضع فوقها الحطب، ثمّ تُضرم الناّر، لكي تَسخن الأواني "محمى"هو تجميعها في 
ومن . ينةمتو  يشتدّ تماسكها شيئا فشيئا، إلى أنْ تصبح بعد ذلك صلبة تماماو  المصنوعة

، بيد أنّ سياق الحال ههنا، لا ينمّ )الشي(يقابلها لغويا ) cuisson(المعلوم أنّ لفظة 
البتّة عن شي ما أو شواء، فالطّين لا يُشوى بأي حال من الأحوال، ومن ثمةّ كان من 

في و  .تفي بالغرض" إحماء"يبدو لنا أنّ لفظة . الأليق إيجاد مقابل أدّق يلائم السّياق أكثر
  :موضوع الصّناعة الخزفيّة دائما، ألفينا العبارة التاّلية 

  
 Une fois les ustensiles cuits »(p.49) »  )48ص (" الأواني تنضجو حالما "

  

تماسكا؛ لكن و  إنهّ وبعد الانتهاء من عمليّة إحماء الأواني الخزفيّة، تشتدّ صلابة
ويتّضح مرةّ أخرى أنّ المترجم . اكلهمالا تنضج، فالنّضج خاصّ بالفواكه وبالخضر وبما ش
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علاوة على و  .لا بأُكل مأمولو  انقاد وراء الترجمة الحرفية، التي لم تؤتِ لا بآنيّة حسنة
  :ذلك، فحال السياّق لا يقبل في العربيّة أواني تنضج، ومقترحنا يكون أحد البديلين

  حالما تشتد الأواني صلابة،: إمّا -1
  .تشتدّ و  حالما تستوي الأواني: أو -2

  
  الخاتمة         

بصورٍ حياتية تعكس جوانب من عادات وتقاليد أهل  )نجل الفقير(تعج رواية        
القبائل؛ فالممارسات الفلكلوريةّ والطقّوس المناسباتيّة تندرج في موروث شعبيّ متجذّر، 

كما . امتدادهوراسخ بين أبناء مجتمع حافظ على دعائم بقائه الوجوديةّ على مر الزّمن و 
الثقّافيّ يُشكلُ خلفيّة حيّة للمتن السّرديّ، ويلُوّنه بخصوصيّة متفرّدة، /أنّ البعد الاجتماعيّ 

تعُطي للقارئ نظرة شاملة عن طبوع تراثيّة خلال فترة صعبة من الاحتلال الفرنسيّ 
  .للجزائر

ب نصيّ جزائريّ في نظام وعرفنا أنّ الأدب الجزائريّ المكتوب بالفرنسيّة، ما هو إلاّ اغترا
حتلالية ن وسيلة مباشرة لمخاطبة الآلة الالسانيّ فرنسيّ، تبعا لظروف تاريخيّة قاهرة، وأنهّ كا

ولتذكيرها بأنّ هناك شخصية جزائرية لها قوائمها الحضاريةّ وامتدادها اللّغويّ بشّقيه 
  .  الأمازيغيّ والعربيّ 

ا، اتّضح جلّيا أنّ إنجاز الترّجمة الأدبيّة من خلال عديد الأمثلة التي سُقناه       
ليس أمرا هينّا، حتى ولو كان نوع انتماء النّص ومحتواه قريبان من ثقافة المترجم؛ ذلك أنّ 
هناك محليّات خاصّة بكلّ قطر ينتمي إلى فضاء لسانيّ واحد؛ فالقطر المغاربيّ شاسع، 

ير تتغيرّ من بلدٍ لآخر؛ لذلك فترجمة المتن والتّعاب يمكننا أن نجد فيه تباينات في المسميات
ولقد . السّرديّ قد تكون ضربا من الإبداع؛ لكن في حدود ما حلّق فيه النّصّ الأصليّ 

رأينا أنّ الترّكيز على المستوى اللّغويّ وحده، قد يجعل النّصّ ينفلت من قبضة المترجم، 
حقّه من النّظر والتّفكير؛ فلمّا  الثقّافيّ /الذي من المفروض أن يعُطيَ البعد الاجتماعيّ 

يكون النّص حاكياً لمحلية قطريةّ، وجب البحث عن المقابلات التي يقصدها المبدع، حتى 
  .تحرز الترّجمة نجاحا ملموساَ 
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1 Voir Le Petit Larousse Illustré, p. 321. Culture : « ensemble des usages, des 
coutumes, de manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui 
définissent et distinguent un groupe, une société». 
2 Ibid. « ensemble de convictions partagées, de manières de voir et de faire 
qui orientent plus ou moins consciemment le comportement d’un individu, 
d’un groupe ». 

مولود فرعون روائيّ جزائريّ مشهور، ولد في الثاّمن من مارس من عام ثلاثة عشر تسعمائة وألف في منطقة تيزي هيبل التي  3
وألف  ةفي الخامس عشر مارس سنة اثنين وستّين وتسعمائ) O.A.S(اغتالته منظّمة الجيش السرّي . لقبائل الكبرىتقع في ا

  .في الأبيار بالعاصمة رفقة خمسة من رفقائه
4 Abderrahmane Bouzida, l’Idéologie de l’instituteur, p. 10. «… soit 5,4 % de 
la population musulmane scolarisable ... ».   

وتجدر الإشارة إلى نظرة أخرى للفرنسيّة، بوصفها لغة إبداع بعد . مقولة مشهورة لكاتب ياسين صاحب رواية نجمة -1 
الاستقلال ونعني ا موقف مالك حداد الذي كان يكتب الشّعر والرّواية بالفرنسيّة، ثمّ التزم صمتا مطبقا وتوقف عن الكتابة 

 ".  سجنيو  اللّغة الفرنسيّة هي منفاي" :قائلا بالفرنسية بعد الإستقلال 
  .4دراسة أدبيّة نقديةّ، ص  -سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر -  2
  . 1954ثمّ أعادت دار دي سوي نشرها عام   1950نشرت للمرةّ الأولى في سنة  -  3

  . 86سعاد محمد خضر، المصدر السابق، ص  -   1
  .47النّظريّ، ص  علم الترّجمة ،أسعد مظفر الدين حكيم -   2

3 Svetlana Pouchkova, Vers un dictionnaire des mots à charge culturelle 
partagée comme voie d’accès à une culture étrangère (FLE), p 10 : « il est 
impossible de vivre dans une société et ne pas être influencé par sa culture, 
par la mentalité et le comportement de ses membres. On ne peut pas rester en 
dehors du déroulement de la vie et ne pas se sentir concerné par ce qui se 
passe autour de nous ». 

  .80محمد عناني، الترّجمة الأدبيّة بين النّظريةّ والتّطبيق، ص - 1
  .60نجل الفقير، تر، محمد عجينة، صمولود فرعون،  -  1
محمد عجينة مترجم تونسي لم يرد ذكر اسمه على غلاف الطبّعة التي اشتغلنا عليها، وهي طبعة صادرة عن دار الغرب  -  2

  . 2001/2002للنّشر والتّوزيع 
 .62مولود فرعون، نجل الفقير، ترجمة محمد عجينة، ص 1 

 .128المصدر السّابق، ص 2 
  .61ونس، الآية رقم سورة ي - 3
  .03سورة سبأ، الآية رقم  - 4
، شواري )78/76(خالتي . الرّقم الأوّل يشير إلى صفحة النّص الفرنسيّ، والرّقم الثاّني إلى رقم الصفحة في النّص العربي 1
  ).35/32(، الأمين )16/12(، إيكوفان )40/38(، فاتحة )38/36(
  ).129/135(، قبة )13/8(، جماعة )62/61(ويش ، در )23/19(، كسكسي )20/17(البركة  -  2

1 Besnaci Mohammed, La contextualisation dans la lexicographie bilingue, 
p. 393. « … Afin que la traduction réalisée soit comme une sorte de création 
dans la langue d’arrivée ».   
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  المصادرو  قائمة المراجع

  ريمالقرآن الك
   :بالعربيّة
 .م1989أسعد مظفّر الدّين حكيم، علم الترّجمة النّظريّ، دار طلاس، دمشق،  -1
دراسة أدبيّة نقديةّ، المكتبة العصريةّ، بيروت،  :خضر سعاد محمد، الأدب الجزائريّ المعاصر -2

  . م1967
باعة والنّشر، لونجمان، عناني محمد، الترّجمة الأدبيّة بين النّظريةّ والتّطبيق، الشّركة العالميّة للطّ  -3

  .م1997مصر، 
محمد عجينة، وهران، : فرعون مولود، نجل الفقير، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، تر -4

  .م2001/2002
  :بالفرنسيّة 

  
1-BESNACI Mohammed (2012), La contextualisation dans la lexicographie 
bilingue : le cas du dictionnaire français-arabe, Université Lumière Lyon II, 
Thèse de doctorat en L.T.M.T soutenue le 20 mars 2012. 
2- BOUZIDA Abderrahmane (1976), L’idéologie de l’instituteur, Alger, 
SNED. 
3-FERAOUN Mouloud (1954), Le Fils du Pauvre, Paris, Editions du Seuil. 
Collection Méditerranée.   

4-Le Petit Larousse Illustré (2004), Paris, Larousse, 100 eme édition 2005.  
5-POUCHKOVA Svetlana (2010), Vers un dictionnaire des mots à charge 
culturelle partagée comme voie d’accès à une culture étrangère (FLE) : le 
cas des apprenants immigrés adultes multiculturels, Université de 
Strasbourg, Thèse de doctorat en Sciences du langage, soutenue en 2010. 
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  بنية اللغة الشعرية عند مصطفى سند           

  
  محمود درابسة /د.أ                       

  الأردن -اربد/ جامعة اليرموك

  

  :تمهيد

واحــداً مــن أبــرز شــعراء الســودان الــذين بــرزوا في  )1(يعــد الشــاعر مصــطفى ســند
الغابــــة (أوائــــل الســــتينات مــــن القــــرن الماضــــي، حيــــث عــــرف هــــؤلاء الشــــعراء باســــم شــــعراء 

ولــذا فقــد حــاول مصــطفى ســند . جدليــة الهويــة والانتمــاء يطــرحوا إذ حــاول. )2( )والصــحراء
ورفاقه في هذا التيار الشعري أن يقدموا إجابات عن سؤال طالمـا بقـي مطروحـاً في السـاحة 

  . )3(الإبداعية والثقافية في السودان حول سؤال الهوية
ــــة والانتمــــاء عنــــ ــــاره إن الإجابــــة عــــن ســــؤال الهوي د مصــــطفى ســــند ورفاقــــه في تي

فالسـؤال حـول الهويـة والانتمـاء لم يقتصـر علـى الشـاعر . الشعري لم تكن سهلة أو بسـيطة
. مصطفى سند وتياره الشعري بل أصبح محـور جـدل مسـتمر حـول هويـة السـودان الثقافيـة

ت وهـذا التسـاؤل بالـذا. مما جعل الباحثين يتساءلون حـول أصـول الشـعر السـوداني وهويتـه
  . ربما تتوسع دائرته لتشمل عروبة السودان وانتماءه العربي

وفي إطار هذا الطرح عند الشاعر مصطفى سند حول الهوية والانتماء، فقد قدم 
الشــاعر إبداعاتــه الشــعرية الــتي تتجســد فيهــا قــوة الكلمــة، وعمــق الصــورة، وكثافــة الخيــال، 

رية، فضـلاً عـن الأداء الطقوسـي الـذي وعمق الرمز، وتنوع الظواهر الأسلوبية في لغته الشـع
برع فيه مصطفى سند، بحيث عبر من خلاله عن حنينه إلى ثقافته الإفريقية دون الانسلاخ 

  . عن محيطه الثقافي العربي
  البعد الأسطوري 

لقــد تفــرد مصــطفى ســند بتوظيــف الأســطورة توظيفــاً متميــزاً في شــعره أكثــر مــن           
ر الشعري الذي يمثل جيـل السـتينات مـن القـرن الماضـي، ذلـك التيـار أقرانه الشعراء في التيا

  . الذي جعل همه الإجابة عن سؤال الهوية والانتماء في الشعر السوداني
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إلى تفسير شيء ما في الطبيعة، كنشوء الكون أو "فالأسطورة أولاً وأخيراً دف 
هـذا التفسـير العلمـي الأولي،  ومن. أصل الرعد أو الزلزال أو العاصفة أو الشجرة أو الوردة

البــدائي، للعــالم المحــيط، دفعــت الإنســـان في حاجتــه إلى الســيطرة علــى بيئتــه ووجـــوده، إلى 
إقامة عبادات أساسية، غالباً مـا تكـون بمسـاعدة الشـامانات، والكهنـة أو المطببـين، وبرضـا 

لتقاليـد والعــادات تقـوم أسـاطير أخــرى بتفسـير ا. ذوي التـأثير الكبـير في حياتـه أو في محيطــه
فالخيـال والخرافـة والزخرفـة اختلطـت . الاجتماعية والممارسـات الدينيـة وأسـرار الحيـاة والمـوت

بعــض الأســاطير وضــعت للتعلــيم، لكــن بعضــها الآخــر لم يكــن . بالملاحظــة اختلاطــاً كبــيراً 
  .)4(يهدف إلا للمتعة والتفنن في رواية القصص

تعبر بـه الثقافـة عمـا هـو بالنسـبة إليهـا  الشكل الرمزي الذي"إذن الأسطورة هي 
فالأسطورة هي مستودع الثقافة البدائية، وهي الكلمات الأولى . )5("حقائق وجودية وكونية

عند الإنسان تلك الكلمات التي تجسـد قوتـه وضـعفه، خيالـه وواقعـه، حياتـه بكـل مـا فيهـا 
يماـــا وتحررهـــا، فالأســـطورة تعكـــس حيـــاة الشـــعوب بكـــل تفاصـــيلها، إ. مـــن متعـــة أو غصـــة

ولهذا فالأسـطورة . ثقافتها وبطولاا، فالشعوب تفسر كل ما ينزل ا من خلال الأسطورة
  . )6(أصبحت مصدراً خصباً للأدب شعره ونثره

ولهذا فإن الأسطورة في شعر مصطفى سند تشكل قوة يفجر من خلالها الشاعر 
ير عما يمكن تسـميته بالاتجـاه أداة التعب"فالأسطورة تشكل . طاقات ذات دلالات متعددة

فالأسطورة على الرغم مما تحويه من عنصر الخرافة، عبارة عن مخلوقات غريبـة ووقـائع . العام
مســتحيلة تصــبح في مجمــل الموقــف الــذي تفرضــه ومــن خــلال شخصــيات تنــوء بحمــل هــذا 
الموقـــف، أكثــــر فعاليـــة في الكشــــف عـــن الوضــــع الإنســـاني وأشــــد ملامســـة لأغــــوار الــــنفس 

  .)7("شرية من الأحداث الواقعةالب
، حيــث "الغابــة"ويتجلــى هــذا البعــد الأســطوري في القصــيدة التاليــة الموســومة بـــ 

  . )8( :يقول مصطفى سند
  كأنما في هذه العروق من طبولها المدمدمات 

  بالأسى شرارة 
  ورثتها كما أحسّ، من دناا

  .. وبرقها المخيف.. وعشبها.. 
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  والإثارة ... ماءوالد.. من سهول الجنس.. 
  إذا وطئتها أموت من تلهفي 
  أذوب في العناصر الطلاسم 

  أشم نكهة الغموض في تعاقب المواسم 
  أشم نكهة البكاره 

  أحس أنني إلى هنا أنتميتُ، منذ هاجرتُ 
  بويضة الحياة عبر جَدّتي 

  وأنكرتْ حواضن الأله لمعة الحضاره 
  تلوح في جبيني الهجين، في نحاس الشمس 

  في دماي، في غرابة الملامح  سال
  وعندما سجنتُ في رواق الليل 

  كانت الطبول والخمور والذبائح 
  تقام كي أظل نازحاً فلا أقر 

  حينما اتجهتْ كنت فارغ اليدين كاذب 
  البشاره 

  لكنني أعود، نجمتي تقودني، أعبّ من خوابي 
  الشمس رغوة الضياء والبريق، صفوة العصاره 

  لعواصف تنوح في جنازتي ا
  وأهلي يرقصون حين تقبل الريح توبتي 
  وحين تستبين في العيون ثورة العواطف 

  حين ينعسون .. أجر من عيون الكرى فلا أنام
  أشرب الدّماء من لظى دنام 

  جالساً مكان جدّي .. أراني الإله
  في الصداره.. القديم

  أوزع البروق من السحائب النوازف 
  ي ذيولها الموشحات أدقها برمحي الطويل، أرتد
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  بالمياه صاخباً، أذوب في متوا النديةّ المعاطف 
  وما أغصّ حين أنشد الكلام 

  في حقول شعري الأصيل تورق العباره 
  أنا هنا رفيق هذه الروافد المزغردات 

  دندنات حلْقها المرن 
  في وساد الرمْل والحجاره 

  أنا هنا مناجز الفضُول .. 
  اطه صاحب الشّمول، والإح

  بكل كبريائي الذي هوى فشلْتُه 
  بكل ما في الأرض من بساطه
  أقول إنني إلى هنا أنتميتُ مرة 

  وهأنا أعود مشرق الجبين 
  صادق اليقين، ناصع الطهاره 

تجسد هذه القصيدة الشـعرية ملامـح الحيـاة السـودانية بحلوهـا ومرهـا، حيـث قـدم 
ثـــل الخيـــال الشـــعبي في طبقـــات اتمـــع الشـــاعر هـــذه المعانـــاة مـــن خـــلال الأســـطورة الـــتي تم

فقد حشد الشـاعر كـل عناصـر الثقافـة والبيئـة في السـودان مـن خـلال الأسـطورة . السوداني
الــتي تمثلــت في الأداء الطقوســي لمكونــات اتمــع الســوداني الــذي هــو مــرآة تعكــس الحيــاة 

  . والتقاليد الشعبية والدينية الأفريقية
لحيـاة السـودانية، تمثـل الــدم الـذي يجـري في عــروق فهـذه الطبـول الـتي تصــدح في ا

الشــاعر، كمــا أن مشــاهد البيئــة مــن دمــاء وعشــب قــد أصــبحت تمثــل الحــروف الــتي يتلوهــا 
الشاعر صباح مساء وكأنما تعويذة يرددها مصطفى سند لأبعاد شبح الخوف والجوع الذي 

اً انتمــاءه الأفريقــي، ويعــود الشــاعر مــرة أخــرى مؤكــد. يخــيم علــى منــاحي الحيــاة في الســودان
  : فيقول

  أشم نكهة الغموض في تعاقب المواسم 
  أشم نكهة البكاره

  أحس أنني إلى هنا أنتميت منذ هاجرت 
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  بويضة الحياة عبر جدتي 
فالشاعر مصطفى سند يؤكـد هنـا أصـوله الإفريقيـة، وأن الانتمـاء عنـده يعـود إلى 

فالدم الذي يجري في عروقه هو . لإفريقيةالبذرة الأولى، وأنه ليس طارئاً على هذه الأصول ا
  . دم أفريقي عبر أسلافه وأهله منذ زمن بعيد

كمــــا يقــــدم الشــــاعر هنــــا مشــــهداً أســــطورياً دينيــــاً مــــن خــــلال الطبــــول والخمــــور 
هـذه الصـورة الدينيـة تقابلهـا مباشـرة . والذبائح التي تنحـر في المواسـم الدينيـة تقربـاً إلى الإلـه

. حيـــث النقـــاء والطهـــارة والوضـــوح مثـــل وضـــوح الشـــمس وائهـــا صـــورة الإنســـان الشـــاعر،
وينتهـــي هـــذا المشـــهد الـــديني بصـــورة الشـــاعر وقـــد أصـــبح ناســـكاً أو كاهنـــاً يرمـــز للطهـــارة 
والعبوديـــة، فهـــو يجلــــس مكـــان الإلــــه الـــذي هـــو الجــــد والأصـــل والانتمــــاء، وذلـــك في جــــو 

  . شعائري حيث الرقص والنوح طلباً للتوبة والمغفرة
صورة أخرى كهنوتية حيث الكاهن يدق برمحـه الطويـل الأرض والسـحب  وتقوم

لكـــي تمطـــر الســـماء، وتبعـــث الحيـــاة وتنهـــي المـــوت والجمـــود والانتهـــاء، وعنـــد ذلـــك يقـــول 
إن هـذا . )9(الشعر، ويصبح صاحب الشمول والإحاطة، وتتمثل فيه الكبراء والعـزة والبهـاء

  . بكل تفاصيله هويته الأفريقية القديمةالبعد الأسطوري، وهذا الأداء الطقوسي يؤكد 
ومن هنا، يمكن القول، بأن مصطفى سند قـد تميـز في إبداعاتـه الشـعرية بـالتركيز 
علـــى الأداء الشـــعري مـــن خـــلال الرمـــز والصـــورة، والـــدلالات الـــتي تتجســـد فيهـــا الغمـــوض 

ه، الفـــني، وقـــد قـــدم ذلـــك كلـــه مـــن خـــلال توظيفـــه للأســـطورة كدلالـــة تؤكـــد انتمـــاءه وهويتـــ
فالأســــطورة أصــــبحت جــــوهر العمــــل الإبــــداعي عنــــد الشــــاعر في بحثــــه عــــن ماضــــيه القــــديم 
وحاضره القلق، ومستقبله الذي يحلم به، كل هذا جـاء وفـق صـياغة شـعرية عميقـة تبحـث 

  . عن سر الوجود ومعنى الحياة بكل ألواا
ة فالأسطورة التي جعلها مصطفى سند الطاقة الكامنـة الـتي فجـر مـن خـلال اللغـ

 دلالاـــا وإيحاءاـــا المتعـــددة الـــتي تجســـد طبيعـــة الحيـــاة الإفريقيـــة، قـــد تشـــكلت مـــن خـــلال
ت أجــواء الــنص ضــجيجاً ورائحــة يعبــق ــا المكــان، الصــور الســمعية والشــمية، حيــث مــلأ

  .حيث الطبول والبخور ورائحة الدماء، أصوات الرعد والبرق، وطلاسم وشعائر المتعبدين
شعور الجمعي في اتمع السوداني الذي تسـوده الفرقـة فالأسطورة هنا شكلت ال

والتباعد أحياناً، بيد أن التواشج الإنساني المتجذر في الثقافة والتقاليد والطقوس تجعـل منـه 
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فالأسـطورة تتضـمن عناصـر الخـير والشـر، وهـو مـا يجســد . مجتمعـاً أكثـر قـوة وتماسـكاً ورحمـة
أ مصطفى سند على الأسـطورة الممتلئـة بتفاصـيل الحياة البشرية بشكل عام، ولهذا فقد اتك

  . )10(الحياة الإفريقية ليؤكد من خلالها عمق الانتماء، ووضوح الهوية
  الصورة الفنية 

إعـــادة إنتـــاج عقليـــة ، ذكـــرى، لتجربـــة عاطفيـــة أو إدراكيـــة غـــابرة، "تعـــد الصـــورة 
. )12(ذوقيـــةكمـــا أن الصـــورة قـــد تكـــون سميعـــة أو شميـــة أو . )11("ليســـت بالضـــرورة بصـــرية

فالصـــــورة عنـــــد مصـــــطفى ســـــند تمحـــــورت حـــــول الرؤيـــــة البصـــــرية والســـــمعية، وقـــــد تجلـــــت 
موضـــوعات صـــوره ومجالاـــا في الطبيعـــة الســـودانية مـــن خـــلال المـــاء والأـــار، والســـحب، 

فالطبيعة . فالشاعر السوداني يحب طبيعة بلاده، وملتصق ا إلى حد بعيد. والغابة، والنيل
متجسـدة في شـعر الشـاعر مصـطفى سـند، بـل لقـد أصـبح مصـطفى في السودان متجذرة و 

سند هو الطبيعة ذاا، فعندما يصـف النهـر أو يصـور السـحب والمطـر يصـبح مثلهـا تمامـاً، 
وهــذا هــو الانــدماج الحقيقــي مــع الــوطن، كمــا هــو الانتمــاء للــوطن بكــل . بــل يــذوب فيهــا

خـزين "صيدته المسـمومة بــ يقول الشاعر مصطفى سند في ق. عناصره، من طبيعة، وإنسان
  . )13("الصيف

  يقول لي إن مات في عينيك ظلهم 
  وسافر النهار 

  لا تلعن الزمان والسنين والأقدار 
  لا تبك فالذي ينام في الإبريق من خزين الصيف 

  دمع هذه البحار 
  يا شاعري العريان من نبوءة المطلسمين 

  بالنيران والبروق 
  رجان جوهرٍ يا شاعري والنصل في دماك مه

  بساحة العقوق 
  علاك حاجبان أحمران خلّفاك جبهة بغير عينْ 

  تنّح موسمين آخرينْ 
  ولا تقل لمن يقود حادباً على عماك، أينْ  
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  تشال رحمة الملوك في الرضا وبالعرفان والجلالْ 
  لكل حالة لبوسها فكن إذا نطقت بارداً 

  بلا انفعالْ 
  يا أيها الذي أخذت دونما سؤالْ 

  أيها الذي أخذت دونما سؤالْ  يا
  يقول لي لا تبكِ فالنهار تاج فضةٍ 

  على جبينك الكريم 
  عرضت حين فرّ منصفوك في المواقف الشداد 

  لوحة الجحيم 
  يا شمس 

  للإيجار بيت شاعرٍ تقوّضت جدرانه العتاق 
  خلف شارع قدم 

  للذين مثلكم بلا بيوت .. للجياع... مهيأ للناس
  ن حاتم الندى إنْ عزّ في الزما

  حلفت للغريب لا يفوتْ 
  ببابه الحزين دون هجعةٍ ودون شربةٍ ودون قوتْ 

  يا شمس 
  للإيجار صائم الكلام، صالب الشفاه، شاعر السكوتْ 

  عليه بردتانْ 
  ... من قنجة الملوك، شالتنا ودارتا

  مدائناً، حدائقاً، عوالقاً ومهرجانْ 
   للزيت والتراب فيهما وللهباب والدخانْ 
  مواسم الحديث من يبيعها ليشتريك؟ 

  يقول لي إن مات في عينيك ظلهم 
  إياك أن تحدّث القساة بالهوان حين يعتريك 

  لأنّ من يحسّ ضعفك الذي تحسٍ 
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  ونظرةً ليتقيكْ .. قطيعةً .. يزرع المدى موانعاً 
يتضـــح مـــن خـــلال هـــذه اللوحـــات الشـــعرية بـــأن الشـــاعر قـــد ركـــز علـــى الصـــورة 

يراً، فهي صـورة بصـرية نابعـة ومتشـكلة مـن البيئـة السـودانية، حيـث اسـتطاع التشخيصية كث
السودان أصدق تعبير، وبخاصة الجزء الجنوبي مـن السـودان،  أبناءالشاعر أن يعبر عن هموم 

وبالمقابـل يقــدم الشــاعر . تعــبر عـن الجــوع والفقــر والمـرض والمــوت" خــزين الصـيف"فقصـيدة 
  : يمثل الكرم والصبر والكبرياء في شخصيته، يقولصورة الإنسان في السودان الذي 

  للايجار بيت شاعر تقوضت جدرانه العتاق 
  خلف شارع قديم 

  للذين مثلكم بلا بيوت .. للجياع.. مهيأ للناس
  إن عزّ في الزمان حاتم الندى 

  حلفت للغريب لا يفوتْ 
  ببابه الحزين دون هجعةٍ ودون شربةٍ ودون قوتْ 

رة حبّـــه للأشـــياء المعنويـــة، فهنـــاك مـــوت الظـــلّ، وســـفر كمـــا جســـد الشـــاعر صـــو 
  . النهار، ودمع البحار

هذه الصور تشكل موقف الشاعر من التحولات التي طرأت عليـه، ومـن خلالـه 
الإنسان في السودان الفقيرة، المحروم، فهذه الصورة تجسد حالة الصراع بين الإنسان والزمن 

  : وما يمثله من تحولات وتغيرات يقول
  قول لي إن مات في عينيك ظلّهم ي

  وسافر النهار 
  لا تلعن الزمان والسنين والأقدار 

  لا تبك فالذي ينام في الإبريق من خزين الصيف 
  دمع هذه البحار 

إن هــذه اللوحــة تعــبر عــن الرحيــل والــزوال والانتهــاء، فــالموت قــد طــال ظــلّ مــن 
لحيــاة قــد ســافر، وكأنــه إنســان قــد رحلــوا، كمــا أن النهــار الــذي يعــبر عــن القــوة والوضــوح وا

ارتحل دونما عودة، وان ما تبقى من قوت هو هـذه الأوعيـة الفارغـة الـتي لا تحتـوي إلا علـى 
  . دمع هذه البحار، فالصورة هنا هي الموت والدمع والفقر والخواء
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)3 (  

  أسلوب التكرار 

ة تجسـد علاقـة يعد الشعر عملاً في اللغة أولاً وأخيراً، كما أنـه يشـكل تجربـة لغويـ
  الشاعر بذاته، وكذلك بالكون من خلال هذه اللغة 

ويتمثل هذا العمل اللغوي من خلال الرسالة التي يعمل الشاعر على تبليغها إلى 
فالخطــاب . المتلقـي، ولـذلك فــالنص الإبـداعي يتشـكل مــن اللغـة بكـل مكنوناــا وظواهرهـا

يمكـن القـول بـأن البنيـة اللغويـة لأي نـص الإبداعي هو خطاب في اللغة أولاً وأخـيراً، ولهـذا 
إبــداعي تتشــكل مــن ظــواهر أســلوبية متعــددة، ولعــل التكــرار هــو الظــاهرة الــتي يعمــد إليهــا 

  . الشعراء أو الأدباء لتوصيل رسائل معينة عبر اللغة إلى القارئ وفقاً لنوعيته
ت فـــالتكرار ظـــاهرة لغويـــة ذات قيمـــة أســـلوبية متنوعـــة، وهـــو يقـــوم علـــى العلاقـــا

التركيبية بين الألفاظ والجمل، كما تقاس معدلات التكرار بنسبة إيراده في النص، والتكرار 
  . )14(بسيط ومركب: نوعان

فالتكرار البسيط هو تكـرار الكلمـة اسمـاً كانـت أو حرفـاً، وكـذلك تكـرار الصـيغة 
مــل أو وأمــا التكــرار المركــب فيتشــكل مــن تكــرار الج. المتمثلــة بالضــمائر والحــروف والأفعــال

  . )15(العبارات
المطلـب البنيـة اللغويـة للتكـرار مكونـاً أساسـياً للشـعر، حيـث  وقد عدّ محمـد عبـد

خطــأ أساســياً في الشــعر القــديم والحــديث علــى ســواء، لكنهــا ) التكــرار(وتمثــل بنيــة : "يقــول
لقيـــت رعايـــة خاصـــة في الشـــعر الحـــديث لمـــا تقدمـــه مـــن نـــواتج بالغـــة الأهميـــة، حيـــث أخـــذ 

أشـــكالاً بنائيـــة متمـــايزة بعضـــها يـــأتي في شـــكل أفقـــي، وبعضـــها في شـــكل رأســـي، التكـــرار 
وبعضــها يتحــرك علــى الســطح، وبعضــها يتحــرك في المســتوى العميــق، وكلهــا يــؤدي إحــدى 

ولم تتسلط البنية على الدوال المكتملة الدلالة وحدها، بل . مهمتين هما التأسيس أو التقرير
  .)16("ستقل بالمعنى كحروف النفي مثلاً ت إليإا تجاوزا إلى الأدوات 

لـتعكس حالـة " حتى المـوت"وقد تجسد هذا التكرار بأشكاله المتنوعة في قصيدة 
التحــري والــرفض والصــمود عنــد الإنســان المقهــور الــذي يعــاني جشــع الغربــاء وقهــر المــرض، 

  .: )17(حيث يقول
  ممتلئٌ حتى الموت 
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  بالشيء وباللاشيء كمقهى الصيف 
  ه أساقي فوق رصيف الليل المهزومينْ ممتلئ الوج

  صبّوا، نشرب هذا البرق الكاذب أو يتكشف 
  قاع الزيفْ 

  وعدٌ يخلف ظل أبينا اللاصق بالأكتاف الغار كالسكينْ 
  مات ولم يتحرك نحو القبرْ 

  وتحجّر فوق الأذرع نعش الصبرْ 
  صبّوا، نغلق باب الدهشة نسحق وجه العصرْ 

  جٍ أزمن حافي التابوت صبّوا، نشرب هذا ريق زجا 
  وما ندريهْ 

  من عسل االله الخالد من حبات الحنطة من أشداق المصروعينْ 
  صبّوا، نشرب عطر الناس المبتّلين 

  لا يحلو طعم الجلسة دون اللحم ودون الخمر 
  الجيد والأعراضْ 

  من أجل اثنين الفقر الأسود والأمراضْ 
  وب قبّلت الخنجر في خدّيه وجئتك يا مولاي أذّ 

  ماء حيائي بين يديكْ 
  خذني لمعة زهو في عينيك 

  فأنا أبرع من يهديك الشعر، يزينّ 
  صبح جبينك بالكلمات 

  أقسمت أمامك لن أتجرأ، لن استمطر 
  . دمعة حزن للأموات

  خذني عندك يا وهّاب المحتاجينْ 
  ازرعني قمراً أوشك أن يستشهد قبل سنينْ 
  الطين ازرعني وسط الشوك وفي الأنقاض وتحت

  لن تسمع مني غير ثنائك حين يطلّ 
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  السأم المترف من عينيكْ  
  ستجدني حاكي الليل الطائع في كفّيكْ 

  .. فأنا يا مولاي الطيب حتى الموت
  .. يملؤني ظلّك حتى الموتْ 

  .. تغمز أضحك
  .. تزجر أصمت

  .. تمنح أحمد
  .أنت السّيد حتى الموت... ترفع أخفض

ذلك الأسمــاء المكــررة أيضــاً عــن شخصــية الشــاعر الــتي تعــبر الأفعــال المكــررة، وكــ
تجسد الإنسان السوداني المقهور بفعل الظلم والفقر والجوع والمرض والحرمان، وهذه الصورة 
النمطيــــة اللــــتي تكــــررت في شــــعر مصــــطفى ســــند تقابلهــــا صــــورة الظــــالم المهــــزوم، والقاتــــل، 

شــعرية، حيــث اســتخدم الفعــل فالشــاعر يوظــف فعــل الأمــر بكثــرة في لوحاتــه ال. والســارق
عدة مرات ليعبر عـن حالـة الـرفض والصـدام واللاخـوف مـن أولئـك الظـالمين الـذين " صبّوا"

فالشــاعر يصــرخ بالفعــل . يقفــون وراء الجــوع والمــرض والخــوف الــذي يصــيب ابــن الســودان
وبطريقــة اســتهزائية أو ازدرائيــة، حيــث يقــول لهــم بأننــا مســتعدون أن نشــرب عطــر " صــبّوا"
فالطعـــام والمـــاء الـــذي يأخـــذه أولئـــك الطـــامعون . نـــاس المتبلـــين، مـــن جـــراء المـــرض والـــبردال

والظــالمون فهــو مــن عــرق وتعــب المظلــومين والفقــراء والمقهــورين، فهــم يعملــون ليــزداد هــؤلاء 
  . غنى، بينما هم يزدادون فقراً وجوعاً وحرماناً ومرضاً 

سـان المقهـور والمعــذب في إزاء ويرسـم الشـاعر بالكلمـات صـورة ازدرائيــة تمثـل الإن
الظـــالم الـــذي يقـــف منتصـــباً كالصـــنم، حيـــث بـــدا صـــوت الشـــاعر هنـــا معاتبـــاً بطريقـــة غـــير 

إذ يبدي الشاعر وهو يمثل صوت المقهورين من أبناء السودان . مباشرة ذلك الظالم المستبد
وهـــو يخاطـــب هـــذا الســـيد الظـــالم بأنـــه علـــى اســـتعداد لفعـــل أي شـــيء لإرضـــاء غـــرور هـــذا 
السيد، فهو رهن إشارته، فإن زجر يصمت المقهور وإن غمز يضحك كذلك، كما يشكر 
علــى أي شــيء يقدمــه ولــو كــان فتاتــاً، حــتى وإن أمــر بــالموت فإنــه مطيــع لــه، ولهــذا يكــرر 

  : الشاعر فعل الأمر ازرعني، وكذلك كلمة الموت، حيث يقول
  ازرعني قمراً أوشك أن يستشهد قبل سنين 
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  ازرعني وسط الشوك وفي الأنقاض وتحت الطين 
  لن تسمع مني غير ثنائك حين يطل 

  السأم المترف من عينيك 
  . ثم يقول في مواضع أخرى مركزاً على جوهرية الموت في النص

  ممتلئ حتى الموت 
  أنت السيد حتى الموت 

اً كما وقف الشاعر في أكثر من موقف معبراً عن حالة الـذل والاستسـلام أحيانـ
أمــام هــذا الطاغيــة الظــالم الــذي جعــل مــن أبنــاء الســودان ســواء في الجنــوب أو في أي بقعــة 
مــــن الــــوطن الســــوداني مجــــالاً للظلــــم والفقــــر والمــــرض والقهــــر والحرمــــان، ولــــذا كــــرر الشــــاعر 

  : حيث يقول" خذني"استخدام الفعل 
  خذني لمعة زهو في عينيكْ 

  خذني عندك يا وهّاب المحتاجين 
طاع الشاعر أن يجعل من ظاهرة التكرار في لوحاته الشعرية طاقة تفجر وذا است

المشــاعر، وتعــبر عــن حالــة الــرفض والازدراء مــن الظلــم والظــالمين الــذين يقفــون أمــام حرمــان 
السودان من حقهـم في العـيش الكـريم، بعيـداً عـن الخـوف والمـرض والجـوع، ولعـل هـذا  أبناء

ري قـــدرة فنيـــة جعلـــت منـــه لوحـــة مســـرحية بـــين اللغـــوي قـــد أعطـــى الـــنص الشـــع الأســـلوب
حيــث وظــف الشــاعر الأفعــال والأسمــاء المكــررة بطريقــة تجعــل مــن . المظلــوم وســيده الظــالم

  . القارئ جزءاً من النص ومتفاعلاً مع ما يطرحه من صور المعاناة عن أبناء السودان
)4 (  

  أسلوب الالتفات 

ن التحـــولات في بنيـــة اللغـــة يعـــد أســـلوب الالتفـــات أحـــد الظـــواهر الـــتي تعـــبر عـــ
الشــعرية، ويشــيع اســتخدامه وتوظيفــه في الأعمــال الإبداعيــة وبخاصــة الشــعر، فــالتحول في 
استخدام ضمير المفرد إلى الجمع أو ضمير المخاطـب إلى الأنـا أو الماضـي إلى الحاضـر يمثـل 

  . )18(حركة لغوية عميقة تعطي العمل الإبداعي قوة في التعبير والدلالة
أبــرز مجــالات الالتفــات الــتي يعــبر مـن خلالهــا الشــاعر عــن طاقتــه الإبداعيــة ولعـل 

  . )19(هي الصيغ والضمائر، والبناء النحوي والأدوات والمعجم
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وقــد وظــف مصــطفى ســند في قصــائده أســلوب الالتفــات توظيفــاً جيــداً، حيــث 
ة اســــتطاع أن يخلــــص اللغــــة مــــن الســــكون والجمــــود ويحررهــــا مــــن دوائــــر الممارســــة الســــطحي

يجليهـــا وينقيهـــا لفظـــاً وأســـلوباً، يحييهـــا ويبعثهـــا لتحيـــا تجربـــة جديـــدة تعـــيش في "والضـــيقة، 
  . )20("الذات والزمن، فهو شاعر ينقي الأشياء ويصفي عتماا عبر التأمل المستبصر

  . )21("أغنيات للصيف القادم"يقول الشاعر مصطفى سند في قصيدته 
  لنا صداك والحفيف يا جواد رحلة الهبوط 

  في منازل العيون 
  لنا هدير بوقك الليلي والنبيذ والصراخ والجنون 

  ودورة ار لم الزنوج، دورة بشاطئ العراة 
  دورة بغابة العبيد والسجون 

  لنا صداك يا حضارة البنوك والملوك 
  يا حضارة النقود 

  من صدر ناطحات الليل جاءنا القضاة والشهود 
  وجاءنا اليهود 

  دائن الموشحات بالثلوج فنحن في شوارع الم
  ننزف الوقود 

  ونحن في حساب اللهو اسطوانة بمشرب 
  يؤمه الرعاة آخر النهار 

  تصب في عروق الصمت والدخان أغنيات الدمع 
  آهة جريحة القرار 

  لنا صداك يا عصابة الحشيش والأفيون 
  يا عصابة الدوار 

  لأننا نشم كل ليلة رياح الزهو 
  لصنادل الشرقية البحار من قلوبنا المعلقات با

  لنا وما لنا وأنت حين يبرد الصدى 
  وتعشب الحروف في حناجر المبشرين 
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  تناظرين أعين الجياع بالدراهم المثيرة الرنين 
  وقفت في محطة الدموع أستريح 

  أشك في صدارى القديم صورة المسيح 
  أصافح الوجوه يا هواي بالوجوه حين ترتدي 

  يح براقع الشموس حين لا تب
  لأعين الغريب أن تمسّ حرمة الصمود 

  في قناعها الجريح 
  يا سنبل الخريف لا زّ منكبيك للنسيم 

  هذه الحروف أنت في جبينها شعار كبرياء 
  لا تطعم الجنادب الصفراء كلما احتقنت 

  بالحبوب في مواسم العطاء 
  وكن لكل فوهةٍ وقودها وكن لكل قطرة 

  من الدماء
  ضيء فوق حائط السماء بريق جرحها الذي ي

  تراه أعين الشعوب حين ينزل المحاربون 
  ساحة القتال 

  نوافذاً من الندى، نوافذاً من الهوى الحبيس 
  بين أضلع الرجال 

  يراه كل من يبيع زهرة الحياة راهباً 
  يلف شعر الليل في مناسج النضال 

  وقفت في محطة الدموع أرفض البكاء 
  اء، زلزل الجبال نجم أمتي العنيد مزّق السم

  صبرت يا ابن مريم البتول يا سلام روح العالم 
  الغريق في بحيرة الضلال 

  صبرت يا مهاب الأمس يا غريب اليوم 
  حاسراً وعارياً وجافياً بلا نعال 
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  تنام في الصليب حين أمطرت وحين أمسكت 
  تنام في محفة العذاب 

  يموت ر الشمس في حناجر المهاجرين 
  ظلك المهاب حين يعبرون 

  من أيّ سكتين تنهض الرياح في يديك 
  مسرجات صندل وعطر شمعدان؟ 

  من أيّ سكتين يقدم الذين تنبع الشموس 
  من أكفهم فيسجد الزمان 

  من أي سكتين؟ 
  من صدى يرف تحت أضلع المطلسمين بالرصاص والدخان 

  فواصل الحديث جدّ من يجدّ، جمر من يفي بما عليه 
  ارح التي تمارس البغاء كل ليلة زهو من يدمر المس

  وتعرض الهوان 
  صبرت حين أنضجت محارق الوقار مقلتيك 

  حين مسّك المشيب باكراً وبات في جبينك الذهول 
  صبرت حين مزقت سنابك المغول 

  رئاتك المباركات صافنات العزّ حيث عانق الرسول 
  مصلباً عليك في الإسراء، قبلة السلام 

  وجه أمك البتول 
  أي سكتين راشت النصال قبل فجرنا من 

  الروحيّ غيلةً فخيم الذهول؟
  سيزهر الحديد في دروبنا المساهرات للشروق، تنبت 

  قوافلاً من الرجال، فيض ناجزين، سيل مبدعين
  بحر واعدين يسرجون صهوة السماء، يلجمون شذى 

  . الليل يغمرون أعين السهول
  لجحيم بغضبة المخاصرين دة البروق في مراقص ا
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  نعود في عيون الصيف في الشتار من ممالك 
  النعاس من رواقنا القديم 
  والصدى يرن .. نعود والمدى قوانص تحوم

  في مداره الهزيم 
  يا نسمة العبور سعّري بنَيكِ لا يباع من يخفّ 

  يوم توقد الكوى وترفع الصحاف 
  الشمس في كئوسها مشارط الثلوج والدماء والرعاف 

  وسها تحيض قدس شعرنا الشمس في كئ
  الجريمة العفاف 

  في حلوق الصمت ... دماً في الليل والنهار
  في عروق هامشٍ غريب 

  يا نسمة العبور ليس من يجيئه الكلام مثل من يرى 
  وليس من يبين مثل من يغيب 

  فالوعد يا حبيبة الأسى لقاك نادماً وتائباً وصادقاً 
  حاب واحةً وعائداً يعود في عيونه هواك يغزل الس

  وينسج الغيوم 
  لصيفك الجريح في مطار الصبر صيفك الذي 

  أصابه الوجوم 
  عساه .. عساه لا ينام مرتين غافياً ولاهياً 

  يستعيد وجهه الرهيب في مطالع الإياب 
  في مواسم القدوم 

  عندما شنق أوكتا في مدخل المدينة كان يغني 
   سيدي وتاجي الذي عيناه فانوسان من دم البنات

  توضأ الصباح في عروقي 
  وهزّني كهزة الإبريق صبني في الوجه واليدين 

  من أجل ركعتين 
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  من أجل فرض عين 
  تناقل الضحى وساح في الظهيرة الحمراء 

  خطاه رةٌ تحكرت ما بين قلب الأرض والسماء 
  يا مدائن البكاء .. خطاه

  تجرّني بلا حريرةٍ ولا ضريرة ولا غناء 
  ريح أرفع الذي شممته في المهد تجرّني لدوخة الض

  لصرعة الدوار .. جدتي" سبر"
  أعود راكزاً على جواد الريح ناشراً على البحار 

  حرائر الدموع يستحمّ بدرى الصبيّ 
  في وسامة النهار 

  أنا هواي ما يرنّ في مدائح الملوك 
  صك حكمة وزهو كلمة بلا تفضل ولا غرور 

  أنا ومن سواك يستطيع أن يمزق 
  ! راع في مراكبي ويلجم القطار؟الش

  تشات في عينك الأمور 
  وأسقط الدوار 

  يديك في جهنم التي حفرا وحلّ في دماك 
  سلّم الرعاف

  يا جة الصحاف ها هنا وجة الحضور 
  إن كان سيدي الوقور 

  يسيح في دروبنا بجبةٍ وسبحةٍ 
  يضلنا ولا يخاف 

  اف سنفتح المدائن المسوّرات في اية المط
  . الحرف لا

  . والصدق لا
  . والطهر لا
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  لأن ساحة العبور في مطارنا القديم 
  توضأت بالنار والجحيم 

  لأن سيدي الذي عيناه نجمتان من رماد 
  تكوّم الصباح في بوابة الحريم 

  محنطاً بالجنس والدموع 
  . دعته؟ لا واالله بل تعوذت جدراا

  وأقسمت أزقة البلاد 
  دّ قاع الليل بأن للصباح حرمة تس

  تنسج الدروع 
  من حوله وتحجب الذي نراه ما نراه 

  بين عطفةٍ وظل دار 
  لكن سيدي الجريء في وضحة النهار 

  لسيدي غنيت للوقار للصلاح للخشوع 
  لوجهة المضيء عبر قاعة الشموع 

  لطهره النقي قلبه الأبي صوته القوي  
  للقيام للسجود للركوع 

   لما سمعت منه ما قرأت عنه
  سرّ حبه الدفين في قلوب الناس في مواقع الجموع 

  لسيدي الذي عيناه بقعتان من دم السبوع .. له
حالـــة التـــوتر " أغنيـــات للصـــيف القـــادم"تنـــاول الشـــاعر في قصـــيدته الموســـومة بــــ 

والصدام بـين السـودان ممـثلاً بشـعبه الإفريقـي وحضـارته الإفريقيـة كـذلك، وبـين الآخـر ممـثلاً 
بد والمســتغل، فهنــاك حالــة الظلــم والفقــر والجــوع والتشــرد الــتي يعيشــها أبنــاء بــالغرب المســت

السودان وربما الجنوب منه وبين الغرب ممثلاً بقوته المادية حيث البنوك والجشع والاستغلال 
ولـــذا فقـــد بـــدت حالـــة التحـــدي والمواجهـــة بـــين طـــرفي المعادلـــة الظـــالم . والـــتردي الأخلاقـــي

ر مصطفى سند صـيغة الضـمير في حالـة الإفـراد، والجمـع، حيـث والمظلوم، إذ وظف الشاع
جاء ضمير الأنا للتعبير عن التحدي والزهو الفردي عند الإنسان السوداني، كما أن ضمير 
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ولــذا كثــر . الجمــع قــد عــبر عــن حالــة الــوعي والتحــدي والاعتــزاز عنــد عامــة أهــل الســودان
  : ته، حيث يقولأكثر من مرة مفتتحاً به قصيد" لنا"استخدام ضمير 

  لنا صداك والحفيف يا جواد رحلة الهبوط 
  في منازل العيون 

  لنا هدير بوقك الليلي والنبيذ والصراخ والجنون 
  لنا صداك يا حضارة البنوك والملوك 

  يا حضارة النقود 
بشـكل واضـح ومركـزي في هـذا الـنص، حيـث " الأنـا"كما وظف الشاعر صـيغة 

  : رفض للآخر بكل ما يمثله من قوة واستبداديقول مبيناً حالة التحدي وال
  أنا هواي ما يرن في مدائح الملوك 

  صك حكمة وزهو كلمة بلا تفضّل ولا غرور 
  أنا ومن سواك يستطيع أن يمزق 
  ! الشراع في مراكبي ويلجم القطار؟

إضافة إلى ذلك، فقد استخدم الشاعر صيغة الفعل الـدال علـى المسـتقبل كثـيراً، 
ؤية الشاعر المتفائلة نحو تغيير الواقع المؤلم الذي فرض علـى أبنـاء جلدتـه، ولهـذا وهذا يمثل ر 

  : فطالما توعد الشاعر من ظلمه واستبد وقهر أبناء وطنه بالنصر والتحرر، حيث يقول
  سنفتح المدائن المسوّرات في اية المطاف 

  . الحرف لا
  . والصدق لا
  . والطهر لا

  القديم لأن ساحة العبور في مطارنا 
  ثم يقول في موضع آخر 

  سيزهر الحديد في دروبنا المساهرات للشروق، تنبت 
  قوافلاً من الرجال، فيض ناجزين، سيل مبدعين 

  بحر واعدين، يسرجون صهوة السماء، يلجمون شذى 
  الليل، يغمرون أعين السهول 
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ها هو وقد ارتبطت صيغة الفعل المضارع بحالة الحاضر والمستقبل عند الشاعر، ف
يجســد في لوحاتــه صــوراً تشخيصــية، حيــث جعــل مــن الأشــياء المعنويــة أو الجمــادات رمــوزاً 
حيــة تفــيض بالحركــة، وذلــك مــن خــلال قــدرة الشــاعر اللغويــة الــتي اســتطاع أن يجعــل مـــن 

  . خلالها التشخيص محوراً أساسياً في رسم لوحاته الشعرية
اللغويـة، حيـث جعـل الزمـان ولذا فقد جاءت صـيغ الأفعـال مرتبطـة ـذه الحركـة 

إنســاناً يســجد متعبــداً خاشــعاً، وكــذلك الســماء جــواداً يصــهل عــبر حركــة الــزمن، والحديــد 
  : أصبح نباتاً يزهو كما هو في اللوحة الشعرية موضع التحليل، حيث يقول

  لزمان صهوة السماء، من أكّفهم فيسجد ا سيزهر الحديد، ثم يقول يسرجون
لاســتفهام والنـــداء والتعجــب متناغمـــة مــع أســـلوب كمــا جــاءت صـــيغ وأدوات ا

الالتفات في حركة لغوية تنبض بالحركة والحياة والحضـور، حيـث اسـتطاع الشـاعر أن ينتقـل 
  : من خلال هذه الصيغ والأدوات من حالة إلى أخرى، حيث يقول

  من أي سكتين تنهض الرياح في يديك 
  مسرجات صندل وعطر شمعدان؟ 

  اك يستطيع أن يمزق أنا ومن سو : ثم يقول
  ! الشراع في مراكبي ويلجم القطار؟

  : وكذلك في حالة النداء يقول
  صبرت يا ابن مريم البتول يا سلام روح العالم 

  الغريق في بحيرة الضلال 
  صبرت يا مهاب الأمس يا غريب اليوم 

    .حاسراً وعارياً وحافياً بلا نعال
 الهوامش 

                                           
أصـــدر مجموعـــات شـــعرية مـــن . 1936مصـــطفى ســـند شـــاعر ســـوداني مـــن مواليـــد أم درمـــان عـــام    ) 1( 

البطريــق البحــري، البحــر القـديم، وملامــح مـن الــوحي القـديم، وشــعرة البحـر الأخــير، وعـودة : "بينهـا
وقد عمل في الوظائف الحكومية مثل مصلحة البريد، كمـا يشـارك في المقـالات النقديـة والثقافيـة في 

والشاعر مصـطفى سـند مـن الشـعراء الـذي يقـع الغمـوض في . الصحف والات السودانية والعربية
ز الــتي تشــير إلى شــعرهم، حيــث يقــوم شــعره علــى الرمــز والأســطورة، ويجمــع في شــعره بــين لغــة الرمــ
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الثقافة العربية، ولغة الرمز التي يجسد من خلالهـا نزعتـه الإفريقيـة، لـذا يلحـظ الـدارس بسـهولة الأداء 
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  مختارات من الشعر السوداني : محكر
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  www.igdelgald.net.1.10.2007.page1of4 
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  . 87، ص1977
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  . 3-1فضل االله أحمد عبداالله، مصطفى سند، يبتكر الصورة، ص  

أوستن وارين ورينيه ويلك، نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، الس الأعلى لرعايـة الفنـون    ) 10(
  . 240، ص 1972والآداب، دمشق، 
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60-61 .  
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  القيمة الموسيقية للتكرار في شعر البحتري
  

  عبد القادر شارف.د
  - الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي 

  
  ملخص البحث

التكرار أحد علامات الجمال البارزة في الشعر العربي، وهو الإتيان بعناصر متماثلة في 
قط على مجرد أساس الإيقاع بجميع صوره، ولا يقوم ف كما أنهمواضع مختلفة من العمل الفني،  

تكرار اللفظة في السياق، وإنما ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقي؛ وهو بذلك 
يعكس جانبا من الموقف النفسي والانفعالي، ومثل هذا الجانب لا يمكن فهمه إلا من خلال 

لات نفسية دراسته في مشهد، أو صورة أو موقف، وذلك للكشف عما يحمل في ثناياه من دلا
مشاركة الشاعر  وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق، وقد حاولنا جادين من خلال شعر البحتري

إحساسه ونبضه الشعريّ لمعرفة ما إذا كان هذا التكرار ذو صلة وثيقة بموسيقى الشعر التي تشكل 
  .صيدة كلّها؟الجو العام عند الشاعر، أو تجعله النقطة المركزية التي تتمحور حولها الق

  :الكلمات المفتاحية
 –الانفعال - المتلقي -الإيقاع –السياق –البحتري –الموسيقي  -صوت –الشعر -التكرار

  .التتابع –تجربة –اللفظة –دلالة
  

 ----------  
  :تمهيد

التكرار إلحاح على جهة هامة من العبارة، يُـعْنىَ ا الشاعر أكثر من عنايته 
قَـيمة تفيد الناقد الأدبيّ الذي يدرس النصّ، ويحلل بسواها، وهو بذلك ذو دلالة نفسية 

نفسية كاتبه، إذ يضع في أيدينا مفتاح الفكرة المتسلطة على الشاعر، ويذهب محمد مفتاح 
 ي "بمقولته عن التكرار إلى أنتكرار الأصوات والكلمات والتراكيب ليس ضرورياً لتؤد

  .ومع ذلك فإنه يقوم بدور كبير في الخطاب الشعريّ  ،)1("الجمل وظيفتها المعنوية والتداولية
وللتكرار عند البحتري دور كبير في عكس تجربته الانفعالية، التي شكلها، ومن 

فلا يجوز أن يُـنْظرََ إلى التكرار على أنه تكرارُ ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى، "هنا 
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غي أن يُـنْظَر إليه على أنه وثيقُ الصلة بالمعنى أو بالجو العام للنص الشعريّ، بل ينب
؛ فالتكرار عنصر فعال في تكوين قصيدة البحتري، فهو عندما يركز اهتمامه على )2("العام

اسم معين، يجعله النقطة المركزية التي تتمحور حولها القصيدة كلّها، وله تجلياته المختلفة 
  : منها

   الهندسيالتكرار الاستهلاليّ : أولاً 
وهو تكرار كلمة واحدة؛ أو عبارة في أول كل بيت من مجموعة أبيات متتالية، 
ووظيفة هذا التكرار التأكيد والتنبيه وإثارة التوقع لدى السامع للموقف الجديد، لمشاركة 

، وقد ورد هذا اللون من التكرار في قصائد عدة )3(الشاعر إحساسه ونبضه الشعريّ 
أن هذا التكرار يكشف عن فاعلية قادرة على منح النصّ الشعريّ بنية  للبحتري، ونشير إلى

مُتسقة، إِذ إنّ كل تكرارٍ من هذا النوع قادرٌ على تجسيدِ الإحساس بالتسلسلِ والتتابعِ، 
وهذا التتابع الشكليّ يعينُ في إِثارة التوقع لدى السامع، وهذا التوقع من شأنهِِ أن يجعلَ 

  .كثرَ تحفزاً لسماعِ الشاعر والانتباه إِليهالسامعَ أَ 
وممِا لا شك فيه أن التكرار الاستهلاليّ يُسهم بما يوفرّه من دفق غنائيّ في تقوية  

النبرة الخطابية، وتمكين الحركات الإيقاعية من الوصول إلى مراحل الانفراج بعد لحظات 
يم التكرارية، وتوظيفها هاهنا لم يكن التوترّ القصوى، وشعر البحتري مليء بمثل هذه الق

من باب الصدف بل جاء من أجل بلورة موقف الشاعر المتوتر الرافض لكل مظاهر 
  :العبودية والاحتلال، وهذا ما انعكس على بداية بعض الأبيات بأشكال مختلفة

  :يقول البحتري، كلمات متوالية بشكل مباشر: الشكل الأول -
 لاّيَ للِــــوُد ـــــــــوَلَســــتُ بأَِهـلٍ مِـن أَخِـــــ  عَهدِ     وَلافاءٍ تَعِستُ فَما لَي مِن وَ 

  بعُـــدِ  وَلاـري ـــــــــحِفـاظٌ لِذي قـرُبٍ لَعَم  ـاءِ وَلا مَعي    ــــــــــــــــــــأنَـا راعٍ لِلإِخ وَلا
ـدُ مِ صـــــادِ  وَلا  ي حُكمِ الوِدادِ بِمُنصِـفٍ    أنَا ف وَلا َن وَعـــــدِ ـــــــــــــــقٍ فيما أُؤك  
  سَبيلاً يـُؤَدّي في التَصافي إِلى القَصدِ   هتـَدٍ    ــــــــــــلِيَ تَميِيـزٌ وَلَســــــتُ بِمُ  وَلا
  رُشــــدِ  وَلا ـدٍ ــــــــــــأنَـا ذو فِعـلٍ سَديـــ وَلا   اشِـري    ـــــــــــــــفِي خَيرٌ يرَتَجيهِ مَع وَلا

  )4(قــــدِ ــــــــعَ  وَلاوَلا ناقِـضٌ يوَمـاً لِعَهـدٍ   ـوَدةٍ    ــــــــــــــــــذاكَ أنَّي زائـِلٌ عَن مَ وَما 
 -وَلا عَهدِ (الناهية في ) لا(، قوامه حرفا الواو الاستئنافية، و)ولا(إن الترديد في 

وَلا ليَِ تمَيِيزٌ  -وَلا صادِقٍ  -وَلا أنَا في حُكمِ الوِدادِ  - وَلا بعُدِ  -وَلا مَعي  - وَلا أنَا راعٍ 
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، ولم يكن قد فصل بين كل منهما في جميع المواقع التي وردت )وَلا ناقِضٌ  -وَلا فيِ خَيرٌ  -
فيها هاته الصيغة من القصيدة ممِا جعلها في شكل إيقاع هندسي يتجه عبثا في النص 

صة، وترداد الصوت في هذه الصيغ المتوالية إبراز ليقظة البحتري ليشكل وحدة نغمية خال
وتذكية الشعور الذي حاول فيه الشاعر شكوى سوء عهده إلى رجل من رؤساء الحكم 

كل وحدة من هذه الوحدات مبنية على أساس التحفز حتى ينظر إلى حاله، بيد أن  
، والتكرار الذي تمثلّه )أ(تكراراً للوحدة  تأتي) ب(والتفريغ، أو التوتر والانفراج، فالوحدة 

هو تكرار الانطباع المتخلّف في النفس الناتج عن دلالة الوحدتين، فالوحدة ) ب(الوحدة 
) ب(تخلف الانطباع المأساويّ الناتج عن الضعف والاستسلام للتعاسة، والوحدة ) أ(

ي كل ما يدور حول الشاعر، تجسّد الانطباع السكوني العميق، والفناء الكليّ للذات بنف
تثير تحفز المتلقي وتجعله يتوقع شيئاً ما، في حين أن إشباع هذا " ولا"ويُلاحظ أنَ اللفظة 

  .الإحساس بالتوقّع قد تحقّق بالجمل التالية المكررة
في التركيب، لاحظنا شيئاً لافتاً هو حضور "  وَلا "وإذا نظرنا في تكرار بنية 

تارة، وألفاظ أخرى  ) عَهدِ (سلبياً، وتجليها تجلياً ساخراً كلياً باقتراا بلفظة الذات حضوراً 
وغيرها تارة أخرى، وكل الألفاظ ميش أو تعطيل ظاهر للذات على ) أنَا راعٍ (:كـ

يدلّ على الاضمحلال والضياع، " أنا"والباطنيّ، ومن هنا أصبح الضمير المستويين الظاهريّ 
والبروز، وأصبحت الأبيات مجرد صدى لصوت خافت يتردّد ببطء بدلاً من الظهور 

شديد، وتظهر أهميته في التركيب لأنه يُشَكلُ على نحوٍ من الأَنحاء عالمَ البحتري وحدودَ 
  .رؤيتِهِ له، وإِدراكَهُ لأبَْـعَادِه

  :ومن قول البحتري أيضاً 
  لأُمــــــــــــــــورِ الشِـدادِ وَهُجومٌ عَلى ا    لي مِنَ الشعرِ نَخوَةٌ وَاِعتِزازٌ 
  تلِكَ مِن طارفِي وَذا مِن تِلادي    لي مُعينانِ هِمـةٌ وَاِعتـِـــــــــــــزامٌ 

  لا يَخونـــــــــــــــــــــانِ صُحبَتي وَوِداد    كَوكَبٌ وَظـَــــلامٌ : لي ندَيمانِ 
  )5(ـــــــــري وَقِلةُ زادي فُرقتَي مَعشَــــ    لي مِنَ الدَهرِ كُل يوَمٍ عَناءٌ 

إن القارئ لهذه الأبيات بدلا من أن يبقى ينتظر إيقاع القافية برويها الدال، 
مع بداية كل بيت تقريباً " لي"يصير يتوقع تكرار حرف اللام المكسورة والممدود بياء طويلة 

انِ همِةٌ وَاِعتِزامٌ، وما عنده  ليعبر عما يحس به البحتري، ويوُرينا ما عنده من الشعر ومُعِينَ 
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كذلك مِنَ الدَهرِ، فأعطى هذا التكرار بصبغته الدلالية لهذه اللحظة الشعرية موسيقى 
تختلف في إيقاعها عن موسيقى الروي، وممِا زاد في جمالية هذه الأبيات هو اشتراك حروف 

 - الأُمورِ  –هُجومٌ  –ةٌ نخَوَ  –مِنَ (مع اللام في صفة التوسط كالميم والنون والعين في 
، )وَقِلةُ  –مَعشَري  –عَناءٌ  -يوَمٍ  -يخَونانِ  –ظَلامٌ  -ندَيمانِ  -اِعتِزامٌ  –همِةٌ  -مُعينانِ 

إلى جانب حروف مساعدة تمثلت في المد، وفوق كل ذلك تواجد كلمات في شكل 
همِةٌ (، )اِعتِزامٌ  -اِعتِزازٌ (، )ندَيمانِ  -نِ مُعينا(، )مِنَ الدَهرِ -مِنَ الشعرِ :(ثنائيات متوازية مثل

)  يوَمٍ  –الدَهرِ (، )قِلةُ  –مَعشَري -فرُقَتي(، )الأُمورِ  -هُجومٌ (، )عَناءٌ  –ظَلامٌ (، )كَوكَبٌ   –
  ).زادي –وِداد (، )تِلادي –الشِدادِ (

  :في بداية الأبيات في قوله) أحادِيثك(وشبيه ذا ترداد لفظة 
  هِيَ للِعَقلِ مَفسَـدَة    كَ التـيــــــبأَِحاديثِ 

  لُ صُخورٌ مُنَضدَة    فأََحاديثُكَ الطِوا
  )6(لالٌ مُبـَردَة ـــــــرُ قِـ    وَأَحاديثُكَ القِصا

أعطى هذا التكرار دعماً إيقاعياً للحظة الشعرية فضلا عن روي الدال، فالمتتبع 
بين، فموسيقى البداية غير موسيقى النهاية لهذا النص يشعر كأنه في حلقة مُغلقة من جان

بالجر ) أحادِيثك(وموسيقى الجانبين غير موسيقى الوسط، فمع البداية يُكرر البحتري كلمة 
 - الطِوالُ صُخورٌ  -التي هِيَ للِعَقلِ (والوصل والاستئناف، وفي الوسط يرُدد وزناً واحداً هو 

 - مَفسَدَة (زنا واحداً متمثل في كلمة القافية ، وفي الأخير يكرر كذلك و )القِصارُ قِلالٌ 
، وهو الأمر الذي زَين هذه اللوحة، وأعطاها الحركة الإيقاعية الغنية )مُبـَردَة - مُنَضدَة 

  .ببديعها التركيبي التام
  :كلمات متوالية بشكل غير مباشر:  الشكل الثاني -
اة أو كلمة في كلمات بينهما فاصل واحد سواء أكان هذا الفاصل أد  -

  : الجمل الشعرية
  :يقول البحتري

  )7(اللُهى       تُصفي كَرائمُِها لبَِتنَ هَواجِدا  لَولاعَواذِلٍ  ليَلَ أَسهَدتَ 
فاصلا بينهما كلمة ) لَولا - ليَلَ (تردد في هذا البيت صوت اللام وذلك في 
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توسط والانزلاق، وهي هاهنا واللام من الحروف الذلقية التي تمتاز بصفة الجهر وال) عَواذِلٍ (
  ).لبَِتنَ  –اللُهى (تصور لنا فعل السهد، وقد ساعدها في ذلك صيغتي 

  :ومنه أيضاً قوله
  )8(وَشَريفُ أَشرافٍ إِذا اِحتَكت ِِم       جُربُ القَبائلِِ أَحسَنوا وأساءوا 

 فاصل) أساءوا -أَحسَنوا (في هذا البيت تردد صوت قوامه الهمزة وذلك في 
تحَْدُتُ مِنْ حَفْزٍ قَوِي مِنْ " بينهما حرف العطف الواو، والهمزة من الأصوات الحلقية 

 رْجِهَاليِ الحاصرِ زَمَاناً لحَِفْزِ الهوََاءِ ثمدْرِ لهِوََاءٍ كَثِيرٍ ومن مقاومة الطحِجَابِ وعضلِ الص
ا مجهورة )9("طِ الهوََاءِ مَعاً انْدِفاَعِهِ إِلى الاِنْقِلاعِ باِلعَضلِ الفَاتحَِةِ وِضَغْ  ا أومن صفا ،

وشديدة فتناسبت والثنائية الضدية المقرونة بالحسن والإساءة، فصورت تصويراً حسياًّ دلالة 
  .البيت الممثلة في الخير والشر

  :  كلمات يفصل بينهما فاصلان  -
  :يقول البحتري

  )10(انَ أَدبـَرا ـــــــــــبـَلَ مِنها كُل ما كـفأََق    وَعادَت عَلى الدُنيا عَوائدُِ فَضلِهِ 

  )11(ثالُ الأَهِلـةِ بيَنَ السَجـفِ وَالكِلَلِ     وَفي الأَكِلةِ مِن تَحتِ الأَجِلةِ أَمْـ

  )12(ونِ ــــوَأَرضِ جُواخٍ مِن قُرىً وَحُص    نَ أَرزَنٍ ــــــــــوَحَتّى تُحَش النارُ ما بيَ

، وقد فصل بينهما )عَوائدُِ -عادَت (تكرر صوت قوامه العين في في البيت الأول 
معبراً هاهنا عن حالة عودة المياه إلى مجراها الطبيعي، فالدنيا غير ) الدُنيا -عَلى(فاصلان 

الدنيا التي ألفها الشاعر من قبل، فبفضل الصبر والمثابرة وحسن السلوك ومدح المحبوب 
نظر البحتريّ، وفي البيت الثاني تردد صوت قوامه الهمزة في  يَـتـَغَيـرُ حال كل امرئ في

، والهمزة من )تحَت(وظرف المكان ) مِن(فاصل بينهما حرف الجر ) الأَجِلةِ  -الأَكِلةِ (
الأصوات الحلقية التي تتصف بصفتي الجهر والشدة،  فانسجمت مع المعاني لتعبر عن 

التي جاءت مطابقة لهما في ) الأَهِلةِ (في ذلك صيغة  فعلي الأكل والآجال، وقد ساعدما
، وكان قد )أرَزَنٍ  -النارُ (الوزن، وفي البيت الثالث تردد صوت قوامه النون، وذلك في 

، )بَينَ (الناهية والمفعول فيه المبني على الظرفية المكانية ) ما(فصلا بينهما فاصلان هما 
  .صويراً حسياً صورة النار وهي تتخبط بين طرفينفانسجمت الأصوات مع المعاني لتصور ت
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  :كلمات يفصل بينهما ثلاث فواصل فأكثر  -
  :يقول البحتري

  )13(حَرِي أَن يبُِر عَلَيهِ شُكري     عَلِمتَ بأَِن ما قَدمتَ عِندي

، وقد فصل بينهما )عِندي -عَلِمتَ (في هذا البيت تكرر صوت قوامه العين في 
، فناسب هذا الصوت الحلقي اهور فعل الإبلاغ )قَدمتَ  -ما  - أَن بِ (ثلاث فواصل 

  .الذي هو مقصود للإقناع
  :ويقول البحتري أيضًا

  )14(وَصلاً وَلانَ لِصَب قلَبُكِ القاسي    الصُدودَ لنَا  أبَدَلتِ يا عَلوَ لَو شِئتِ 
ن قد فصل وكا) صَب  –الصُدودَ (تردد في هذا البيت صوت قوامه الصاد في 

، والصاد من الأصوات الصفيرية المهموسة، وكونه  )ولام الجر -وَلانَ  -وَصلاً  -لنَا(بينهما 
كذلك فإنه انسجم مع فعل ليونة القلب انتقالا من القسوة إلى الطيبة، وقد ساعد في 

  ).القاسي –وَصلاً ( إخراج هذه العملية صيغتي 

  :ويقول أيضًا
  )15(مَتى تَـرَهُ عَـنُ المُتـَيمِ تَسفَحِ     فتَوضِحُ  لَها مَنزِلٌ بيَنَ الدَخولِ 

، وكان قد )تَسفَحِ  - توضِحُ (تكرر في هذا البيت صوت قوامه الحاء، وذلك في 
ُتـَيم  –عَينُ -تَـرَهُ  -مَتى(فصل بينهما 

، والحاء من الأصوات الحلقية المهموسةِ التي )الم
عاني للتعبير عن فعل التوضيح تتناسب وحالة الحب، فانسجمت الأصوات مع الم

  .والإفصاح
   التكرار الاستهلالي الناقص: ثانيًا

ونعني به تجانس أول أصوات الكلمة مع الصوت الثاني أو الثالث من الكلمة 
: " المتوالية،  وقد أطلق حازم على مثل هذا النوع باسم بناء الأوائل على الأواخر لقوله

" م على آخره بحسب ما يعرض من أحوال الخاطروقد تختلف حال من يبني أوائل الكلا
  :، وسمي ناقصا لفقدان أحد طرفيه أهلية الاستهلال، وبيانه قول البحتري)16(

  )17( حُسامُ أَميرِ المُؤمِنينَ الذي بهِِ       يعُالِجُ أَدواءَ الأَعادي فَـتُحسَمُ 
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ؤمِنينَ (، وأول )أمَيرِ (في تجانس مع ثاني ) حُسامُ (فأخر 
ُ
، وقوام هذا التجانس )الم

الميم، وهو من الأصوات الشفوية اهورة المتوسطة، وممِا أدى إلى بروزه هو تواجد 
، ونتيجة لذلك فقد صور بدقة )اللام -النون -الراء -الياء(الأصوات المتوسطة في مثل 

  .دور الخلافة في أداء واجبها النبيل
  :ومنه كذلك قول البحتري

  )18( مِن شَرقٍ وَغَربٍ       وَعَرضَ الأَرضِ مِن بَـر وَبَحرِ  يُجِبنَ اللَيلَ 
، وقوام هذا التجانس الضاد، وهو )الأَرضِ (في تجانس مع آخر ) عَرضَ (فأخر 

 هورة الشديدة التي أضفت على البيت إيقاعاً فضفاضاً خاصة أنمن الأصوات الشجرية ا
، وحرف القاف والباء من )يجُِبنَ (ك صيغة هذا الحرف تنبو منه الأذن، وقد ساعده في ذل

، فانسجمت الأصوات مع المعاني لتعبر عن )بَـر وَبحَرِ (، والباء من )شَرقٍ وَغَربٍ (الطباق في 
  .فعل الجواب

  :ومنه أيضاً قوله

  )19( عَبّاسٌ بنُ سَعيدٍ في أَرومَتِهِ       يَحكي أَرومَةَ عَبّاسِ بنِ مِرداسِ 

من الشطر الأول، وفي تجانس مع ثامن ) ابنُ سَعيدٍ (انس مع رابع في تج) عَباّسٌ (فآخر 
من الشطر الثاني، والسين ههنا توشي بحديث الحزن والشقاء، فصورت ) ابنِ مِرداسِ (

  .تصويراً حسياً سرد الأحداث والحكاية

  التماثل الخلفي الأمامي: ثالثاً
به تجانس الصوت وهو تكرار الصوت عبر حدود الكلمتين المتواليتين، ونعني 

الأخير من الكلمة الأولى مع الصوت الأول من الكلمة الثانية المتوالية، وقد سماه حازم 
وَمَنْ كَانِ مِنْ شَأْنهِِ أنَْ يَـبْنيَِ أوََاخِرَ اَلأْبَيْاتِ عَلَى أوََائلِِهَا : "ببناء الأواخر على الأوائل لقوله

ا تَـقَدَمَ، وَيمُْكِنُ فيِ عِبَارتَهِِ مَعَ ذَلِكَ أنَْ يَـتَأتَى فِيمَا يُلائمُِ تلِْكَ فإَِنهُ يَـتَطلََبُ مَعْنىَ يُـنَاسِبُ مَ 
  :، وهو نوعان)20(" الَْقَافِيةِ 

ونعني به تكرار الصوت الأخير من  :التماثل الخلفي الأمامي الكامل -
  :الكلمة الأولى، والأول من الكلمة الثانية، وبيان قول البحتري
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  )21(ضَحاءَ  الجِيادِ في جانِبِ البَحْـ       ــــــرِ فَـلَولا الخَليجُ جُزنَ  وَصُدورُ 

، والجيم )جُزنَ (هو نفسه في أول كلمة ) الخلَيجُ (إن صوت الجيم في آخر كلمة 
نَهُ وَبَـينَْ الحنََكِ الأعْلَى"شِجْريِة المخرج  ، مثلها في ذلك )22(" تخَْرجُُ مِنْ وَسَطِ اللِسَانِ بَـيـْ

مثل الشين والياء، تتصف بصفتي الجهر والشدة، وهي هاهنا تومئ بامتناع شيء عَبـرَ عنه 
 ).الجيِادِ وجَانِبِ (البحتري بالبحر، وقد ساعدها في ذلك صيغتي 

  :ومنه كذلك قوله
  )23( يا قتَيلاً للِحيَةِ السَوداءِ        آفةَُ المُردِ في خُروجِ اللِحاءِ 

، وقوام هذا التماثل حرف اللام التي يجَري )للِحيَةِ (على أول  )قتَيلاً (جاء آخر 
، فهو أسلي )24(فيها الصوت لانحراف اللسان معه، ولم يعترض عليه كالحروف الشديدة 

المخرج،  يتصف بصفتي الجهر والتوسط، ووظف هنا لدلالة النداء، ألا ترى أن البحتري 
الإخبار والبوح عما يكمن في النفس من هواجس، أى كلمته الأولى بحرف مَد يستدعي 

ولم يبق عند هذا الحد بل استعمله حرف جر كذلك ليصل الصوت إلى أقصى ما يمكن 
الكلمة الثانية، فانسجمت الدوال مع المدلولات لتوحي بفعل القتل، وقد ساعد  قصده في

  .التي أعلنت على اية البيت) اللِحَاء(في هذه العملية صيغة 
ونعني به تكرار الصوت الأخير من  :التماثل الخلفي الأمامي الناقص -

  :فة أو هما معاً، وبيانه قولهالكلمة الأولى،  والأول من الكلمة الثانية إما في المخرج أو الص
  )25(قَصَرَ الفِراقُ عَنِ السُلـُو عَزيمتيَ       وَأطَـالَ في تلَِكَ الرُسومِ بُكائي 

في ) بكُائي(مع حرف الباء من كلمة ) الرُسومِ (تماثل حرف الميم من كلمة 
المخرج الشفوي، وفي صفة الجهر، آتيا هنا ليدل على الفيض السيكولوجي 

  :بالطول والقصر، وشبيه بهذا البيت الآتي المقرون
  )26( غِب عَيشٍ بِها غَريـرٍ وكَانَ الـ     عَيـشُ في عَهـدِ تُـبـعٍ أَفيـاءَ 

في ) أفَياءَ (متماثلا مع أول حرف من كلمة ) تُـبعٍ ( جاء آخر حرف من كلمة 
تابعة، وقد ساعده في المخرج الحلقي وصفة الجهر، والعين والهمزة هنا يوشيان بالتكرار والم

  ).عَهدِ  –غَريرٍ  -عَيشٍ بترددها -غِب (ذلك صيغة 
  :ومنه أيضاً قوله
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  )27( قِف بِها وَقفَةً تَـرُد عَلَيها       أَدمُعاً رَدها الجَوى أنَضاءَ 

، وقوام هذا التجانس التاء، فانسجم هذا )تَـرُد (في تجانس مع أول ) وَقفَةً (فآخر 
لمهموس الشديد مع فعلي الدموع والجوى، وممِا زاد هذا البيت أبُـهَةً هو الصوت النطعي ا

 دتكرار حرف الهاء المهموسة الممدودة بالألف، وفعلا الوقوف والر.  
  التماثل الصوتي داخل الكلمة نفسها - رابعًا

  :التماثل الصوتي المشدد -

ه من مقاطع ونقصد به الضغط على مقطع من المقاطع، بحيث يتميز عن غير 
الإِدْغَامُ إلِْبَاثُ الحَرْفِ مِنْ " الكلمة ويزداد وضوحا في السمع، يقول صاحب مراح الأرواح 

  .)28("مخَْرَجِهِ مِقْدَارَ إلِْبَاثِ الحَرْفَـينِْ 
من خلال هذا النص يبدو أن الحرف المشدد زمانه أطول من زمان الحرف   

ر الطول والقصر خاصاً بالأصوات المتحركة الواحد، وأقصر من زمن الحرفين، فليس أم
تطول وتقصر كذلك، وإن ما تعرفه باِسم الحرف المشدد، أو " وحدها، بل إن الصوامت 

الصوت المضعف، ليس في الحقيقة صوتين من جنس واحد، الأول ساكن والثاني متحرك  
ا هو في الواقع صوت واحد طويل يساوي  زمنه صوتيين اثنين كما يقول نحاة العربية، وإنم "

  :، وخير الأبيات التي حفلت ذه الظاهرة الأسلوبية قول البحتري)29(
  )30(التصابيوَرَسمِ  الصبافي مَغاني     الركابِ مِن وُقوفِ  الركْبِ ما عَلى 

 فيـرَ     وكََأَنالن     ـــــــصَ مِنكَ نَجماً أَو صَخـرَةً     يهـمِـــ ــــَعَل   حَـط 31( ـاءَ م(  
ـرُنا َــ   ريَـّا   يذُكما    ةِ ـــــــــــــــــــالأَحِبسَ     كُل32(في جُنحٍ مِنَ اللَيـلِ بـاردِِ  تَـنـَف(  

  )33(لادِ أَزورهُا ـــــــــوَيبَهَـجُ بي أَهلُ البـِ    لهاــــــــــــــــأَحُ  الشطـونُ  الدارُ  تَـوَقـعُني
الركابِ  -الركْبِ (الأبيات على كلمات رامزة وذلك في  جاء التشديد في هذه

من البيت ) صَماءَ  -حَط  -النفيرَ  -وكََأَن (من البيت الأول، و) التصابي-الصبا –
ارُ  - تَـوَقـعُني (من البيت الثالث، و) تَـنـَفسَ  –كُلما   - الأَحِبةِ  -رَياّ - يذُكَرنُا(الثاني، و الد - 

من البيت الرابع، وكل ذلك ساهم في تأكيد شيء أراده البحتري، ) أَحُلها –شطونُ ال
فحَبْسُ الصوت ثم إطلاقه دفعة واحدة من الأمور الصعبة التي تستدعي الإتيان بمقاطع 

الكاف : (مناسبة تتناسب وطول النـفَس، حيث كان التشديد على فونيمات معينة هي
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، هذا وقد ألفينا أن هذه الفونيمات )الفاء والقاف والدال والشينوالياء والباء واللام و 
تحمل في طياا دلالة عميقة ذلك أن الكاف في تجانس مع القاف لانتمائها إلى مخرج 

  ...واحد هو اللهاة  والباء في تجانس مع الفاء كوما من مخرج واحد هو الشفة، وهكذا
فعند النطق بمقطع منبور نلاحظ " لكلمات وهذا الضغط تأكيد وإبراز لدلالة ا

، فمع الأصوات اهورة يتضخم الصوت )34(" يع أعضاء النطق تنشط غاية النشاطأن جم
 ويصبح عاليا، واضحا في السمع، ومع الأصوات المهموسة يسير رخوا، ولا يعني هذا أن

م في إتياا على البحتري هو الذي يصنع البنية الداخلية للكلمات، أو هو الذي يتحك
ا يعني قدرته على استجلاب العناصر اللغوية القادرة بوضعها في التركيب  هذا الشكل، وإنم

  .على حمل هذا المعنى بما فيها من خصائص بقدر توظيفها لأداء المراد
ا تجربته  واختيار البحتري لهذه الكلمات المشددة لم يكن من باب الصدف، وإنم

ملت عليه ذلك، كان من الممكن أن يأتي بمرادف لها أو ما يعادلها في الحياتية هي التي أ
نا أية كلمة من هذه الكلمات  ه فضلها أن تكون على هذا المنوال، فلو غيرالسياق، ولكن
بمرادف لها لضاقت ضرعاً، والسبب في ذلك يعود إلى استقامة الوزن من جهة، وتماثلها مع 

ى، وهي ذا تخلق عنصر التوازي العمودي في شعره، الكلمات المشددة من جهة أخر 
  .فالبحتري مُلهم بكتابته، جدير بانتقاء العبارات المحكمة المسايرة للمعنى

   :التماثل الصوتي غير المشدد -
  :ونقصد به تكرار الحروف بعينها في الكلمة نفسها، وبيانه قول البحتري

  )35(واءَ ـــــبِ زئَيـراً أَنسى الكِلابَ العُ       في الدَر يُـقَعقِعُ إِذ  مَضى  مُجلِبـاً   

  )36(دُه ـــــمِـن  مَلـةٍ  عَمَـ  تَـقَعقَـعشِ        اوَلَةِ  العَيْـ ــــــــــــــمَن   يَـتَجاوَز  عَن  مُط

  )37(ردُ ــكَقَضقَضَةِ المَقرورِ أَرعَدَهُ البَ       رتهِا الرَدى ـــــــعُصلا في أَسِ  يُـقَضقِضُ 

  )38(ووسِ حُسناً وَالطَرفُ كَالسَونبَيقِ        كَالطـا    فَ ــــــــالمُهَفهَـيَـهَبُ  الأَغيـَدَ  

  )39(  بِكَلكَـلِ حَتّى تنُيخَ عَلى  الخَليـجِ       كَ  لـا   تـَرُد   وُجوهَهاـــــــــــوَأَظـُن   أَنـ

  )40(ـراءِ  ـــــــــــــــــــــــحَوكُ الرَبيـعِ  وَحُلـةٍ صَف      وَشيَها  مَ ـــــــــــــنَمنـَفي  حُلـةٍ  خَضـراءَ  
من البيت الأول والثاني يعطي دلالة على ) قعقع(فتكرار القاف والعين في كلمة 

حالة الطول والدوام فانسجمت الأصوات مع المعاني المتفقة لتبين الوظيفة المطلوبة، وترداد 
، )41(من البيت الثالث يعطي دلالة على حالة الكسر) يُـقَضْقِضُ (ة القاف والضاد في كلم
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هَفهَفَ (وتكرار الفاء والهاء في كلمة 
ُ
من البيت الرابع يعطي دلالة على سرعة ) الم

من البيت الخامس يعطي دلالة على ) نمَنَْمَ (، وتكرار النون والميم في كلمة )42(التحرك
من البيت السادس تومئ بوجود ) الربرب(اء في كلمة ، وتكرار الراء والب)43(الروعة والجمال

من البيت الثامن يدل على ) شَعْشَعَ (قطيع من بقر الوحش، وترداد الشين والعين في كلمة 
من البيت التاسع يوشي بفعل ) لجَْلَجَ (، وترداد الجيم واللام في كلمة )44(مزج الخمرة بالماء 

، )46(من البيت العاشر يوحي بالمفازة) سبسب(، وترداد السين والباء في كلمة )45(التحرك
  .)47(من البيت الحادي عشر يدل على اللين) سَجسَجِ (وتكرار السين والجيم في كلمة 

من هنـا يتضـح أن البحتـري قد وفـق في انتقـاء هذه الكلمـات الموقـدة للنفـس 
ملها من قبلـه كبـار الشعـراء والملهبـة للمشاعـر، وهي سمـة أسلوبيـة محُببـة، كـان قد استع

والكتـاب، وتعـرف هذه الظاهـرة باسم المصـادر الرباعيـة المضعفـة، وقد صـدق ابن جني 
الزعزعـة والقلقلـة : تجد المصـادر الرباعيـة المضعفـة تأتي للتكريـر النحو: " حين قال

نحى نفسـه الذي سـار فيه ، وهو الم)48("والصلصلـة والقعقعـة والصعصعـة، والجرجـرة والقرقـرة
ا هي  ا، فيضاهي مداها "جـان كانتينـو حين وصف الحروف المضعفة بأ التي يمد النطق

مدى حرفين بسيطين تقريبا، وترسم هذه الحروف عادة في الأبجدية الأوربية بحرفيـن 
والبحتري ذا الدأب ينمق أسلوب شعره ، )49(" وهكذا ) MM(أو ) BB(متتابعين 

ا جرس يتعاود بعد كل حين ليتطابق بأد وات بارعة تجعل المستمع يتلهف لسماعها،  وكأ
  .مع معنى أبيات شعره ككل

وهو وقوع صيغ متماثلة صرفيا بأدائها : التكرار الصوتي المتوازن: خامسًا
لنفس الوظائف النحوية في مواقع عروضية، ومن أمثلته قول البحتري في مقطوعة تشف 

  :سىباللوعة والأ
  عُ ــــــدِ بهِِ وَجدي بدَيـ    يا بدَيعَ الحُسنِ وَالقَد 

  عُ ــــــــــــــــــأنَـهُ مَرعىً مَنيـ    ـنِ إِلاّ ــــــــــــــــــــيا ربَيعَ العَي
لـ ــــــــأنَا مِن حُبّي ذي لا أَستَطيعُ     كَ حُمتُ ال  
  )50(جابتَني الدُموعُ تُ أَ     كَ نادَيـ ــــــــــــــفإَِذا باِِسمِـ

يحوي هذا النص تركيبة صوتية غنية متلاحمة تبدو في نسيج متشابك يسير في 
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في تجانس مع ) يا بدَيعَ (اتجاه واحد متجانس متحد الإيقاع  في صور مختلفة، فالوحدة 
 ، والوحدة)فإَِذا باِِسمِكَ (في تجانس مع ) أنَا مِن حُبّيكَ (، والوحدة )يا ربَيعَ (الوحدة 

، والوحدة )مَرعىً (في تجانس مع ) وَجدي(، والوحدة )العَينِْ (في تجانس مع ) الحُسنِ (
في تجانس مع ) حُبّيكَ (، والوحدة )الدُموعُ (وكذلك مع ) مَنيعُ (في تجانس مع ) بدَيعُ (
  ). نادَيتُ (في تجانس مع ) حمُلتُ (، والوحدة )باِِسمِكَ (

يكاد يختلف عن الرتابة الصوتية  فكل هذه الصور تمضي في سنن صوتي واحد لا
التي تطبع نصا أدبيا شعريا فيما عدا قواعد علم العروض، فالكلمات متساوية من حيث 
الوزنين الصرفي والعروضي، وذا المنح يكون البحتري قد أعطى هذه المقطوعة وما شاها 

لسؤال الذي من أشعاره إيقاعا هندسيا يجدد نكهته ووظيفته كلما استدعت الضرورة، وا
هل حضرت  حقا هذه المواد الصوتية قبل الشروع في الكتابة شعر : يتبادر في أذهاننا هو

  .البحتري، أم جاءت عفو الخاطر وسيل القريحة وعطاء الخيال المحظ؟
إننا لنحسب أن لا هذا، ولا ذاك كان سببا في بروز هذه المواد على هذا الحال 

بعضها دون أن يلح في طلبها كلها بسبب نفسيته الممزقة  فربما عمد البحتري إلى تحضير
النازفة المعتمة الكئيبة التي باتت في جو مظلم يمطر حزنا وأسى عميق، ممِا ترك الفرصة 
للقريحة أن تبدع وللخيال أن يبتكر، بيد أن الأمر يكاد يكون مقطوعا به أن البيت الأول 

 .فيها أشد التحكم هو الذي أفرز الإيقاعات الآتية، وتحكم
 

                                           
  الهوامش

  .39، ص 3، ط1992، المركز الثقافي العربي)استراتيجية التناص(مفتاح محمد، الخطاب الشعري  1
، جامعة اليرموك، الأردن، مؤتمر النقد -دراسة أسلوبية  -ى، التكرار في الشعر الجاهلي ربابعة موس 2

  .15تموز، ص13- 10الأدبي 
  ".التراكم"تحت مصطلح  915ابن الشيخ جمال الدين، الشعرية العربية، ص : ينظر 3
  .786 -785، ص 2البحتري، الديوان، ج 4
  .621-620، ص 1البحتري، الديوان، ج 5
 . 827، ص 2صدر نفسه، جالم 6
  .825، ص 2نفسه، ج  7
  .21، ص 1نفسه، ج 8
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 . 72ابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص  9

  .933، ص 2البحتري، الديوان، ج 10
  .1906، ص 3المصدر نفسه، ج 11
  .2183، ص 4نفسه، ج  12
  .864، ص 2نفسه ، ج 13
  .450، ص 1نفسه، ج 14
  .1147، ص 1نفسه، ج 15
  .281م القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص حاز  16
  .1929، ص 3البحتري، الديوان، ج 17
  .864، ص 2المصدر نفسه، ج 18
  .1148، ص 2نفسه ، ج 19
  .281 – 280حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  20
  .16، ص 1البحتري، الديوان، ج 21
  .433، ص 4سيبويه، الكتاب، ج 22
  .49، ص 1البحتري، الديوان، ج 23
  .435، ص 4سيبويه، الكتاب، ج 24
 . 5، ص 1نفسه، ج 25
  .13، ص 1، جنفسه 26
 . 14، ص 1البحتري، الديوان، ج 27
، 14ص 1937ابن مسعود، مراح الأرواح في علم الصرف بشرح ديكنقوز وابن كمال باشا القاهرة  28

، مكتبة الخانجي، القاهرة 2هج البحث اللغوي، طورمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومنا
  .99م  ص 1985

  .97رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص 29
  .83، ص 1البحتري، الديوان، ج 30
  .17ص  1المصدر نفسه، ج 31
  .623ص  1نفسه، ج 32
  .999ص  2نفسه، ج 33
  .118 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 34
  .16، ص 1البحتري، الديوان، ج 35
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  .736، ص 2المصدر نفسه، ج 36
  .743، ص 2نفسه، ج 37
  .1483، ص 3نفسه، ج 38
  .1627، ص 3نفسه، ج 39
  .6، ص 1نفسه، ج 40
أن قضّ الحجر هو كسره بالمقضّ وهو ما يقضّ به، ووقعنا في ) قضض(جاء في لسان العرب مادة  41

هدمه هدماً : مكسّرة، وقضّ الطعام يقضّ قضضاً ، وقضّ الحائط في حصى صغار: قضّة وفي قضض
  .يكسر أعضاءه وعظامه : ثبها، والأسد يقضقض فريسته : عنيفاً فانقضّ ، وقضّ   اللؤلؤة

أَسرع في السير، : سُرْعة السير، هَف يهَِف هَفِيفاً : أن الهفَِيف) هفف(جاء في لسان العرب مادة  42
رّ، وهَفت َِف هَفّاً وهَفِيفاً : الناس أَي طَرأَت عن جَدْب وريح هَفّافة وهفهافة وهَفت هافةٌ من

َ
سريعة الم

الجنَاحان : إذا سمعت صوت هُبوا، ومعنى يهُفْهفها أَي يحُركها ويَدْفَعها لتُـفْرخِ عن الرأْل، والهفَْهافان
: مُظِلّة باردة، ويقال للجارية الهيَْفاء: ؛ وغُرْفة هَفّافة وهَفْهافةبارد َِفّ فيه الريح: لخفِتِهما، وظِل هَفْهَفٌ 

مُهَففةٌ ومُهَفْهَفةٌ وهي الخَمِيصةُ البطنِ الدقيقة الخَصْر، ورجل هَفْهاف ومُهَفْهَف كذلك؛ وامرأةَ مُهَفْهَفة 
  .نه غُصْن يمَيد مَلاحةهَفْهَفَ الرجل إذا مُشِقَ بدنه فصار كأَ : لأَي ضامرة البطن ، ابن الأَعرابي

قرمط خطّه، ونمنمت : موشي، ونمنم كتابه: ثوب منمنم: ما يأتي) نمم(جاء في لسان العرب مادة  43
  .بياض في أصله وجمعها نمنم ونمانم بالكسر: الرّيح الرمل والماء ، وعلى ظفر الصبيّ نمنمة

زجِْ منه، ومنه حديث عمر، : اؤُه،  قالسَقَيْتُه لبََناً شَعاعاً أَي ضَياحاً أكُْثِرَ م: يقال 44
َ
والشعْشَعةُ بمعنى الم

إِن الشهر قد تَشَعْشَعَ فلو صُمْنا بقَِيتَه، كأنَه ذَهب به إِلى رقِة الشهر وقِلةِ ما بقي منه كما : رضي االله عنه
  ).شعع(لسان العرب مادة تَـقَضى إِلا أقََـله، ينظر : وتَشَعْشَعَ الشهرُ . يُشَعْشَعُ اللبن بالماء

دخلوا في اللجج، ولجّجت : رجل لجوج ولجوجة ولججة وملجاج، وفيه لجاج ولجج، ولجّج القوم 45
أدارها، ولجلج لسانه بكلام غير بينّ، وتلجلج لسانه به، ورجل : السفينة وبحر لجّيّ، ولجلج المضغة في فيه

  ).لجج: (لجلاج ينظر لسان العرب مادة
  ).سبب(نظور، لسان مادة ابن م: ينظر 46
  ).سجسج(المصدر نفسه، مادة : ينظر 47
  .153ص  2ابن جني، الخصائص، ج 48
جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة صالح القرمادي الجامعية التونسية، مركز الدراسات  49

خل إلى علم اللغة ، ورمضان عبد التواب، المد25، ص1966والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس 
  .98ومناهج البحث اللغوي ص

  .1295، ص 2البحتري، الديوان، ج 50
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  الإيقاع في الشعر العربي الحديث
  

  المير بومدين. د

  جامعة بشار

  

  :ملخص
الحديث  يعالج هذا المقال مسألة الإيقاع في الشعر العربي في أشكاله المتغيرة، إذ أضحى    

، حث في مبنى الخطاب الشعري ومعناهعن الأوزان وارتباطها بالشعر أساس الدراسات التي تب

الداخلية والتلونات الإيقاعية لنهضة، عن الإيقاع الشعري والموسيقى الحديث، منذ عصر ا وبدأ

، وهذه المفاهيم حديث التقليدي عن الوزن والقافيةإلى جانب ال، الدفقات الشعورية وغيرهاو 

  .الجديدة إنما هي سنة طبيعية فرضتها شروط القصيدة العربية الحديثة 

  :الكلمات المفتاحية

،شعر التفعيلة ،إيقاع الكلمات، الموسيقى الداخلية، الموسيقى التجديد ، الإيقاع الشعري

  .  الخارجية، قصيدة النثر

 --------- 
 :الإيقاع الشعري  •

س الإنسانية من انفعالات ليس الشعر وسيلة للتعبير عما يجيش في النف           
و أحداثه فحسب، بل هو  مشاعر، وفي مواجهتها الدائمة مع مظاهر العالم الخارجيو 

. كان الشعر،  طريقة لممارسة الحياة،  ومفتاح للدخول إلى أعماقها، فمنذ أن كان الإنسان
  .وحيثما وجد الإنسان وجد الشعر 

التعديل والتجديد في الشعر إذ  –ولا ريب أن يحاول العرب بين الفينة والأخرى          
التغيرات على الصور  ركزت هذهو  شهد تاريخه منذ صدر الإسلام تغيرات كثيرة ومتوالية،

الموسيقية للقصيدة الشعرية العربية؛ ومن الحركات التجديدية التي وجهت إلى الصورة 
للقصيدة العربية الكلاسيكية تجديدات  -على سبيل المثال لا الحصر-الموسيقية 

الموشحات الأندلسية التي ظهرت منذ أواخر القرن الثالث الهجري، وإن كانت لم ترج 
أوائل القرن الثامن كما يذكر غنيمي  فيما بين أواخر القرن الخامس و لشعراء إلالدى كبار ا

 )1(.هلال
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إن المتتبع لمسيرة الشعر العربي الحديث والمعاصر يجد التجديد متصلا دائما، حتى        
كما جاء ،  داخل شوقي بين الأوزان في مسرحياته الشعرية"فقد ، وإن اختلفت سرعة التيار

وتلك الأوزان استدعاها المسرح الشعري الذي لا  )2(" عهد للعروضيين ا بأوزان لا 
يطيب للشاعر إذا سار على بحر واحد كما لا يمكنه أن يحتفظ بقافية واحدة على امتداد 

من المؤهلات الفنية ما يؤهله لأن  –وقد كان لشوقي حسب عبد العزيز المقالح ، المسرحية
لال مسرحه الشعري ذلك أن المسرح الشعري نسق يضع أسس الحداثة الشعرية من خ

كان يهرب من الحداثة إلى ) أي شوقي(لكنه ، جديد يستدعي بنية عروضية جديدة
  .بحثا عن أصالة شعرية ) 3(." البداوة 

 ولم تلبث القصيدة العربية بعد فترة ازدهار الكلاسيكية الجديدة عند شوقي         
حول الصورة الموسيقية التقليدية وقدرا على مصاحبة  مدرسته أن تعرضت لثورات عنيفةو 

الانفعالات الشعرية المعقدة المتشابكة نتيجة لما جد على الشعر من مفاهيم غيرت وظيفته 
ومفهومه، وخاضت القصيدة العربية في ثورا تجارب عديدة في محاولة الوصول إلى صور 

ن هذه الثورة لم تستطع أن تحقق نموا موسيقية تتناسب والمفاهيم الشعرية الجديدة، ولك
–يحتاج  .هذا الأمر الطبيعيو . كقضايا المضمون مثلاسريعا مثلما حققت قضايا أخرى  

الشاعر  صدرالموقف نفسه و . طويلة للتعود ومن ثم التذوق إلى مرحلة –بطبيعة الحال 
ض فتخلص في بع، أحمد زكي أبو شادي الذي ضاق ذرعا بالحدود الضيقة في الشعر

بيد أن  )4(.أشعاره من القافية تخلصا ائيا معلنا ثورته عليها بوصفها كابحة للاسترسال 
أكثر " حتى أنالتحرير من أعباء الوزن والقافية كان أكثر تجليا عند شعراء المهجر، 

ويعدّ غيرهم من شعراء الوطن العربي اددين ، الباحثين يردون إليهم هذا التحرير الجديد
" وشبيه بموقف أولئك موقف جماعة الديوان التي دعت إلى  ،)5("م ومتأثرين ممقلدين له

طبيعته وأن يتحرر من قيود القافية وذلك بتنويعها و  أن يصدر الشاعر عن روح العصر
  .من ثم كانت جماعة الديوان حلقة مهمة من حلقات تطور الشعر العربي الحديثو  ،)6("
ديوان ثورة على هذه الصورة الموسيقية التقليدية فكتب كان شكري أكثر شعراء جماعة ال   

كما استخدم القوافي المزدوجة والمتقابلة في )7(. كقصائد كلمات العواطف،  بلا قافية شعرا
في نظام المقطوعات  ووضع المازني القوافي المرسلة المزدوجة وكتب العقاد ، عدد من القصائد
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في عدد تفاعيل السطر الشعري الواحد أيضا   حاول المازني أن ينوعو )8(.كقصيدة المصرف
  : التي مطلعها" ليلة وصباح "وفي قصيدة " إلى جوارها "كما في قصيدته 

  خَيمَ الهمٌَ عَلَى صَدريِ المشَوقْ 
  ياَ صَديقِي

عابر : وج العقاد النهج نفسه في عدد من القصائد منها المصرف ضمن ديوان          
  :التي يقول في مقطع منها " بعد الأعاصير "نا ضمن ديوان وقصيدة عدنا والتقي، سبيل

  الِتـَقَينَا
  والتـَقَينَا

  عَجَبًا كَيْفَ صَحَوناَ ذَاتَ يَـوْمٍ فاَلتـَقَينَا
  بَـعْدَ فرْقِ قُطْراَنٍ وَجَيْشَانْ يدََيْـنـَــا
نَا نَا عُدْناَ فاَلْتـَقَيـْ   فَـتَصَافَحْنَا بجِِسْمَيـْ

  بَـعْدَ عَصْرٍ 
ومن هنا كان رفضه للقوالب ، العربي الحديث على كل أشكال الرتابة ثار الشعر     

وجاءت الأشكال الإيقاعية المبتعدة لتكون بديلا عن الأطر المعدة ، العروضية الجاهزة
أول ضربة أنزلتها القصيدة الجديدة بالقارئ الكلاسيكي هي تلك "ومن هنا كانت ، سلفا

وهكذا زلزلت ) 9("ن يرى القصيدة بشكلها الثابتفقد اعتاد أ، الضربة التي تلقتها عيناه
أرجع إبراهيم أنيس هذه الظاهرة إلى اعتماد و . طمأنينة القارئ الذي اعتاد نظاما ثابتا

إلاّ أن عناية العرب بموسيقية الكلام ترجع إلى أم ، الشعر العربي على الموسيقى الخارجية
ويتعاون اللسان في مثل تلك البنية ، دبل أهل سماع وإنشا، لم يكونوا أهل كتابة وقراءة

وهو الأصل ) 10(فاعتماد على مسامعهم في الحكم، على إيثار العناصر الموسيقية من اللغة
الأساس على  هذاولا يمكن للشعر أن ينفك عن ، في تذوق الشعر العربي منذ أزهر الشعر

أثير في الواقع من جهة الرغم من توفيقه بين الإمتاع والمؤانسة من جهة وبين الإفادة والت
  .من رام غير ذلك فليبحث له عن فن آخرو  فلهذين الأساسيين وضع الشعر، أخرى

  دوافع التجديد في إيقاع الشعر العربي

كان من أثر اطلاع العرب على حضارة الغرب أن تغيرت نظرم إلى الكثير من           
ومن جملة تلك الكيانات . سكهاوبدت الكيانات المختلفة فاقدة الكثير من تما، الأمور
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الذي أستطاع أن يحافظ على نظامه شبه الثابت لقرون عديدة، وفي هذا الصدد ، الشعر
فكان من أثر ، إلى أن الشعراء العرب قد اطلعوا على الآداب الغربية" يشير شوقي ضيف 

ما أن ك   )11("ذلك معرفتهم أن اللغات القديمة في تلك الآداب لم يعرف شعرها القافية 
وشعر تتقابل فيه القوافي أو ، الأدب الأوروبي الحديث فيه شعر مرسل لا يرتبط بالقوافي

وقد نادى الشعراء في القرن العشرين بالتحرر من القافية بوصفها تعيق حرية . تتعانق
أسرع توفيق " ، وكان من أثر ذلك أن )12( الشاعر في نظم القصائد القصصية الطويلة

ثم تلاه الزهاوي وعبد الرحمن ، ة بدون قافية وسماها ذات القوافيالبكري فصنع قصيد
و أمام هذه المحاولات الكثيرة الطامحة )13(".شكري فألفا قصيدة من هذا النمط المرسل

كان على بعض من دعاة الحداثة أن يستجمعوا القوى لمحاولة أخرى ،  تجاه التغيير والتبديل
لة هي تلك التي تمثلت في الدعوة لما يعرف باسم شعر ،شهد لها بالدقة والقوة ،وهذه المحاو 

لكن قبل ذلك يكون من الواجب أن نقف عند بعض الأمور التي تكون بمثابة ، التفعيلة
وأهم هذه المقدمات أن ظهور هذه الدعوة وشعرها ، المقدمات لما يوسم بالإيقاع الحديث

مما ، سلامية رازحتين تحت نيرهالذي كانت الأمة العربية والإ يالاستدمار  تزامن والوجود
دفع م إلى إحداث الجديد في الفن والإبداع، وتشير نازك الملائكة إلى أن هناك عدة 

  .)14(: عوامل أدت إلى انبثاق حركة الشعر الحر تحددها في ما يأتي
ن الأوزان الحرة تسمح للشاعر أن يرتاد الحقيقة الواقعية أحيث :  النزوع إلى الواقع - ا

وأسلوب الشطرين يعيق تحقيق هذه الرغبة نظرا لنظامه ، عد عن الأجواء الرومانسيةويبت
  .الصارم الذي لا يسمح بأي نوع من التجاوز 

 ويمكن تلخيصه في رغبة الشاعر الحديث في تحقيق التفرد: الحنين إلى الاستقلال - ب
الاستيحاء  وذلك بالإبداع عن طريق، الاستقلال بشخصيته عن شخصية الشاعر القديمو 

  ". الثورة على القوالب الشعرية " من حاجات العصر ،و كان السبيل إلى تحقيق ذلك 
والمقصود هاهنا النموذج الشعري الذي يحبس الشاعر في إطار : النفور من النموذج - ج

ضيق، ولذلك عمد الشاعر الحديث إلى إرباك هذا النموذج والخروج على الرتابة وهذا 
  . هو سمة مميزة للعصر وإنما، ج ليس خاصا بالشعر وحدهالنفور من النموذ 
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الذي يميز بناء الشعر كما يميز بناء البيوت في العالم العربي : الهروب من التناظر - ح
إنما كانت بسبب نفورها من " طريقة الشطرين الخليلية " وتشير نازك إلى أن ثورا على 

  " .طابق المنزل المتناظر الذي يتطابق جانباه تمام الت
وهذا الإيثار يعدّ ثورة على ما ساد في العصور المتأخرة من تغليب : إيثار المضمون - خ

القوالب الشكلية والصناعية الفارغة "حيث غلبت على الشعر العربي ، للجانب الشكلي
وإذا كان الشاعر القديم يتمسك بالوزن " والأشكال التي لا تعبر عن حاجة حيوية 

فإن الشاعر الحديث ينطلق من الحياة ليبدع أشكالا ، المعاني والصور والقافية على حساب
  .تتلاءم وحاجاته الفكرية الشعورية 

جعلت الشعر العربي ينفتح على تجارب جديدة قد تتجاوز عيوب  هاغير و  إن هذه العوامل
  )15(:التي لخصها الباحث يوسف نور عوض في ما يأتيو  الشكل الشعري القديم

القديم على استيعاب المضمون الحديث، فقد صار هذا  عدم قدرة الشكل -
 . الشكل لكثرة الاستعمال مرتبطا بأغراض محددة

ذلك أن الغرض من الشعر القديم كان . موسيقى الشكل القديم حادة وبارزة -
 .الخطابية في المحافل، وكانت غاية الشعر التأثير في سامعيه

درة الشكل القديم على استيعاب المضمون و إذا كان من النقاد من يعزو عدم ق        
الحديث إلى عروض الخليل، فإن محمد عزام ذهب إلى تصحيح النظرة إل عروض الخليل، 
فأشار إلى أن الخليل لم يقصد وضع قاعدة تراعى في المستقبل، وإنما كان عمله مجرد تاريخ 

عزام نفسه ،شيء  غير أن الإيقاع، حسب محمد.للإيقاعات الشعرية المعروفة حتى أيامه
يتجدد كما يتجدد  فكر الإنسان، ومن هنا فليس هناك مانع تراثي أو شعري من نشوء 

  . إيقاعات جديدة في شعرنا العربي
ألم تصدأ " ونظرت نازك الملائكة لموسيقى البحور الشعرية من زاوية أخرى إذ تقول        

، لم تألفها أسماعنا وترددها شفاهنالطول ما لامستها الأقلام والشفاه منذ سنين وسنين ؟ أ
منذ قرون ونحن نصف انفعالاتنا ذا الأسلوب حتى لم ... تها تعلكها أقلامنا حتى مجو 

وتقلبت عليها الصور والألوان والأحاسيس ومع  سارت الحياةلقد ، يعد له طعم ولا لون
... هي هي والأوزان هي هي والقوافي، لقفا نبك وبانت سعادذلك مازال شعرنا صورة 
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ن الشعر العربي الحديث ومحاولة أإذن نستنتج من كل هذا . )16("وتكاد المعاني هي هي
التجديد في إيقاعه كانت نتيجة لظروف مختلفة أسست لثورة على القديم في سبيل مسايرة 

  .الواقع 
  ما الجديد الذي جاء به شعر التفعيلة ؟

لائكة بوصفها رائدة هذه التجربة نود أن نقف للإجابة عن هذا السؤال عند نازك الم
أول من حاول ، و وبوصفها  أول من تحدث عن الشعر الحر حديثا مستفيضا، الشعرية

تشير نازك الملائكة أن البداية  . ظروفهو  التنظير له في حديثها عن بدايات الشعر الحر
" ا وانطلقت من العراق لتمتد إلى الوطن العربي كله وادعت في كتا 1947كانت عام 

  "الكوليرا"أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة  أن" قضايا الشعر المعاصر 
  )17(: وفيما تقول

  سَكَنَ اللّيْلُ 
 أَصْغَ إَلىَ وَقْعَ الأنَاَتْ 

  تحتَ الصّمتِ عَلى الأَموَاتْ ، فيِ عُمْقِ الظلُمَةِ 
  صَرَخَاتٌ تَـعْلُوا ،تَضْطرَِبُ 

  بُ حُزْنٌ يَـتَدَفَقُ ،يَـلْتَهٍ 
  يَـتـَعَثَـرُ فِيهِ صَدَى الآهَاتْ 

  فيِ كُل فُـؤَادٍ غَلَيَانْ 
  فيَ الكُوخِ الساكِن أَحْزاَنْ 

  فيِ كُل مَكَانْ رُوحٌ تَصْرخُْ فيِ الظلُُمَاتْ 
  فيِ كُل مَكَانْ يَـبْكِي صوتْ 

وْتْ 
َ
  هَذَا مَا قَدْ مَزقَهَُ الم

وْتُ الموتُ الموتْ 
َ
  الم

" : تواصل قائلة، ازك بريادا لمشروع الإيقاع الشعري العربي الحديثوبعد أن تصرح ن    
 1947بغداد في أول كانون الأول بووصلت نسخها ، نشرت هذه القصيدة في بيروت

) أزهار ذابلة (صدر في بغداد ديوان شاكر السياب ، وفي النصف الثاني من الشهر نفسه
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وقد علق عليها في )هل كان حبا (: اوفيه قصيدة حرة الوزن له من بحر الرمل عنوا
  :وهذا نموذج منها يقول فيه " القوافي و  الشعر المختلف الأوزان" الحواشي بأا من 

  هَلْ يَكُونُ الحُب إِنيِ 
  بِتُ عَبْدًا للِْتَمَنيِ 

  أمَْ هُوَ الحُب اِطْراَحُ الأمُْنِيَاتْ 
  يَاةْ والَْتِقَاءُ الثـغْرِ باِلثَـغْرِ وَنِسيَانُ الحَ 

  واِختِفَاءٌ العَينِ فيِ العَينِ انِتِشَاءْ 
  كَانثِْيَال عَادَ يَـفْنىَ فيِ هَدِيرْ 

  أوَْ كَظلْ فيِ غَدِيرْ 
وقد  ، إذ كان أول ما دعت إليه نازك في محاولة للتجديد هو التحرير من عبودية الشطرين

يختتم الكلام عند  كان حجتها في ذلك أن التفاعيل الست الثابتة تضطر الشاعر إلى أن
التفعيلة السادسة وإن كان المعنى الذي يريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة، وإضافة إلى 

ارتأت الشاعرة أن تتلاعب بعدد التفعيلات وترتيبها مستخدمة في هذا  هذا التجديد،
التلاعب تفاعيل البحور الصافية وهي التفاعيل المفردة الثمانية ،وضربت مثلا بتفعيلة 

فرأت أنه من الممكن أن تكتب السطور الشعرية متفاوتة القدر من ) متفاعلن(الكامل 
قوف عند تمام المعنى ويتخلص بالتالي من الحشو هذه التفاعيل حتى يتمكن الشاعر من الو 

أخذت نازك في ضوء مفهومها القائم على شكل من التفلسف النظري، و  .) 18(الزائد 
تجرب هذا الشكل الجديد في بعض النماذج الشعرية في هذا الديوان كقصائد جامعة 

  )19(":مرثية يوم تافه" : وتقول في قصيدة، الظلال، أو قصائد لنكن أصدقاء
  لاَحَتْ الظلّمَة فيِ الأفُُقْ السحِيقْ 

  وانِْـتـَهَى اليَومُ الغَريِبْ  
  وَمَضَت أَصدَاؤُهُ نحَْوَ كُهُوفِ الذكريَاَتْ  

  وَغَدًا تمَْضِي كَمَا كَانَتْ حَيَاتيِ 
  شَفَه ظَمْأَى وكَُوبٌ 

  عَكَسَتْ أعَمَاقَهُ لَونُ الرحِيقِ 
  وإِذَا مَا لَمَسَتهُ شَفَتَاياَ
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  لمَْ تجَِد مِن لَذَةِ الذكِريَاتِ 
  بَـقَاياَ لمَْ تجَِدْ حَتىَ بَـقَاياَ

وذلك ، ونوعت في عددها في السطور الشعرية) فاعلاتن(وهنا نرى أا استخدمت تفعيلة 
للتناسب مع الدفقات الانفعالية على حد ، في محاولة لتغيير الأطوال الموسيقية الشعرية

رف الذي تصرفته نازك وغيرها لم تكن تعتقد أنه خارج عن وهذا الترتيب والتص، تعبيرها
بل عدّته هو نفسه سوى إضافة أسلوب جديد في ، النطاق النسق العروضي الخليلي

وإنه شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت ،وإنما  يصح التغيير ، ترتيب تفاعيل الخليل
 ،)20(يتحكم فيهفي كل سطر شعري عدد التفعيلات ويكون هذا وفق قانون عروضي 

على هذه الأسس سار من جاء بعد نازك يحاول أن يقنن لهذا الشعر الحديث إذ لم و 
حيث يشير عز الدين إسماعيل ، يتوقف عند هذا الحد بل حاول أن يعطي أمورا جديدة

إلى أن التطور الحاصل في موسيقى الشعر المعاصر يمكن تحديده في ثلاث  مراحل 
  :أساسية
 .عري ذي الشطرين المتوازيين مرحلة البيت الش -1
 مرحلة التفعيلة التي تتكرر في السطر الشعري تكرارا غير منضبط  -2
 )21 .(مرحلة الجملة الشعرية  -3

ذلك أن السطر ، وتعدّ الجملة الشعرية الصورة المتطورة عن صورة السطر الشعري
فقد تمتد ، طرأما الجملة الشعرية فهي أكبر من الس، الشعري بنية موسيقية مكتفية بذاا

، نفس واحد ممتد يشغل أكثر من سطر"وتتحدد بأا  )22(. إلى خمسة أسطر أو أكثر
أن يمتد زمن النفس الواحد لكي يكفي لقراءة هذه ..فإذا استعصى من الناحية البيولوجية 

الأسطر المكونة فيما بينها جملة واحدة، فقد يتحتم عندئذ أن تتخلل هذه الجملة وقفات 
و ليس واجبا أن يحدث ذلك عند ) 23(".نسان عندها أن يلتقط نفسا جديدا  يستطيع الإ

وإنما قد يحدث  داخل السطور نفسها فليس لهذا قاعدة ولا يمكن أن ، اية كل سطر
يورد الناقد مثالا شعريا من ، حتى يتضح معنى الجملة الشعريةو  ،) 24(" تكون له قاعدة 

  ) 25(: ل السيابيقو " أحبيني "قصيد ة للسياب عنواا
  وكل شباا كان انتظارا لي على شط يهوم فوقه القمر
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طَرُ 
َ
  وَتنَعَسُ فيِ حمِاَهُ الطيرُ رَشً نُـعَاسُهَا الم

  ناَعِسَةً ، فَـنَبـَهَهَا، فَطاَرَتْ تمَْلأَُ الأفَاَقَ باِلأَصْدَاءِ 
  تَـؤُجُ النُورُ مُرْتَعِشًا قَـوَادِمُهَا، وَتخَفِقُ فيِ قَـوَافِيهَا 

  أيَنَ أَصِيلُنَا الصيفِي فيِ جِيكُورْ ؟ . ظِلاَلُ الليلْ 
يوضح الناقد أن السطر الأول قائم موسيقيا بذاته وقد أورده لتوضيح السياق المعنوي    

،أما الأسطر الأخرى فتشكل جملة واحدة متصلة عدد تفعيلاا خمس عشرة تفعليه إذا 
، وثماني عشرة تفعليه إذا امتدت القراءة إلى في السطر الأخير"الليل "توقفنا عند كلمة 

  .اية السطر
وقد أباح يوسف الخال للشاعر  أن يستخدم التفاعيل القديمة، لكن بشرط أن     

إنما الفرق بين المفهوم الحديث لشكل : "يتخلص من الرقابة الخارجية للوزن يقول في ذلك
) سابقا(في القصيدة الحديثة ليس شرطا القصيدة والمفهوم القديم، هو أن الوزن التقليدي 

فهناك الموسيقى التي ترتكز غلى الأوزان ، بل إمكانة بين غيرها من الإمكانات
ولكن الشاعر يتجرد فيها من رقابة الوزن بتشطيره على الشكل الذي يروق ، الكلاسيكية

ال بأا أما القافية فقد رأى الخ".له، مع الاحتفاظ بالجرس الموسيقي الأساسي للوزن 
فإذا  ، وأن الشاعر الحديث في استعماله لها إنما يستعملها بملئ حريته، جزء من الإيقاع"

  " .كان صادقا موهوبا جاء استعماله لها حسنا 
حيث أتخذ " الشعر قنديل أخضر " ونود أن نقف قليلا عند نزار القباني في كتابه 
إن "مما دفعه لأن يقول ، ان كذلكمن موسيقى البحور العربية أساسا للتجديد في الأوز 

بحور الشعر العربي الستة عشر بتعداد قراءاا وتفاوت نغماا ثروة موسيقية ثمينة بين 
بإمكاننا أن نتخذها نقطة انطلاق لكتابة معادلات موسيقية جديدة في شعرنا ، أيدينا

يسرد ما " عر قصتي مع الش"بعد التفصيل الذي عدّه نزار تجديدا راح في كتابه و  ،)26("
  : حققته القصيدة العربية الحديثة في مجال الصورة الموسيقية فلخصه فيما يلي

 .الخروج من الزمن الشعري الواقف إلى زمن تتمدد أجزاؤه وتتسع لكل لحظة  -1
ووثنية القافية ، تحرير القصيدة الموسيقية من الجبرية ومن حتمية البحور الخليلية -2

ر تأتي من فعل الكتابة نفسه ومن المعاناة في موسيقى هذا الشع الموحدة
  .المستمرة والمغامرة مع اهول اللغوي والنفسي 
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  إيقاع الكلمات 

إن الحديث عن موضوع إيقاع الكلمة لا يستقيم له حال دون التطرق إلى موضوع   
فلا إيقاع بلا ) 27(التكرار، حيث يعدّ التكرار أهم عنصر الإيقاع، بل هو منبع الإيقاع 

ولعل القاعدة الأولية لمثل هذا التكرار أن يكون اللفظ المكرر . كرار ولا تكرار دون إيقاعت
  .وثيق الصلة بالمعنى العام للسياق الذي يرد فيه 

ويعدّ أحد ، ونظر الكثير من المحدثين إلى تكرار اللفظة نظرة أكثر شمولية من سابقتها
رة أصبحت اللفظة المكررة داخل النص الأسس التي يبنى عليها النص الشعري وذه النظ

وهذا لا يعني  أن ، أساسا ينظر أولا إلى ارتباط غيرها بمعناها لا إلى ارتباطها بمعنى آخر
بل لقد اكتسبت من الأهمية ما جعل .اللفظة المكررة لم يعد لها أي ارتباط بمعنى السياق 

تصور عنصر مركزي في بناء معنى السياق يقوم في كثير من الأحيان عليها ،إا ذا ال
النص الشعري بل أكثر من ذلك قد يكون عنوان القصيدة يتكرر أكثر من مرة في 

  : لمحمود درويش" الرمادي " ومن أمثلة ذلك قصيدة  ، القصيدة
  نِسَاءٌ وَصَعَاِليكْ . الرَمَادِي اعترِفٌ وشَبابيِكْ 

  اوالرَمَاِدي هُوَ البَحْرُ الذي دَخنَ حُلمِي زَبدََ 
  والرَمَادِي هو الشعرُ الذي أَجرَ جُرحِي بَـلَدَا

  الرَمَادِي هو البَحرُ هو الشعرُ 
  هو الزهرُ هو الطيرُ 
  هو اللَيلُ هو الفَجرُ 

  الرَمَادِي هو السائرُِ والقَادِمْ 
  والحلٌمُ الذي قَـرَرهُ الشَاعِرث والحاَكِمِ 

  )28(مُنْذُ اتحَدَا
وهو أيضا عنوان القصيدة، وإذ تتكرر  ، لمقطع قائم على تكرار كلمة الرماديفهذا ا        
وما يعنيه وفق ، فلتفصيل رؤية الشاعر لهذا اللون. في هذا المقطع) الرَمَادِي (كلمة 

كأن الكلمة المكررة هنا قد حملت على عاتقها ما يقوم به المقطع حين و  فلسفته الخاصة،
) الرَمَادِي (الموضوع وقد مثلت الكلمة المكررة / لمعنى العنوان يحمل أحد المعاني الفرعية 
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وبمحاولة . مركزا تلتقي فيه كل المعاني الفرعية التي تزيد كل مرة من التعريف ذا الاسم
تمثيل هذا التكرار بيانيا لتحديد التطور الدلالي الذي يحدثه تبدو الكلمة المكررة وقد 

ا مثلت بقية الكلمات التي يمكن أن تدخل معها في بينم,مثلت وحدها نقطة ارتكاز
ذلك أن تغير الكلمة التي تدخل مع الرمادي في تركيب الجملة , والتغير,علاقة محور فروع 

  . متحقق في كل مرة ويؤدي إلى معنى
  

  هو البحر        هو الشعر                                 
           

                                                                   اعترف وشبابيك        
  القائمو  هو السائر

نساء وصعاليك                                                                            
  هو الليل

  
  هو البحر          هو الزهر                                 

، )هو(لنظر أن هذه البنية التكرارية تتضمن تكرار آخر وهو تكرار ضمير الشأن واللافت ل
وعلى نحو مطور ليؤذي غرضا مختلفا يتلخص قي التأكيد من على ، إذ تكرر ثماني مرات

ويأتي هذا التعريف متزامنا ) الرَمَادِي (فالتكرار  فيهدف إلى التعريف بكلمة .الاسم المكرر 
) الرَمَادِي (عائد على الاسم المكرر ) هو(تكرار ضمير الشأن مع التأكيد من خلال 

ليعطي إيقاعا خاصا يناسب الموضوع العام للقصيدة، بل يعمل الإيقاع في كثير من 
حيث يقول محمود .الأحيان على تأكيد فكرة ما من خلال تكرارها داخل المقطع الواحد

  )29) :(أنا آت إلى ظل عينيك (درويش في قصيدة 
  أنَتِ الفَرحْ و  أنَتِ حُزنيِ ، ليِ  أنَتِ 

  أنَتِ جُرحِي 
  أنَتِ قيَدِي
  أنتِ طِينيِ 

  أنَتِ ليِ أنَتِ ليِ 

 
 الرَمَادِي  

 



  بومدين المير. الإيقاع في الشعر العربي الحديث                                                     د
  

 

123            2014 سمبردي/ 6العدد . إشكالات      مجلة إشكالات في اللغة والأدب         

   

  أنَتِ شمَسِي 
  أنَتِ ليَْلِي 

  أنَتِ حَيَاتيِ و  أنَتِ مَوتيِ 
قائم على التكرار للضمير ) أنا آت إلى ظل عينيك( إن هذا المقطع من قصيدة       

 اهنا إلا للتأكيد درجة اقتراب المحبوبة منه؛ فهي حزنه وفرحهولا يكرره الشاعر ه) أنتِ (
لذا نجده يقول في . نسبة لهقيده، وجرحه، وشمسه، وليله، إنما ذا المعنى كل شيء بالو 

  : المقطع اية
  "أنتِ حياتي و  أنتِ موتي"

ع العام إن لهذا التكرار أثره الخاص في بناء المعنى وجانبه المتميز في تشكيل الإيقا      
  .للنص

التجديد و  قد استطاع الشعراء التنويعو  ساهم الإيقاع الصوتي في تطور الشعر العربي،
  التجريب للوصول إلى الطاقات التعبيرية للغة العربية  

  
 الهوامش
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 غناء الموت وسر الكتابة في جدارية محمود درويش
 –دراسة سيميائية موضوعاتية  -

  
  حليمة بولحية .أ

  جامعة جيجل

 

 :الملخص
محاولة محمود تناول هذا المقال   

درويش بناء قصيدة مركبة تقوم على الانفتاح 
أدواته الإبداعية النصي، مستفيدا من خبراته و 

لجدارية الانشودة ووسائله التعبيرية ، منتجا ا
القضايا و أكثر  أهمالملحمية التي البسها احد 

المشاغل حميمية وأشدها التصاقا بالوجود 
  إيضاحالإنساني، بطريقة جمالية دف الى 

الحالة الوجدانية الانفعالية التي تتلبس الذات 
القبض على عندما تواجه سؤال المصير، وهي 

يق في ، لحظة التحدلحظة فريدة واستثنائية
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: Abstract  

        This article studies 
Mahmoud Darwish attempt to 
build a constructed poem that 
centers on textual openness. 
Taking benefit from his 
innovatory experiences and 
expressive tools, he produces the 
lyrical epic that expresses the 
most important question sand 
preoccupations that are mostly 
related to the human being; it was 
done in a very artistic way which 
aims at clarifying the effective 
and emotional state that haunts 
the self when confronted by an 
existential question; it is the 
capture of a unique and 
exceptional moment, the moment 
of staring at death and the 
confrontation of abcence.

-------  
    :تمهيد

إن تجربة درويش الرهيبة مع المرض أصابته بنوبة من اليأس القاتل والازام   
الروحي، الذي هزه من العمق، وجعل العالم حوله سرابا ووهما، مما ترك أعمق الأثر في 

، 1999) الجدارية(وعيه الإنساني ولا وعيه الإبداعي، هنا أنجبت نفسه اليائسة ديوان 
تقوم بتسجيل موضوعها في المدى الذي تستبطن به الذات تحولات تجربتها في مصارعة 
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الموت، مستعينة بلغة الشعر، لغة تصف أوابد العدم وضواري الغياب، خاصة حين 
تتقمص حضور غيرها المبدع الذي لا يفنى إبداعه ، ولكن يتجدد في النقطة الفارقة التي 

ب، والحياة على الموت، مؤكدة الانتصار المتكرر للإبداع يتغلب فيها الحضور على الغيا
  . سر الخلود
/ ولدت الجدارية من مخاض معركة قاسية اجتمعت فيها ثنائية خوف الفناء  

 الإرادةوخوف النسيان، حين تدفقت من مآسي روح تنازع من اجل البقاء في غمر رغبة 
دام الصراع . دي البشرية المساعدةسلبها من قلب شاعر تحاول ان تقدم له الأيا الإلهية

لم يوليه حق قدره،  أووقتا وأعطي درويش فرصة تقديم ما غاب عنه، ما ظن انه نسيه 
مبتغاه انتقل بعيدا بفكره وخياله إلى زمن الطفولة واختلطت الهواجس  إلىوللوصول 

صاحبها والأحلام والرغبات واجتمعت في سفرة خاصة عبر التاريخ والثقافات لينتقي ا 
تستبطن أقاصي الروح الشاعرة وأقاصي ويثير أسئلة وجودية، تلك الأسئلة الحارقة التي 

، معالجا قضايا لم يعالجها من قبل، حافرا بشعره كوة في  الكلام وتخوم الذاكرة القصية
جدار الصمت الكوني، بحدس ثاقب وبصيرة مرهفة لا دا حتى تتكشف أمامها الأستار 

  .لأسراروالحجب عن كل ا
تجسد الجدارية بشكل عام صراعا بين الموت والحياة ، وتحديا وإصرارا على        

المواجهة، واحتفاء بالفجيعة والغياب حين تتحول المعاناة باعتبارها صورة للفجيعة إلى 
جمعت جوانب أدبية . حضور جمالي فياض وشفاف غني ومتنوع بالظواهر الأدبية والفنية

وفلسفية وسياسية، وكانت المصب الذي يفرغ فيه درويش همومه،  ودينية واجتماعية
أدواته الإبداعية ووسائله التعبيرية ليشكل فضاءً نصيا يتسم بجدل من خبراته و مستفيدا 

ي، الغنائي والملحمي، الغرائبي الدرامني، الواقعي والخيالي، السردي و متوتر بين الذاتي والكو 

جماليات خطاب  ، شيدتافة أساسها الرمز والإيحاءشعرية كثيفة وشفالفجائعي بلغة و 

جمالا موسيقيا الموت وولدت مساراته الدلالية واستراتيجياته النصية، كأغنية تفيض 
  . وأسلوبيا ودلاليا

انطلاقا من هذا التوحد والاندماج الشاعري تحاول الدراسة الوقوف عندها 
الشعرية، التكرار،  مز، الأسطورة، الصوركالتناص، الر  والتشكيلية، ومعالجة الظواهر اللغوية
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إضافة إلى اللغة هرم النص وأساس جمالياته؛ التي تنطوي على رؤية درويش لها من ناحية 
 على تقوم بلاغية صور في الحديث تستوعب القديم، لتنشأ دائم، تجاوز وفي متجددة أا

لى المنهج معتمدة ع .جديدة بمداليل الكلمات يشحن أن حين استطاع .الإدهاش
  .السيميائي والتحليلي للتعمق في الجوانب النفسية والإيديولوجية والأدوات الفنية اللغوية 

 

 :جماليات الموسيقى الشعرية

إن مقاربة الأثر الشعري الدرويشي لا بد وان تكون معززة بعتاد معرفي ونظري      

عرية أو ذلك الأفق وجمالي وتاريخي ملائم حتى تتحصل لدى القارئ تلك الذائقة الش
التأويلي القادر على عبور العتبات الأولية اللازمة للوصول إلى أتون التجلي الشعري ، لذا 
يجب المرور على عتبة العنوان لفهم أصل  اختياره، ومن ثمة فهم معنى النص الذي يتأسس 

لقبض على فعالية القراءة ودينامكيتها الرامية إلى االتجلي لتبدأ   / على جدلية الخفاء
  . جمالية المعنى أو المعنى الجمالي

  : العنوان

دارية سؤالا جديدا، يلقيه الشاعر في وجه الثقافة والوجدان العربيين سؤال تعد الج       

وقد ،  ما برح يعمّق نفسه، حتى غدا واضحاً في ذروة غموضه، وغامضاً في ذروة وضوحه

وبما أن العنوان  .عينة تمنح النص شكلا وهويةاختاره  بعناية مركزة ليؤدي مقصدية دلالية م
يشكل كونا من العلامات والإشارات يقبل دوما التفسير والتأويل، « هو نص مصغر فانه 

وهذا ما تحيل عليه كلمة الجدارية التي ، )1(»قراءة ما لم يقرا فيه من قبل  أبداويستدعي 
  :نى الهائم للشاعريمكن أن نضع لها معاني افتراضية لعلها تقربنا من المع

تجسيد لمشروع فني، يجتث له الفنان بوصفه مشروع العمر، الذي يتجلى من خلال  -1
إعادة تشكيل عناصر متباينة في إطار فني معقد، تعكس ما يشتغل في أعماقه لحظة تنفيذ 

  .ذلك العمل، واختيار رموزه وعناصره وألوانه وإشاراته
لتكتب أو لتعلق على جـدار، ودليلها ما جاء في اكتسبت هذه الصبغة لأا منذورة  -2

كتبها لتحكي سيرة صاحبها ولتخلد . )2(» معلقتي الأخيرة « : في القصيدة نفسهـا قوله
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صيته وصوته فتبقى من بعده معلقة بماء الذهب على حجر وعي راسخ يكتنـز في دخيلته 
  . جذوة الخلود

يرغب في أن يعود لنقطة البداية من جديد  فلعل الشاعر ذا) معلقة(مفردة مرادفة لـ  -3
، ولأن للمعلقات مكانة خاصة ومتميزة في الشعر ) الموت(بعد صراع محموم مع النهاية 

العربي فإن اختياره لهذا العنوان يرفع من القيمة الأدبية لعمله ويضعه في مصاف المعلقات 
التي تستحق أن تعلق في الأذهان،  وربما كان ذلك إيماناً من الشاعر بحكمته وتجربته الحياتية

و بعبقريته الشعرية التي أفرغها في القصيدة الملحمية الغنائية الجديرة بان تعلق على الجدران  
  .كأي عمل عظيم باعتبارها سجلاً للحظات صراع ضد المرض، وضد الموت

الباطنية مهما تعددت الدلالات وتنوعت الممكنات للوصول إلى المقصدية   
فان اغلب تقدير أن العنوان وضعه درويش ليكون حاملا لقدرته الإبداعية  ،بالذات

الشعرية وإمكاناته اللغوية لتتجسد في الذاكرة الجماعية كرمز للخلود الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه، وكنموذج أصيل للشعر الحداثي الراقي الذي يحفظ مكانة صاحبه وتسمو 

من واختلاف الأجيال ليظل اسمه خالدا وروحه عاليا مع اكبر الشعراء على مدار الز 
  . حاضرة رغم غياب الجسد

 

    :نكهة الموت والنظرة الابداعية

قدم درويش حكايته الحوارية الفريدة وفق رؤية فنية متميزة، انتقل فيها عبر الذاكرة         
ه شعريا إما إلى التراث الديني والصوفي والأدبي والأسطوري، محاورا من خاض تجربته وأفكار 

خللا في الجسد الشعري الجديد، ليطفو التراكم  أحداثنفيا أو تثبيتا أو تماهيا، دون 
خراجه عن إالنص و  المعرفي والإنسان المثقف بوعي منه وبقصد او بدوما ، تعميقا لروح

عطائه أفكارا جديدة تناسب رؤيته الآنية وذاته المهددة بالموت، ليشكل إلبوسه القديم و 
لوحة فنية تشكيلية متكاملة شديدة التعقيد والجمال لرؤيا الاندثار الذي عاشه  الكل

وسمت به روحه، بلغة مضادة تنبض بالحياة تتكتل بالزخم اازي ورقي الأسلوب، لينتج 
. نصا زئبقيا مخالفا للعادة يتحدث فيه الموت بلغة الحياة، مبهرا القارئ بجماليته الأخاذة

تبتدع زماا ل الجدارية حاملة لهاجس كتابي واضح ومحدد، يراهن درويش على جع
الصيت الدائم والنقش الغائر في ذاكرة الزمن، بابتكاره لغة  إلىوتاريخها، تتجاوز حاضرها 
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خاصة تتجاوز العادي واليقيني، لتترسخ في الأذهان كعلامة مميزة ودائمة يحفل ا القارئ 
  :لأينما وجد زمانا ومكانا، وذلك من خلا

   ):الانا، الممرضة(الذوات وسيمياء الموت -1
بما ان و ) 3(»هذا هو اسمك« بدأ الشاعر قصيدته بالتذكير باسمه والتأكيد عليه        

، فان انطلاقته  كانت ذاتية تنم عن تأكيد الاسم هو بمثابة تأكيد للهوية وتأبيد للوجود
لسيرة الذاتية التي تتناول وقائع تجربة شخصية مع المعاناة، مما يجعلها تقترب من قصيدة ا

قوليه وفعلية يتداخل فيها الواقعي بالخيالي والممكن بالمتخيل، وفق نظام شذري يخضع 
لإيقاع وانفعالات الذات الشاعرة ، مما يؤدي إلى إكساب النص السمة الدرامية من 

قد ومن جهة أخرى ف. حيث هو سرد فاجع لأشواق ذات تحدق في موا وتعانق غياا
شكل الاسم انفصالاً طفيفاً عن جسد النص، وهو انفصال دلالي تخلقه لغة الحوار 

إذ يتحول النص إلى إسناد مباشر إلى ضمير المتكلم، ويدعم هذا   السائدة في المقطع
ربط التذكير باسمه بالمرأة التي جعلها الرابط بين الواقع والخيال، وإشارة الانفصال ويغطيه 

أن تنطلق، رحلة تقود إلى عالم يشبه العالم الآخر، ولكنه لا يطابقه  إلى أن رحلة توشك
بالضرورة، وليست امتدادا لرحلة الإسراء والمعراج في الآداب العربية و الإسلامية، لأا ما 
تكاد تصل إلى عالم الفناء حتى ترتد لتبدأ رحلة موازية في عالم الصيرورة، وكأن الذات التي 

    .سى لتبدأ رحلة جديدة في عالم الإرادة الإنسانيةيقترب الموت منها تم
رمز  -إن حضور المرأة التي سيعلن عنها فيما بعد أا الممرضة جاء قرين البياض 

ليبدأ الشاعر رحلته بين الذي هو بداية الطريق إلى غرفة العمليات،  -المرض والموت
ل عملية التخدير، كأننا في ، حيث تختفي حدود الزمان والمكان، مع اكتماالوجود والعدم

الرؤيا،   -الحلم، أو الحلم  -سديم المابين، حيث تتدافع اازات، صانعة عالماً من الرؤيا 
وكأن الشاعر في حالة من الهذيان واللاشعور، حين يحمله جناح حمامة بيضاء صوب 

لهما أو : طفولة أخرى، حيث الواقعي هو الخيالي الأكيد، إلى أن يصبح الجسد جسدين
راقد وسط البياض، يراقب الثاني الذي انشق منه، محُلقاً في الفضاء الأبيض الذي يحدق 

                                                          .فيه اللاوعي الذي يغلب الوعي
   :انزياح لغوي، سيمياء الخلود: موسيقى اللغة - 2           
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اللاواعي والهذيان غير المنطقي، وحالة الضياع التي يمثلها في خضم الارتحال         
الصراع في الحياة بين الحقيقة والوهم، وصراع الموت ومحاولة الجسد التغلب عليه، انبعثت 

سأصير يوماً :  فيه الحياة من جديد  أصفى وأوضح في عين الروح البصيرة إذ صرح بقوله
" طائرا، سأصير يوما كرمة، سأصير يوما شاعرا ما أريد، سأصير يوماً فكرة، سأصير يوما 

في مواضع متعددة من الجدارية مما يدل على مدى الإلحاح التي مارسته على والتي ترددت 
فهي اختزال للحلم الإنساني المستحيل والعصي على . نفسية الشاعر وذاكرته المبدعة

سأصير يوما ما " شعرية رة الوقد جعل من العبا. التحقق في الحياة التي جرا الشاعر
كلازمة بنائية تشيد جمالية خطاب   )5("خضراء ارض قصيدتي خضراء "وأيضا ) 4("أريد

الموت وتؤدي إيقاعا موسيقيا يعكس شجون ذات حزينة ومنكسرة تجابه مصيرها الأليم في 
ل صمت فاجع، وتواجه موا بالغناء، ذلك أن الغنائية التي تنبعث من المقاطع المكررة تعم

على توتير المواقف والوقائع المسرودة أو الموصوفة ، وفي هذا تكييف لإستراتيجية النص 
الجمالية، كما أن هذا التكرار للازمة عمل على صيانة وحدة النص من التفكك مهما 
تشعبت مكوناته لتدفع بالقارئ إلى التفاعل مع الطقس المأتمي والفجائعي الذي تستدعيه 

مرتبة الأصالة،  إلىأسلوب التكرار يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه « ذلك أن . القصيدة
ذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، ويستخدمه في موضعه، وإلا 

والى جانب  )6(»فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظة المبتذلة 
في تحقيق ) سأصير(حين تستمر الرغبة  هذا فهما يمثلان التحدي وقهر الموت بالحياة

التي تتحقق بدورها عن طريق راع الذي يعيشه الجسد المنهار، و الأمنية على الرغم من الص
لتنتقل من عالم  الفن والإبداع الذي يمثله اللون الأخضر رمز الخصب والنماء الأسطوري ،

خايلة الرمزية بين تموز لتكون المالبياض إلى عالم الخضرة وبكل ما يرمز إليه اللونين، 
  . والإبداع تعويذة الشاعر للوصول إلى الخلود

   :الأنا وسيمياء الحياة -3

يواصل الشاعر سرده ويِؤكد على اسمه لأنه سيكون سر خلوده إذ يعود إلى نفس         
مختلفة حيث يكون متنامياً في حجمه ومتشعباً في دلالته، بطريقة المقطع مكررا إياه لكن 

تكرار الجملة من الأشكال البارزة عند محمود درويش، وتأتي غالبا « أن  إلى الإشارةمع 
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على معنى معين او تأكيد فكرة محددة، تعد بمثابة مفتاح النص  الإلحاحفي سبيل 
  :)7(»الشعري

  هذا هو اسمك، فاحفظ اسمك جيدا
  )8( .لا تختلف معه في حرف     

هذا : (في حالة من الهذيان ، ما قالته هذه المرأةنجد درويش يردد  ،بعد غياب الممرضة 
الدلالية ، وقدرته على الانفتاح  وكأنه يستعيد ما فقده، مؤكّداً قيمة الاسم) هو اسمك

ومع التنامي المقصود في إطار . على آفاق الذاكرة، بل يجعل منه شيئاً خارجياً منفصلاً عنه
  : اح على جوانب تأويلية متنوعة سردي يتخذ الاسم وضعيته التي تسمح له بالانفت

  يا اسمي سوف تكبر حين اكبر
  وأحملكسوف تحملني 

  )9(الغريب اخ الغريب 
تتطور العلاقة مع الاسم من تشخيص له مبني على تأكيد ذاتية الشاعر الفردية، إلى أسئلة 

  :وجودية تثيرها الذات عن حقيقتها وهويتها التي تميزها عن غيرها
  لغد ؟، ما االآنما : قل

  ما الزمان وما المكان
 )10(وما القديم وما الجديد؟ 

يبحر الشاعر السارد عبر المقاطع الشعرية التالية في رحلات مطولة في وعيه   
وذاكرته بحثاً عما يحفظانه، ويظل مشغولاً بالبحث عن حقيقة اسمه ودلالاته، وسواء طفا 

اب عنهما أحياناً أخرى، فإن السؤال أحياناً على سطح الوعي وانعكس في النص، أو غ
صوت الشاعر السارد يعود في المقطع الأخير من القصيدة وقد أوشك أن ينهي رحلة 
البحث عن اسمه الذي هو دال على وجوده وهويته، ليعدد مجموعة من الأشياء التي 

، ومن ثم )11(يمتلكها أو تمتلكه هي، لأن تلك العلاقة ببعديها هي دليل تحقق وجوده
 :ق دلالة الهوية الفردية، اذ يقولد اسمه ويفكك حروفه في تشكيل لغوي فاتن يحقيقف عن

  واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي
  :بخمسة أحرف أفقية التكوين لي
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  المتيم والميتم والتمم ما مضى   ميم
  الحديقة والحبيبة، حيرتان وحسرتان/ حاء

  المغامر والمعد المستعد لموته/ ميم
  لمشتهىالموعود منفيا، مريض ا

  الوداع، الوردة الوسطى،/ واو
  ولاء للولادة أينما وجدت، ووعد الوالدين

  الدليل، الدرب، دمعة/ دال
  /دارة درست، ودوري يدللني ويدميني

  )   21( ...وهذا الاسم لي

    :المعرفة والخلود -4
قيق إذا كان الاسم سر الخلود فان الفن أو الإبداع سليله، ذلك أن الكتابة هي تح      

للكينونة واية لاغتراب الذات المبدعة، والسبب ذاته جعله يستعيد مشاهد الصراع 
الأبدي بين الإبداع الذي ينتسب إليه انتساب الاسم إلى مسماه، مؤكداً النغمة الأساسية 
التي تتجسد دلالتها المتكررة ، في معنى أساسي مؤداه أنه ما مات من أبدع، أو خلق فناًّ 

  :على الدهر، أو على رغم الدهر، لذا جاء في قوله يظل باقياً 
  وهذا الصوت وخز دمي. هذه لغتي

  ...ولكن المؤلف آخر
  اكتب تكن

  )31(واقرأ تجد 
تأججت في ذات الشاعر الرغبة في التجدد وم المعرفة للتحديق في الموت وقهره، مؤكدا 

اجات غيرها واستحضارها قدرة الفن على الانتصار المتكرر والمتجدد بتقمص الذات لإنت
إلى موقف للكشف عن أبرز ما ، فيتغلب الحضور على الغياب، وتتحول لحظة الانتصار 

  :  فيها وهي نقطة الالتقاء التي تتقاطع عندها كل حقولها الدلالية
 هَزَمتْكَ يا موتُ الفنونُ جميعها             

  )41( .وانتصرتْ، وأفَلَتْ من كمائنك الخلود
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   :خلود وجمال: ز اللغويالمجا -5
انتظرني في  /أيها الموتُ انتظرني خارج الأرض( نلحظ من خلال هذا المقطع وغيره        

أن محمود درويش انطلق ) 15()  حديثاً عابراً مع ما تبقّى من حياتي /بلادكَ، ريثما أُي
حتى يتمكن من تعيين ملامحه من الخواء الذي هو فيه، محاولا فهم  الموت، وتشخيصه، 

وضبط ممارساته مؤسسا بذلك لجمالية جديدة في مواجهة عدوه، اذ يتجسد أمامنا الخصم 
من خلال الرسم الشعري الذي أنجزه درويش موتا أليفا مختلفا عن صورته في المخيال 

لتي الثقافي الجماعي؛ حيث يسعى الخطاب المباشر له إلى تجريده من الجوانب المأساوية ا
تصاحبه في المتخيل الإنساني وتحريره من صورته المفزعة، لتعطيه بعدا إنسانيا يجعل العلاقة 
بين الذات والموت ودية غير عدائية أحيانا، وعدائية لامبالية عابثة ساخرة من أفعاله وقوته 

وهنا يكون النصّ الدرويشيّ في أجمل . أحيانا أخرى، من خلال محاورات مطولة معه 
من التوهّج ؛ يتجلى في لغة مدهشة، لغة حلميه تنبؤية لا تعترف بالحدود المنطقية حالة 

تأتلف « بين الأشياء، احتفى فيها درويش بالصيغ اازية والتراكيب الاستعاريــة، إذ 
وتتمازج الصور فيما بينها، وتمتد لتنقل الصور من وحداا الصغرى إلى وحداا الكبرى، 

ات تفقد داخلها دلالاا الجزئية لتتحد في تيار دلالي عام يمثل تدخل في شبكة علاق
  ).16(»حركة الصورة وفعلها الجمالي في النص 

كما ان الشاعر تجاوز قوانين الواقع الطبيعي والفيزيائي من خلال فعالية الحلم   
في عبر انتقالات متوالية ومتتابعة، ومتداخلة وآليات الترميز الشعري، اذ سرد الوقائع 

الوقت نفسه، بين أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل ما يتخذ صيغ التذكر والإدراك والتنبؤ، 
وذلك ما يحقق جوهر القص أو السرد عبر تصوير الصيرورة التي تعتري الذات الشاعرة في 

وهنا تلعب مظاهر الانحراف الإسنادي دورا جماليا في بناء المعنى  بحثها عن هويتها،
وتتضافر عناصر الفعل الشعري التخييلي  وتتساند من اجل تشكيل . لةوتشكيل الدلا

سياق تعبيري مميز يمكن الشاعر من ترتيب عناصر الوجود العيني والغيبي ترتيبا جديدا 
يرن إلى مقتضيات الرؤيا الشعرية التي تستطيع تجسيد المعنى التجريدي بطريقة تشكيلية 

وهو ما . بين الممكن والمتخيل، بين التاريخي والأسطورينادرة تجمع بين المرئي واللامرئي، 
يمكن القارئ من النفاذ إلى أسرار الذات الشاعرة التي لا تنكفئ على نفسها إلا لكي تحل 

  :جاء في قوله في الكون وتنحل فيه، مثل ما
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  لا. وتنحلٌ العناصر والمشاعر..
  أري جسدي هناك ، ولا أحسٌ 

    .لأوليبعنفوان الموت ،أو بحياتي ا 
  منْ أنا ؟ أأنا . كأنيٌ لسْت منيٌ 

  )71(الفقيد أم الوليد ؟ 
اعتمد درويش الى جانب الصيغ اازية على التشظي واللايقين كإستراتيجية   

تعبيرية وجمالية لتأسيس خطابه في القصيدة، اذ توجه إلى خلق صور وأخيلة غائمة مفارقة 
ا عالما نصيا سديميا تطفو على سطحه للإطار المتحكم في فهمها وتداولها، ينشئ 

ذكريات متشظية ترتبط بمسيرة ومصير حياة الشاعر المفعمة بالهشاشة والانمحاء أمام 
الحضور الطاغي للموت والغياب كما يظهر من هذا المقطع الشعري الذي يهيمن عليه 

  :الالتباس وعدم اليقين
  منْ أنت ، يا أنا ؟

  في الطريقِ اثنانِ نحْن ،
                                وفي القيامة واحد                                                         

  خذْني إلي ضوء التلاشي كي أري
  )18(. صيرْورتي في صورتي الأخرى 

   :تيمة الموت، والسفر بالذكريات -6

الحلم والوصف  اسهاأسقدم درويش وقائع سردية لاواعية يبحر ا في سديم اللايقين 
والتذكر، دليلها مجازات راقية تسبح ا إلى رموز دلالية متنوعة، توهم القارئ بواقعية 
تخييلها، ومخيلة واقعيتها، تأخذه إلى التعمق في عبارات وجمل النص اللامنطقية، يشخص 

ان المحسوس ويحاكيه، يتوحد معه وينفر منه ويعاديه، يدور في بوتقة غامضة، وكأنه إنس
مهووس، يستمر على هذه الحال إلى أن تأتي الممرضة وتوقظه وتطمئنه عن حاله وتدعوه 
للعودة إلى حلمه ليكون جديرا به، فقد جعل منها الرابط بين الحلم والحقيقة، ولكن هذا 
يبعث الشك فينا ويثير تساؤلا قلقا حول ما اذا كانت الممرضة جزء من القصة، لأنه وضع 

بالغيب وما يدور في عقله وتخيلاته، لكن الشاعر لا يترك مجالا للقارئ  فيها صفة العليم
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يبدو أكثر اتصالا بعالم والذي  ) رأيت(للتساؤل حتى يعلمه ببداية الرؤيا عن طريق الفعل 
وهي رؤى تنتقل بين الأماكن المغلقة والمفتوحة على صعيد المكان وتجمع بين  .الشهادة

لسفي، مع تكثيف الشاعر من هواجس عالم يتشكل في الشخصي والجمعي والشعري والف
اللاوعي بعيدا عن الأنساق الجاهزة، مبنية على مفارقات مراوغة ساخرة تعكس نموذجية 

رأيت ريني   ..رأيت شبابا مقاربة/  ..رأيت أبي عائدا  /رأيت طبيبي الفرنسي :(العلاقات
  ).91(.. ) رأيت المعري /رأيت رفاقي الثلاثة ../شار

والثقافات، في قصيدة  الألسنةعل درويش من هذه الرؤى بوابة لتفاعل ج  
تركته إبداعات الآخرين في الشاعر، بحضورها وغياا، حيث تستحضر ما موحدة تجمع 

ذاكرته ما يناسبها، وتنفي ما يناسبها أيضا، معتمدا على نصوص تجسد قضيته المطروحة 
فض إجابــة، كأا تضع بذلك هالة حول بأكثر من صيغة وتتوسل الوصول إلى إجابة ور 

فكان التواجد مستفيضا للقرآن وسحره الأسلوبي، أسماء الأساطير، . الطرح التساؤلي فيها
 الأخرىروح الديانات القديمة، الشعراء العرب، في بوتقة موسيقية جمالية تكمل الواحدة 

في عجالة  الآنرضها فجوة تنم عن الانتقال، وسنستع إحداثبالتركيب أو  الإخلالدون 
  . الأخاذلتبيين سحرها 

إن الذات الشاعر هنا تعيد إنتاج الآخر الغيبي الذي يشاركها تجربة التحديق في الموت من 
أجل التوغل داخله مما يتيح لها تجاوز نقصها وتأسيس كينونة يتضاعف فيها وجودها، 

ح بتخليدها وتأبيدها في وبالتالي انجازها ما يمكن تسميته بالتداخل السيري الذي يسم
لأن الحضور هنا يغدو حضورا مزدوجا تعيش من خلاله الذات تجارب الآخرين  ،الزمن

وأول ما بدأ به كان لغة  .ومصائرهم، الأمر الذي يعمق الوجود ويضاعف الحضور
فالحياة طريق لمعرفة ظلّ االله، والجمال  المتصوفة التي يعزز ا وظيفته من سبب خلقه،

 الجميل، والحبّ يقود المحبّ إلى ذات محبّه متحرّراً من ذاته و صفاته، فكلاهما يأخذ إلى
التي ستكون بدورها سبب  الأرضواحد، ورحيله من الدنيا ما هو إلا اية مهمته على 

  :  وهذا ما يريده درويش.. خلوده، فالجسد بوابة الروح، والحياة بوابة الخلود 
  بل لأحبّ  ،لم أولَدْ لأعرفَ أنني سأموت
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  االلهِ  محتوياتِ ظلّ 

  ).02( …يأخذني الجمالُ إلى الجميلِ 

تأكيد عظمة السير بخطى ثابتة نحو النهاية  إلى بعد الاستهلال بلغة المتصوفة، انتقل
في العديد من مواضع  أكدهوالتمسك برغبة الخلود الذي يحصنه سر الكتابة، الذي 

بخلقه نوعا من الحلول بين الماضي والحاضر حين القصيدة بطرق تعبيرية مختلفة، وثبت رأيه 
استدعى طرفة بن العبد الذي يعتبر من أبرز الشعراء الذين أقاموا حوارا عميقا مع هذه 
التيمة في معلقته الشهيرة، حيث أدرك على حداثة سنه أن الإنسان يحمل في جسده بذور 

هه بالإغراق في متع الحياة وما دام الموت قدر الكائن فقد قرر الشاعر أن يواج. فنائه
 :يقول درويش. والاماك في ملذاا

  الأرض، خارج انتظرني الموت أيها
  أي ريثما انتظرني ، خيمتك قرب.… 

  ).12( .العبد بن طرفة قراءة

يستمر درويش في علاقته بتراث الماضي الشعري على نحو لا يقوم على رفض   
تعبه، لكن هذه المؤانسة وهذا التعب اللذان أو احتقار له، فهو قد يؤنس الشاعر أو ي

يؤكدان لحظة الاتصال، ويرفضان القطيعة الشعورية والمعرفية مع الماضي، لا يكفيان 
لتأسيس مشروع شعري حديث قادر على تجسيد إيقاع العصر المملوء بالتناقضات والتوتر 

على ما ينسب ونلاحظ هذا في استدعائه للمعري من دون ذكر اسمه وإنما . والغموض
  :إليه، وأيضا امرئ القيس في قوله

 ويؤنسني تذكر ما نسيت من
 ..."والده لم الد ولدا ليحمل موت: "البلاغة

  ).22( ...وآثرت الزواج الحر بين المفردات

للمعري مرتبطة بموقفه الشهير الذي يرفض فيه الزواج، فان درويش  الإشارةوإذا كانت 
زواج فنية قائمة على علاقة حرة مع اللغة، تحررت المفردات  لها لتقوم بدلا منها علاقةأو

من سياقاا البلاغية والمعجمية الثابتة، لتؤسس دلالات متحركة في سياق قصيدة نامية 
  .تجسد رغبة الذات في التحرر من غربتها والسعي لبناء عالم أكثر جمالا وعدلا
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  :الذي جاء فيه ذكر امرئ القيس فهو الآخرالمقطع  أما
 تعبت من لغتي تقول ولا

 تقول علي ظهور الخيل ماذا يصنع
 الماضي بأيام امرىء القيس الموزع

  ).23( ...بين قافية وقيصر
سعى درويش إلى خلق لوحة تشكيلية، شديدة التعقيد والجمال، تنعكس فيها كلّ         

مرئ القيس، معطيات معرفته وثقافته، خاصة أنه يريد إعلاء شأن الشعر بذكر المعري وا
حيث يحتفل درويش ) عناة(لأسطورة الخصب، من خلال أجمل رموزها  وجعلهما مدخلا

الأسطورة، التي  أيمّا احتفال، وكأنه ذا يعبرّ عن توقه الدائم للخلود، بما تمثله هذه ا

تدخل في بنية القصيدة، لتسير ا نحو جمالية دلالية عالية ولاسيما مع وضوح الغنائية 
   :يقول.. ن عناة الوحيدة المستوحشة بذااية، التي تتخذ شكل أغنية على لساالعال

  كلما يممّتُ وجهي شطر آلهتي،

  هنالك، في بلاد الأرجوان أضاءني

  ).42( قمرٌ تطوّقه عناةُ ، عناةُ سيّدة

لهذا تأتي عناة في الجدارية تشكيلا أسطوريا لحياة تسعي اليها الجدارية ولا          
 إخصابنقطة تحول وعنصر . كوا على المستوى الفني  إلي إضافةيع بلوغها، طستت

جمالي، يشكل مناخا شعريا يحفل بالعناصر التاريخية والشعرية والغنائية والدرامية، ويعبر في 
مجموعة عن ثنائية الحياة والموت، فالمعري وامرؤ القيس وعناة مأزومون، وهم في أزمتهم، 

ويكشفون أبعادها، وما تنطوي عليه من مرارة وجودية، ومحاولة  يضيئون أزمة الشاعر،
الخروج منها ببناء نص يتسع لعناصر تشكيلية متعددة تتحرك فيه الدلالات في خضم 

  .الغموض والتوتر وانشطار الذات
والحياة والانبعاث في زمن ملئ  الأمليبعث  أسطوريقدم الشاعر عناة كرمز   

 بأسطورةلى الحياة ومواجهة الموت كبيرا، لذا عزز القصيدة بالتناقضات، وكان إصراره ع
 في الشاعر استفاض. اقدم رحلة في البحث عن الخلود)جلجامش (عمقت المعنى  أخرى
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 عن يعبر حين وذلك الجدارية بجوهر المباشرة العلاقة ذات الأسطورة هذه تفاصيل دمج
 الغياب الغياب، مامأ ينكسر حين جلجامش، شخصية خلف المتواري وهو انكساره،

 ذهب فقد شيئاَ  والتواصل الحياة سمات من له يبقِ  ولم أنكيدو صديقه سلبه الذي الأبدي
 لسان على الحر التداعي بأسلوب الشاعر يندفع .فلسفته إزاء ويتركه الموت ليعانق أنكيدو

 الثبات،و  الإصرار يتلبسه وحيناً  أخرى، تارة انكساره وعن تارة، حيرته عن معبراً  جلجامش
مغامرته بضمير المتكلم حيث بدأت مأساته مع الفناء بوفاة رفيقه  متوليا سرد تفاصيل 

  . أنكيدو الذي رأى فيه علامة تنذره بمصيره الأليم
  ,ولم نزل نحيا كأن الموت يخطئنا

  والقلب مهجور......
   كبئر جف فيها الماء فاتسع الصدى 

  خيالي لم يعد ,ودانكي: الوحشي 
  ).25( . ...مل رحلتييكفي لأك

ما،  الأسطورة بنيةٌ مضادة للواقع، على الرغم من أا استطاعت أن تمثل واقعا ً         
فهي تصعيد لحالة  بنيةٌ استطاع الشعر أن يمتصّها، ويعيدَ إنتاجها على نحو أجمل غالباً،

/ ا خصبَها جلجامش، أو تفجرِ الحياة واستعادِ / متفرّدة في الواقع ، كالبحث عن الخلود 
لم يتوقف الشاعر عندها . أنكيدو/ عناة، أو ازام الفطرة الأولى أمام قسوة الواقع 

فحسب وإنما تجاوزها لذكر خلفيات دينية كالطوفان وسفينة ادم لتكون رمزاً جديداً في 
.. الطوفان / من استحضار القصة معرفة  ماهية الموت  أرادالنص ، للموت والحياة، وقد 

"  :ا سيفعل الإنسان على هذه الأرض، انه يلقي أسئلته ويمضي  ليقدّم النتيجة التاليةوماذ

ولعلّ درويش في طرحه هذا، أراد من جديد، ". الموتى ليخبرنَا الحقيقةَ  لم يعد أحدٌ من

نسان أن عن تغيير الواقع المنهار، ولكن يكفي الإ) الأنبياء/ الحلم / الشعر (تأكيدَ عجز 
  :شيء إلا ليحلميحلم، لا ل
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  سأحلم لا لأصلح مركبات الريح

  أو عطباً أصاب الروح

   ).26( ...ولكني سأحلم .......
إذا كان النبي يوسف قد حلم وتحققت رؤياه، فإن درويش حلم أيضاً، ولكن          

ولهذا يستنهض درويشُ . رؤياه ذهبت مع الرياح وتحوّل كلّ شيء إلى غبار ومحض سراب
 ألا كلّ ( عر الجاهليّ لبيد بن ربيعة بعدما أسلم  وخلع عنه حياته الجاهلية حكمةَ الشا

وكذلك درويش بعد أن امتلأت نفسه  ) شيء ما خلا االله باطلُ وكلّ نعيم لا محالة زائلُ 

بالموت والرحيل وصل إلى هذه النتيجة، وبلغة الشاعر الجاهليّ وأسلوبه مستخدماً البحر 
ستخفّ بكلّ ما على هذه الأرض فيعلن ومكررا خمس مرات وفي الخفيف، وكأنما الشاعر ي

  :مواضع متعددة أنه

  باطلْ ... باطلٌ باطلُ الأباطيل 

  ).72(كلّ شيء على البسيطة زائلْ 

  :خاتمة

قصيدة الجدارية كشفت عن أكثر المشاغل حميمية وأشدها التصاقا بالوجود  إن
الي يروم التعبير عن حالة وجدانية الإنساني، حيث ينشغل درويش فيها بتشييد واقع جم

انفعالية تتلبس الذات عندما تواجه سؤال المصير، مقدمة التي تتحصن ا الذات من 
، بلغة شعرية كثيفة وشفافة أساسها الرمز والإيحاء، )الحلم، المعرفة( التحطم والادام 

من شتى االات دالة ابتعد فيها عن التقرير والمباشرة في بوتقة استيتيكة تجمع المعارف 
، حيث استنفذ فيها  درويش  )الشعراء، الأساطير الديانات ( على اتساع ثقافته اطلاعاته 

  .                   كل طاقاته الفنية وإمكاناته الجمالية من أجل تصوير دراما الغياب الفاجع
روقه جعلته لقد امتلأ الشاعر بكل أسباب الغياب لكن شهوة الحياة التي تضطرب في ع

مقدما  .يتفجر شلالا من الشعر يتدفق ممتطيا صهوة الأمل ليغني لمستقبل أى وأجمل
والتجدد بعد كل انقلاب نفسي، اا مغنية وليست  الأمللقارئه قصيدة مطولة تدفعه نحو 

 .الشاعرية والاستمرار إلىكان وتحلق به بعيدا   أينمامرثية تكون 
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  جماليات التكرار في شعر ابن دراج
  

  محمد الرقيبات. د
  الأردن /جامعة جرش

  
  

  :ملخص
يهدف هذا البحث إلى 
دراسة جماليات التكرار اللفظي في شعر 

وتتبع مواطنه ابن دراج القسطلي، 
؛ بدءاً بتكرار الحرف، بمستوياته المختلفة

وتكرار الأدوات، ثم تكرار الكلمة، 
، ودور كل منها وانتهاء بالتكرار المركب

في تشكيل بنية النص الدلالية 
  .والموسيقية والجمالية

  ).التكرار، ابن دراج: (كلمات مفتاحية

  
The Aesthetics  

The aim of this 
research is to examine the 
aesthetics of verbal repetition 
in the poetry of ibn darraj, 
tracking its locations at 
different levels; starting from 
the repetition of the letter, the 
tools, and then the word, to the 
compound repetition, and their 
respective roles in the 
formation of the semantic, 
rhythmic and aesthetic 
structure of the text. 
Key words: (repetition, ibn 
darraj)  
 

 ------------- 
 

ثمة علاقة وثيقة تربط التكرار مع السياق العام الذي يتواجد فيه، حيث 
يكتسب التكرار قيمته ودوره من السياق الشعري للقصيدة، وقد أشارت نازك الملائكة  

، فالحديث عن دور التكرار في )1(إلى أهمية ارتباط التكرار بالسياق العام للنص الشعري
أو ترابطية لا بد أن يتم في إطار علاقة وثيقة بين منح النص قيمة جمالية أو موسيقية 

إن التكرار يخدم وظيفة مهمة للسياق الشعري، وهي (التكرار وبين النص الذي يحتويه، 
جذب انتباه القارئ إلى كلمة أو لفظة يود الشاعر أن يؤكد عليها أو ينبه القارئ 

ن يكون بعيداً عن التكلف، ، وهذا يقود إلى أن التكرار داخل النص ينبغي أ)2()إليها
  .ويجنح إلى البساطة، وألا يكون غاية في حد ذاته
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إن لغة الشعر ترنو إلى ( واستخدام التكرار في الشعر يختلف عنه في النثر؛ حيث       
، كما أن طبيعة بناء القصيدة والقيود التي ينبغي )3()تحقيق أكبر قدر من المماثلة الصوتية

ا، تجعل هذا الاستخدام مختلفاً شكلاً ووظيفة، فالتكرار يعتلي على الشاعر أن يلتزم 
وإذا كان التكرار ينهض بوظيفة الإشعار والتأثير والتعبير ( مكانة رفيعة في النص الشعري 

  .)4(...)بدل الإخبار والتقرير، اتضح لنا سرّ العلاقة بين الشعر والتكرار
يسهم التكرار إذا ما برز في (  وللتكرار حضور لافت في الجانب الجمالي؛ حيث

الأول منهما يتعلق بإظهار : النص الشعري في إضاءة عتمته وإنارة مصابيحه من جانبين
الوحدة العضوية للنص بحيث تبدو الأبيات في داخل النص متماسكة يمسك بعضها 

وأما الجانب الآخر فهو لا شك متصل . برقاب بعض وكأا قد انتظمت في عقد فريد
مة الجمالية التي يحدثها أسلوب التكرار من خلال الكشف عن مشاعر الذات بالقي

، لذلك لا يمكن إغفال الأثر الذي يحدثه )5()الشاعرة وإدهاش المتلقي بشعرية الشعر
التكرار داخل النص الشعري، فهو يسير في عدة جوانب، وتختلف نسبة تحقيقه من شاعر 

واحد باختلاف النص الذي يستخدم فيه لآخر، كما تختلف النسبة عند الشاعر ال
  .التكرار

جماليات التكرار في شعر ابن دراج القسطلي، وهو : وموضوع هذه الدراسة هو
موضوع جدير بالدرس في شعره؛ حيث يمثل جانباً مهماً من جوانب تشكيله للنص 

، إلى الشعري، وهو يتخذ أشكالاً عدة، فمن تكرار الأوزان والتركيز على أبحر دون سواها
نظم الشاعر في الموضوع الواحد على أبحر مختلفة، إلى النظم في المواضيع المختلفة على بحر 
واحد، ومن تكرار الحرف إلى تكرار الكلمة إلى التركيب وما سوى ذلك من أشكال 
التكرار، واتجهت هذه الدراسة لاختيار التكرار اللفظي بمستوياته المتعددة موضوعاً لها، 

ه في تشكيل الدلالة، ودعم الجانب الموسيقي، كما أشارت إلى دور التكرار وأوضحت دور 
  .في تحقيق الترابط والتماسك داخل النص الشعري

  :تكرار الحرف -1
لا يمثل الحرف بذاته قيمة دلالية، ولتكراره قيمتان، تتأتى أهميتهما من خلال 

رى فكرية، الأولى ترجع إلى مزية سمعية وأخ( الدور الذي تؤديانه داخل الكلمة؛ فللحرف 
، بمعنى ارتباط المزية السمعية بالجانب الإيقاعي، وارتباط )6()موسيقاها والثانية إلى معناها
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أما الإيقاع الداخلي المتحقق من خلال تكرار الحروف فإن . المزية الفكرية بالجانب الدلالي
قى تستريح إليه تردد بعض الحروف أو الكلمات قد يكسب الشطر لونا من الموسي( 

، وتتجلى مقدرة الشاعر على الإبداع في الإيقاعات الداخلية عبر )7()الآذان وتقبل عليه
  . تكثيف عنصر إيقاعي مهم في نصه الشعري يتمثل في تكرار الحروف

ويظهر الجانب الآخر لتكرار الحروف من خلال المعنى الذي يؤديه داخل النص 
تنتجها المتلقي من خلال معرفته وفهمه للتجربة الشعري، وقيمة الصوت الدلالية يس

الشعرية التي جعلت الشاعر يختار ألفاظاً تتضمن تكرار حروف معينة، وهذه القيمة 
عزل الصوت عن المعنى افتراض لا يمكن إثبات صحته، ( الدلالية غاية في الدقة؛ إذ إن 

علاقة بين الصوت والمعنى ، وإشكالية ال)8()ولا يمكن التوصل معه إلى نظرية ثابتة مقننة
فأما مقابلة الألفاظ بما ( قديمة، التفت إليها النقاد واللغويون في فترة مبكرة، يقول ابن جني
. عند عارفيه مأموم )9(يشاكل أصواا من الأحداث فباب عظيم واسع، وج مُتْلئِبّ 

 م كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمَْتِ الأحداث المعبرا عنها، وذلك أ
  . )10()وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره. فيعدّلوا ا، ويحتذُوا عليها

والأنموذج الذي نقدم من خلاله مثالا على تكرار الحرف، أبيات من قصيدة 
          :  )11(مدحية لابن دراّج، حيث يقول

  )الطويل(       
  ومن أيّ بحرٍ بعد بحــــــــــــركَِ أمتـاحُ       ـاحُ ـــــــــــــــــــــإلى أي ذكــــــــرٍ غـيرِ ذكـركَِ أرتـــــــــ

  وَفيِ ظلكَ الريحــــــانُ والروحُ والراحُ   وُ والروى    ـــــــــوفي ماِئكَ الإغــداقُ والصف
  *احِي غُصُونٌ وأدواحُ وأفْصَحَ بالض  ـحـيْاً ومَـــــــــشـرَبٌ     فأغـدَقَ للـظمــــــــآنِ مَــــــــ

  **بإسهاكِها طابوا ومن ريحِها فاحوا     ولا أسـهَكَتهُمْ فــِــــــــــي ســــــــــبيلـِك لبِــــــسةٌ 
  رُ مَا كَانَ إسماحُ ـــــــولولا ظبَُاكَ الحُم ـا فأسمَحَتْ     ـــحَكَــــــــمتَ بـرَِد الحــــقِ عنه

  احٍ إذا لاح إصْباحُ ـــــــوَمَا قـَدْرُ مصب      ـغَي مـــــــنهـم بوقـــــعَةٍ غـــــــداةَ طَمَسـتَ ال
تنماز (بشكل واضح، حيث ) الألف(ف المد يتكرر في هذه الأبيات حر 

أصوات المد بقدرا العالية على الإسماع فهي تتصدر المركز الأول لدرجات الإسماع في 
لتي تمتلكها حروف المد تلعب دوراً بارزاً في شد انتباه ، وهذه القدرة ا)12()الأصوات اللغوية

المستمع، ويئته إلى الدخول إلى مضمون الصورة الشعرية التي يشكلها الشاعر، كما أن 
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الانسيابية في النطق والسمع التي يتركها تكرار حرف المد، يشي بحالة من الارتياح التي تملأ 
  .نفس الشاعر في حضرة الممدوح

في إيجاد نوع من النغم (  أن هذا التكرار المكثف لحروف المد يساهم إضافة إلى
والإيقاع المؤثر عاطفيا في النفس، من جراء ما تتركه هذه الحروف وتكرارها المتناسق، من 

، والأثر النفسي الذي تتركه حروف المد يسهم في تحقيق غاية )13()امتدادات نفسية موحية
لشاعر وصوره الشعرية إلى المتلقي بأسلوب ينم عن مهارة نفعية تتمثل في إيصال أفكار ا

وقدرة على ترتيب ألفاظه بالشكل المطلوب، وإشراك المتلقي بالمعاناة التي يعانيها الشاعر، 
وإدخاله إلى جو القصيدة والاستحواذ على مشاعره، إلى جانب الغاية الجمالية المتحققة 

  .الحروف من خلال الإيقاع المتشكل نتيجة توالي هذه
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن تكرار الحروف وأثرها داخل النص الشعري 
دلالياً، إنما هو حديث يعتمد على الذوق في المقام الأول، ويبقى باب الدرس والبحث 

ومهما كانت المناقشات، حول ( فيه مفتوحاً، وتعدد الآراء دليل على غنى الموضوع وثرائه، 
فإن الباحثين لم يضعوا بعد شروطاً ضرورية وكافية لحصرها وضبطها،  "الرمزية الصوتية "

  .)14()وإنما تبقى دراستها ذوقية لا نملك البرهنة عليها لإثبات وجاهتها
  :تكرار الأداة -2

وهذا اللون من التكرار هو من أكثر أشكال التكرار حضورا في شعر ابن دراج، 
ة في زيادة تلاحم النص الشعري، وتعميق عن فاعلية كبير ( وتتجلى أهميته في الكشف 

وحدته العضوية حيث يقوم مثل هذا النوع من التكرار بإبراز تسلسل الأفكار، وتتابعها، 
، ومن الأدوات التي )15()فيجعل المتلقي مصغيا لأفكار الشاعر متابعا لانفعالاته المختلفة

  ).يا، وإن، ولا النافية:( رصدا هذه الدراسة
عض النماذج الشعرية التي وردت فيها هذه الأدوات، وقد جاء وتم اختيار ب

موقع الأدوات المكررة في النماذج المختارة في مطلع الأبيات الشعرية غالباً، ومثل هذا 
اللون من التكرار، والموقع الذي جاء فيه يعُد أكثر ارتباطاً ببناء القصيدة من أنواع التكرار 

ادرة على منح النص الشعري بناءً متلاحماً، إذ إن  فهو يكشف عن فاعلية ق( الأخرى؛ 
كل تكرار من هذا النوع قادر على إبراز التسلسل والتتابع الشكلي لدى السامع، وهذا 

  .)16()التوقع من شأنه أن يجعل السامع أكثر تحفزاً لسماع الشاعر والانتباه إليه
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(             : )17(والبداية مع قصيدة تعزية لابن دراّج، حيث يقول      
  )الطويل

خَــــــــــرَ الأَضلاعِ  مــــــن زَفـَراَِا          عَبَراتهِاصَفـوَْةَ الأَجفانِ مـــــن  )18(يـاَ ومُـد  
  نفوساً  يضيقُ الدهْرُ عـن حَسَراِا  هلُمـي إِلـَـــــــى أمُ الـــــــــرزاَيا فأَسْــــــــعـدِِي         

نـــــــيا بأَسْــــرى سَـراَِا  ى فـِي آلِ خَطاب سَهْمَهلخطبٍ رمـ عَـــــــــــــــتِ الد فـفَُج  
رَةَ  فيـاَ   عَبَراتهِابـِـــهِ عــــــــاذَتِ الأيَــــــامُ مــــــــن   الأيَـــــــــامِ بالـقَـــــــــمَـــــــرِ الـذِي عَبـْ
  غَمَراتهِافتىً أنَـْقَـــــــــذَ الأَحـــــــرارَ مـن   غـالَ حِـــــــــمامُهــــاللِـمَْوْتِ  غَمْرَةً  ويـا
ــــنى دَوْحَةَ  ويـا

ُ
  شَجَراتهِاإِلـَى باسِقِ الأَغصانِ من   العـِز التيِ قادَتِ الم

  ثمَرَاَِا أَخْـلَفَتْ  لـي مــــن جَنى لقد  فاتَني صَـــــــرْفُ الحـِمـامِ بِظِلهـا  لئَِنْ 
نُها وإِن   أغَرقـَـــــــــــتْ أرَْضَي بَـعْـــــــــدَ فُـراَِـا لقد  غـاضَ عَيـْنيَْ مـاءِ دِجْلَةَ حَيـْ

النداء في ) يا(تكرار : ثمة أشكال من تكرار الأدوات في هذه القصيدة؛ الأول
) إن(ار أداة الشرط تكر : الأول والرابع والخامس والسادس، والثاني: مطلع أربعة أبيات هي

بداية عجزيهما ) قد(بفي بداية البيتين السابع والثامن، وتكرار جواب الشرط المبدوء 
  .مسبوقاً باللام

لون من ألوان الرغبة في التواصل والاستغاثة واسترجاع الصلة ( أما النداء ففيه 
فكرته في ، وقد استطاع الشاعر من خلال تكرار أسلوب النداء أن يكرس )19()المفقودة

هذه المرثية، وأن يخلع صفات حميدة على المرثي، ولا يقتصر التكرار هنا على أداة النداء 
وحدها، فتكرار أداة النداء يستدعي تكرار المنادى الذي اختلفت صورته اللفظية في هذه 

  .الأبيات
أما الصلة التي تجمع بين الأبيات التي تصدرا أداة النداء وبين الأبيات التي 

جاء )  صفوة الأجفان( خلت من النداء، فأداة النداء في البيت الأول التي تبعها المنادى 
مطلع البيت الثاني، وجاء البيت الثالث ليبين سبب الدعوة التي ) ...هلمي(الأمر لها 

، وهكذا كانت أداة النداء وسيلة للربط بين )...لخطبٍ (وجهت في البيت السابق 
، أما الأبيات الرابع والخامس، فقد تكرر المنادى فيهما في اية الأبيات الثلاثة الأولى

  :البيت لفظاً ومعنىً، وفي البيت السادس تكرر المنادى معنىً لا لفظاً 
  من عبراتها......        ......فيا عبرة -4
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  من غمراتها......        ......ويا غمرة -5
  من شجراتها......        ......ويا دوحة -6
الذي ) ها(ويرتبط البيتان السابع والثامن مع البيت السادس من خلال الضمير       

في البيت السادس، ) دوحة(تكرر في اية الأشطر الأربعة لهما، وهو يعود على المنادى 
وإذا كان المنادى في البيتين الرابع والخامس قد تكرر دون تغيير، فإن اختلاف اللفظ بين 

  :ة الأخيرة في البيت السادس قد حقق أمرينالمنادى وبين الكلم
استطاع الشاعر أن يكرر حرف الراء الذي ألزم نفسه بتكراره إلى جانب الروي، إذ : الأول

  .لا يحقق ذلك) دوحاتها...    ...دوحة(إن تكرار المنادى نفسه 
يتوقعه  نجح الشاعر في كسر رتابة التكرار، وجاءت اية البيت السادس مخالفة لما: والآخر

إن تكرير عنصر من العناصر كفيل ( السامع أو القارئ الذي سمع أو قرأ البيتين السابقين 
بأن يولد نسقا وسياقا داخل النص، وهو سياق الانتظام ولا شك أن كسر هذا النسق أو 

، إذ يخالف النص ...سيشكل ملمحا أسلوبيا يستثير المتلقي" الانحراف عنه "السياق 
  .)20()بعد أن وضع له القانون أو النمط توقعات القارئ

في مطلع البيتين السابع والثامن، فهو مرتبط ) إن(أما تكرار أداة الشرط 
في مطلع ) قد(بالمنادى في البيت السادس، وفي مقابلة كل منهما تكرر جواب الشرط 

ت نجده العجز مسبوقاً بحرف اللام، وإذا نظرنا إلى تكرار الأداة وما يرتبط به من متعلقا
ينتظم النص من بدايته إلى ايته، وذا يتحقق شكل من أشكال التماسك على مستوى 
النص، حيث يبرز دور تكرار الأداة في تشكيل المعنى وتقديمه، ومن الطبيعي أن ينشأ 

جرساً مؤثرا في  –على قصره  –نتيجة لهذه الأشكال من التكرار إيقاعٌ داخليٌ يمنح النص 
  .السمع

وهو في الشعر أن تتساوى الحروف ( تخدام الشاعر لزوم ما لا يلزم وحول اس
، فقد راعى الشاعر في هذه الأبيات ألف التأسيس، )21()التي قبل روي الأبيات الشعرية

وهي بمثابة حرف وحركة قصيرة، ثم حرف الراء قبلها مع حركة الفتح، وبذلك يكون ما 
، ونحن نتحدث هنا عن التزام لاثة حروفث+ حركتين : يتكرر في هذه الأبيات عبارة عن

الشاعر خمسة أصوات عبر قصيدته، وهذا يكفل مزيداً من الجرس الموسيقي المتحقق 
  .للأبيات، يفوق ما يمكن أن يحققه تكرار حرف الروي منفرداً 
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  :)22(ويقول ابن دراّج من قصيدة في مدح منذر بن يحيى
 )الطويل(                     

  فـُزعَتْ مِنا لـَــــــدَيْكَ التمـــــائمُِ  ولا  عَنكَ الأَمانيِ حَسِيرةًَ  رَجَعَتْ  فلا
  فَضتِ الأيَامُ مَا أنتَ خاتمُِ  ولا  خَتَمَتْ عَنكَ الليالــــي سَـــــريِرةًَ  ولا
  تَ ناظِمُ ـــــــنـَثَـرَ الأَعداءُ مَا أنَ ولا  تَ نـــاثـِرٌ ــــنـَــــظَمَ الأَعْدَاءُ مـاَ أنَ ولا
  عَـــــدِمَ الإِسْـــــلامُ أنََـّكَ ســــالمُِ  ولا  كَ ظـــــافـِرٌ ــــعَـــــدِمَ الإِشْــــــراَكُ أنَ  ولا
  ــــة االلهِ قائمُِ ـــــــــوأنَـــــتَ بـهِِ فيِ طاعَـ  يفي قائـِمٌ ـــــزالَ للسيـــــــفِ الحنَـــ ولا

الع الأبيات الخمسة، وفي مطالع أربعة من أعجازها، النافية في مط) لا(تكررت 
شكل إيقاعاً انتظم الأبيات  -إلى جانب ألوان أخرى من التكرار  -وتكرار هذه الأداة 

) لا(من البداية إلى النهاية، ففي البيت الأول والثاني ختمت الأفعال الماضية التي تلت 
، ) )23(لا فـُزعَتْ، ولا خَتَمَتْ، ولا فَضتِ فلا رجََعَتْ، و ( النافية بتاء التأنيث الساكنة 

ولا نظََمَ، ولا (أما البيتان الثالث والرابع فقد جاءت الأفعال ماضية مبنية على الفتح 
وفي البيتين الثاني والثالث نجد طباقاً بين الفعل الذي ورد في ) نـَثَـرَ، ولا عَـدِمَ، ولا عَـدِمَ 

، وجاءت عروض ) نَظَمَ، نـَثَـرَ (و ) خَتَمَتْ، فَضتِ (الصدر والفعل الذي جاء في العجز 
ناثـِرٌ، (، وعروض البيتين الثالث والرابع ) حَسِيرَةً، سَـريِرَةً (البيتين الأول والثاني متوافقة 

  ) .قائـِمٌ، قائـِمُ (أما البيت الخامس فهو مصرع ) ظافِـرٌ 
يات، حيث المعنى ويكشف تكرار حرف النفي ذه الصورة عن الرابط بين الأب

الإجمالي للأبيات هو الدعاء للممدوح، وبعد كل تكرار للأداة يرد دعاء جديد، كما أن 
تكرار الأداة على هذا النمط يجعل المستمع يتوقع ورود دعاء جديد بعد كل مرة ترد فيها، 

خلافاً للأبيات  -في عجز البيت الأخير) لا(وربما أن الشاعر لجأ إلى عدم تكرار 
ليعلن اية هذا النمط الذي استخدمه في الأبيات السابقة، واية القصيدة في  -بقةالسا

آن واحد، وهكذا نجد أن الدور الذي يؤديه تكرار الأداة لم يقتصر على الجانب 
الإيقاعي، بل يتجاوزه من أجل الإسهام في تشكيل المعنى، ومن شأن ذلك منح الأداة 

  .)24()دلالية في آن معاً  -ةلتصبح أداة موسيقي( دوراً أكبر 
  :تكرار الكلمة -3
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يسهم التكرار اللفظي في أداء وظائف عدة داخل القصيدة، وبما أن لكل لفظ 
معنى يحمله، فإن تكرار اللفظ يؤكد ذلك المعنى ويوضحه، وأمر آخر يؤديه تكرار اللفظ 

الكلمة  وهو تقوية الجانب الموسيقي داخل البيت أو القصيدة، حيث إن تكرار حروف
وحركاا يسهمان في خلق إيقاع موسيقي، وكلما ازدادت حروف الكلمة وحركاا، ازداد 
النغم الناتج عن ذلك، وإلى جانب ذلك يؤدي مكان الكلمة المكررة دوراً في طبيعة 
الموسيقى المتشكلة، فمجيء الكلمة المكررة في بداية مجموعة من الأبيات مثلاً، يمثل قيمة 

يئها بصورة غير منتظمة، علاوة على أن تكرار الكلمة يوحي بأا تلح على مختلفة عن مج
  .فكر الشاعر وتسيطر عليه، ولها دلالاا الخاصة عند الشاعر وعند المتلقي

  :تكرار الاستفهام: 3-1
يدخل يمثل تكرار الاستفهام نمطاً آخر من أنماط التكرار في شعر ابن دراج، و 

المعرفة، والاستنكار، والتهكم، وغيرها من أنواع : منهاالاستفهام في مجالات عدة 
الدلالات الأخرى، وتكرار الاستفهام في بداية مجموعة من الأبيات، وفي مواضع مختلفة 

يستطيع أن يثير في النفس تساؤلات على المستوى الانفعالي، كما أن زخمه ( من القصيدة 
بناءً متماسكاً يستطيع أن يعكس  ينبئ عن الموقف الذي يقفه الشاعر، كما أنه يشكل

  .)25()ترابط الأبيات بصورة واضحة
لقد تفنن الشعراء في أساليب اختيارهم للجمل داخل قصائدهم، وأساليب 

جملة الاستفهام تنتهي بصعود الصوت وجملة (الجمل متباينة في نغماا الموسيقية، حيث إن
 ترابط أبيات القصيدة وتماسكها، ، ولبيان دور تكرار الاستفهام في)26()النفي بانحداره

ودوره في الكشف عن انفعالات الشاعر، واستجابة القارئ لمثل هذه الانفعالات، ندرس 
الأبيات التالية التي تمثل هذا اللون من التكرار في شعر ابن دراّج في مدح مبارك ومظفر 

  )الطويل: ()28(، حيث يقول)27(صاحبي بلنسية

  لباغٍ قـِـــــــراكِ أوَْ لباغٍ جـــــــــوارَكِ   ـــدْتِ بالليلِ نـــــــــارَكِ أنَوُرُكِ أمَْ أوَْقـَـــ
  *بعــــــــود الكِـــــــبـاءِ والألَُوةِ نـــــــارَكِ   وَرَياكِ أمَْ عَرْفُ اامر أَشْعَلَتْ 

  حَـداهُ دُعائي أن يجودَ ديـــــارَكِ   وَمَبسِمُكِ الوضاحُ أم ضوءُ بارقٍِ 
  وشمْسٌ تبدتْ أمَْ أَلحَْتِ سِوَارَكِ   وخَلْخالَكِ اسْتَنضَيْتِ أمَ قَمَرٌ بـدا

  **أعََرْتِ الصباحَ نورهَُ أمَْ أعَارَكِ   وَطرُةُ صُبـــــــحٍ أمَ جبينُكِ ســـــافـِــراً 
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 تمثل الأبيات السابقة مقدمة القصيدة، وهي مقدمة غزلية افتتح الشاعر قصيدته من     
خلالها، وجاء الاستفهام فيها من خلال الهمزة، والتي يطلب من خلالها التصور كما 
يطلب ا التصديق، ثم توالى بعد ذلك العطف على هذا الاستفهام باستخدام أداة 

، ويعبر الشاعر في هذه المقدمة الغزلية عن غرض القصيدة الرئيس وهو ) أم(العطف 
الشاعر بوساطتها إلى بعض المعاني المدحية التي يتوجه ا المدح، فهي مقدمة رمزيةّ يشير 

، ولا بأس هنا من التعامل مع المقدمة على ظاهر معناها )  مبارك ومظفر( إلى ممدوحَيْه 
  .وهو الغزل

تتوالى الأسئلة في هذه الأبيات، وهذه الأسئلة ليست سؤال من يجهل الإجابة؛ إنما      
لمحبوبة، وحين يتساءل الشاعر عن مصدر الضياء يقصد ا إثبات بعض الصفات ل

الذي يتبدى وسط ظلام الليل، هل هو نور وجه المحبوبة، أم هو من النار التي أشعلتها 
لكي تكون دليلاً للضيوف العابرين، أو الباحثين عن مكان يقيمون فيه، إنما يريد بذلك 

تمتع ا المحبوبة، وكذلك أن يتصور المستمع صفات الجمال والكرم وحسن الجوار التي ت
الأمر في البيت الثاني؛ فالتساؤل عن مصدر الرائحة الطيبة التي تشبه الرائحة المنبعثة من 

  .إحراق أجود أنواع الطيب،  فيه إشارة واضحة إلى معاني المدح
بشاشة الممدوح أمام من يستضيفهم، : ويدلل الشاعر في البيت الثالث على أمرين     

ر لديار الممدوح بالسقيا، وكيف كُتب لهذه الدعوة الاستجابة، أما البيت ودعاء الشاع
، وإذا كان هذا الجمال ) قمر، وشمس(الرابع فيدل على علو منزلة المحبوبة وجمالها فهي 

، فكيف بأثر جمالها نفسه؟  وفي ) خلخال، وسوار(الأخاذ ينبعث من بعض متعلقاا 
ى للسؤال عن سرّ الضياء الذي يراه أمامه، وهو ما البيت الخامس يعود الشاعر مرة أخر 

فعله في البيت الأول، هل استعارت المحبوبة جمال وجهها من نور الصباح؟ أم أنّ الصباح 
  استعار نوره من اء وجهها؟

وهكذا نرى أن الاستفهام المتكرر في هذه الأبيات الخمسة، كان الهدف منه إثبات      
الممدوح، وحين يطلب الشاعر / الجمال والكرم للمحبوبةمجموعة من صفات الحسن و 

التعيين من خلال السؤال، فإنه يعطي للمحبوبة مكانة أسمى على الطرف الآخر الذي 
  .يعقد المقارنة معه

  :تكرار الفعل: 3-2
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لعل الفعل الماضي هو الأكثر تكراراً في شعر ابن دراج في النماذج التي تمثل 
فعل المضارع، ثم فعل الأمر، والتكرار المشار إليه هنا يكون بتكرار تكراراً للفعل، يليه ال

الفعل نفسه غير مرة، أو من خلال تكرار مجموعة من الأفعال التي تنتمي فاعليتها إلى 
الزمن نفسه، أو الصيغة نفسها، وتكرار الفعل يشمل مساحة زمنية أكبر من تلك التي 

دي بدوره إلى فاعلية أكبر في صياغة المعنى، يشملها تكرار الحرف أو الأداة، وهذا يؤ 
وإسهام أوضح في تشكيل الموسيقى الداخلية للقصيدة، حيث ينشأ عن تكرار الفعل تتابع 
إيقاعات صوتية تسهم في إيجاد شكل من الإيقاع الداخلي، إضافة إلى أن الفعل 

والنماذج التالية  تغطي جزءاً أكبر من البيت الشعري،) الفاعل، والمفعول به( ومتعلقاته 
  .توضح إسهام هذا اللون من التكرار في تشكيل المعنى والإيقاع وتحقيق الترابط

في الأبيات الثلاثة التالية يعدد ابن دراّج مجموعة من المشاهدات التي رآها أحد 
  : )29(المنصور منذر بن يحيى، حيث يقول الأمراء حين وفد على

  )ملالكا(                            
  عُثوُرَ الجَد كيْــــــفَ تقُِيلُهُ  ورأََى  صَريعَ الخَطْبِ كيْـفَ تقُِلهُ  ورأى
  عَزيِزَ الشرْكِ كيْفَ تُدِيلُهُ  ورأَى  ذَلــــــيلَ الحـَق كيْـــــــفَ تعُِزهُ  ورأى
ينِ كيْـفَ تلَمها ورأَى يِلُهُ   ورأى  صُدُوعَ الدُ َكَثِيبَ الكُفْرِ كيْـف  

الذي تكرر في ) رأى(لا يقتصر التكرار في الأبيات السابقة على الفعل الماضي       
بداية الأشطر السابقة جميعاً، إنما يشمل التركيب الذي يمثل بنية الشطر، وجاء على النحو 

الضمير العائد + الفعل المضارع+ كيف+ المضاف إليه+ المفعول به+ ورأى: التالي
  على المفعول به

تمكن الشاعر من خلال هذه البنية أن يقدم صورة جديدة في كل شطر، وجعل وقد 
الصورة الواردة في الشطر الثاني من كل بيت تقابل الصورة الواردة في الشطر الأول من 
البيت نفسه، فالممدوح يمتلك القدرة على فعل الشيء ونقيضه، فهو يمتلك القدرة على أن 

  .يستطيع أن يذل عزيز الشركيعز ذليل الحق، وفي الوقت نفسه 
في أن الأمور التي يجري الحديث عنها قد ) رأى(وتبرز خصوصية الفعل المكرر 

تحققت على أرض الواقع، ويمكن للجميع إدراكها ورؤيتها، ويشير الشاعر من خلال 
ثبات مادة الفعل وتغير الصور الشعرية التالية ( استخدام هذا اللون من التكرار إلى 
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كما أن التكرار يساعد الشاعر على البداية من جديد، والتنويع في نفس ... لها،
، وهكذا يقدم الشاعر )31()، ويحمل القصيدة إيقاعاً موسيقياً منتظماً متتالياً )30(الوقت

صوراً شعرية متعددة من خلال فعل ثابت في مادته وموقعه ومعناه، هذا إلى جانب أن 
ة الأشطر الستة أسهم في تشكيل إيقاع موسيقي داخلي ثبات موقع الفعل المكرر في بداي

  .منتظم، والذي يتضافر مع الإيقاع الخارجي، ليشكل في اية المطاف بنية إيقاعية متميزة
ووظيفة التكرار الشعري في هذه الأبيات لا تنحصر في تقديم صورة جديدة في  

إلى تأكيد المعاني ومظاهر كل مرة، أو في تحقيق التناسق الإيقاعي للأبيات، إنما تسعى 
القوة التي يراها الشاعر متحققة في ممدوحه، وبذلك يكون الشاعر قد نجح في ترسيخ 
صورة الممدوح الذي يتسم بالشجاعة والعدل والحمية، من خلال تقديم مجموعة من 
الصور التي تبين حاله في أوضاع مختلفة، وبطبيعة الحال ينسجم ما جاء في هذه الأبيات 

الجو العام للقصيدة، حيث اختار الشاعر مجموعة من المعاني المدحية التي تبرز مواطن مع 
القوة التي يتميز ا المنصور أمام عدوه، وهذه الصور تندرج ضمن السياق العام للقصيدة 
وتسانده، وبذلك يسهم التكرار في تحقيق وحدة النص، ولفت الانتباه إلى المعاني التي يريد 

  .برزها داخل قصيدتهالشاعر أن ي
  :تكرار الصيغة الصرفية: 3-3

الهيئات ( ثمة صيغ صرفية ذات حضور لافت في لغتنا، والمقصود بالصيغ 
ينطبق كل منها حيثما وجد ) فعل(النوعية التي يؤخذ لها ميزان عام في الصرف من مادة 

استعماله مجازاً  على هذا المدلول المفروغ من العلم بمطابقته، إلا عند قيام القرائن على
، ولكل صيغة من هذه الصيغ وظيفة تنهض ا، وإلى جانب )32()وتوسعاً لعلاقة قائمة

هذه الوظيفة فإن تكرارها داخل البيت أو القصيدة، سواء اتفق الجذر أو اختلف، يمنحها 
أهمية أكبر، ويدعو إلى تتبع أثر ذلك في بنية النص الشعري ومعناه وإيقاعه، ومن الصيغ 

  .صيغة اسم الفاعل، وصيغة اسم المفعول، وصيغة المبالغة:  تشير إليها هذه الدراسةالتي
ولعل ما يمنح مثل هذه الصيغ أهمية داخل القصيدة هو أا تحمل دلالة مزدوجة في       

داخلها، حيث تشير صيغة اسم الفاعل إلى الحدث ومن يتصف به، وصيغة اسم المفعول 
به، أما صيغة المبالغة فتحمل معنى التكثير والزيادة، ولعل تدل على الحدث والموصوف 

  .صيغة المبالغة الأقرب إلى معنى التكرار؛ حيث تشير إلى معنى فعل الشيء مرة بعد أخرى
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كما أن تكرار الصيغ يسهم في إشاعة إيقاع موسيقي داخل البيت أو القصيدة؛        
لفت انتباه السامع أو القارئ، ومثل هذا حيث يتردد الإيقاع الصوتي ذاته، وهذا من شأنه 

الكلمات التي ( النوع من التكرار يسهم في ترسيخ الفكرة التي يريدها الشاعر، لأن تكرار 
، وأول الصيغ التي سيتم )33()تنتمي إلى فئة تحتفظ أياً كان معناها بجوهر دلالي مشترك

عل المعلوم، لتدل على صفة تؤخذ من الف( ، وهي اسم الفاعلالإشارة إليها هي صيغة 
ومن النماذج ، )34()معنى وقع من الموصوف ا أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت

التي وردت في ديوان ابن دراّج وفيها تكرار لصيغة اسم الفاعل، قوله في إحدى قصائد 
  )البسيط:                               ()35(المدح

  وقاطِـعاً بالظبى مَــــــا االلهُ قاطِـــــعُهُ   وَاصِــــلُهُ  يـــــا واصِلاً بالنـدى مَا االلهُ 
  مِنْ بر فتـحٍ وصَوْمٍ أنَـــــــتَ زارعُِـهُ   اسْعدْ بفخرٍ  وفِطـرٍ أنت حاصِدُهُ 
  ـهُ كالبـــــــدرِ مُـشــــــرقَِةً مِـنهُ مطـــــــالعُـ  ومَشهـــــــدٍ للِْمُصلى قـَدْ طـَلَعـــــــتَ لَهُ 

  وشمـلِ ديـنٍ ودُنيا أنَــــــــتَ جامِعُـــهُ   في جيشِ عـز ونصرٍ أنَـــــت غُرتهُُ 
  وخافِضُ الطرْفِ للرحمنِ خاشِعُهُ   مُعظمُ القَدْرِ فيِ الأبَصارِ باهِـــــــرهُُ 

اعــــينَ رَفــــــعَهُ  اتِ رائـيهِ وســـــامِــــــعُـــهُ إِلـَــى السـمـــــو   ومَـــــوقفٍ لَكَ فـِـــي الـد  
اعِـــــي وراكـِــــعُـــهُ   بكَ استُهِل بهِِ فصلُ الخطابِ وَمَا ســـــــاجِـدُهُ الـد أَسَر  

 ،)يا واصلاً (استخدم الشاعر في البيت الأول اسم الفاعل الذي يشير إلى الممدوح       
، والأمر نفسه نجده في )ما االله واصله(الجلالة وفي المرة الثانية ارتبط اسم الفاعل بلفظ 

، فصيغة اسم الفاعل التي تشير إلى أن الممدوح يحكم )وما االله قاطعه(و  )وقاطعاً (العجز 
؛ لأنه )حاصده(بما أمر االله، فيها رفعة لمكانة الممدوح وشأنه، ومن حقه أن يفخر بما هو 

مشرقة ( عيد الفطر، فإنه يبدو كالبدر، وحين يخرج الأمير لصلاة )زارعه(نتيجة لما هو 
، ونلاحظ أن معاني المدح التي يقدمها الشاعر ترتبط بصيغة اسم الفاعل، )منه مطالعه

  .وهي تدل على صفة جديدة للأمير في كل مرة
أنت (فالأمير الذي يبدو متميزاً وسط جيشه، هو من يجمع شمل الدين والدنيا       
، فهو )باهرة(به من علو المنزلة والمكانة، وطلعة للأبصار ، وإلى جانب ما يمتاز )جامعه

، ومن أجل ذلك فإن )للرحمن خاشعه(، وخشيته الله )خافض الطرف(يتصف بتواضعه 
رائيه (يلهجون بالدعاء له على مواقفه النبيلة، التي يروا ويسمعون ا  )الداعين(
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ساجده (مرات متتالية  ، وفي البيت السابع تتكرر صيغة اسم الفاعل ثلاث)وسامعه
، في إشارة إلى أن الدعاء للأمير وسيرته الطيبة تمثل محوراً لحديث )الداعي وراكعه

  .المتكلمين في خطام، وفي دعاء الداعين في سجودهم في الصلاة وركوعهم
ويمكن القول إن يء صيغة اسم الفاعل في اية البيت الشعري دوراً في كثرة       

الصيغة داخل أبيات القصيدة، والأبيات السابقة تدعم مثل هذا القول،   استخدام هذه
كما أن الحضور المكثف لصيغة اسم الفاعل يدعم فكرة فاعلية الحدث ويجعله حاضراً 
بقوة في التعبير عن المعنى المراد، واستخدام اسم الفاعل في قصيدة المدح لا يقتصر على 

أيضاً للتعبير عن حال الشاعر، أو من يحيط الإشارة إلى ذات الممدوح، فهو يأتي 
  .بالممدوح من أشخاص

  :اسم المفعول
صفة تؤخذ من الفعل اهول، للدلالة على حدثٍ وقع على ( صيغة اسم المفعول       

، وهذه الصيغة  )36()الموصوف ا على وجه الحدوث والتجدد، لا الثبوت والدوام
راج، وحين يجري تناول مثل هذه الصيغ كسابقتها كان لها حضورها في شعر ابن د

بالدرس، فإن الاختيار يتجه نحو النماذج التي يشكل تكرار مثل هذه الصيغ ملمحاً بارزاً 
  .في بنيتها

: )37(في الأنموذج التالي يزاوج ابن دراّج بين ذكر اسم الفاعل واسم المفعول، يقول    
  )المتقارب(

ستَجــ
ُ
ستجَــار مــــن الم

ُ
ــــستَقِيلِ   يرِ إِلىَ الم

ُ
ستـَقَال مِــــــنَ الم

ُ
  إِلـَـــى الم

لِيكِ العزيزِ 
َ
ستضاف الم

ُ
سْتَضيفِ الغريب الذليلِ   إِلىَ الم

ُ
  من الم

  مِ منْ ضيفِهِ المكرَمِينَ الدخولِ   ســـلامٌ وأنَـــــــتَ ابنُ بـَـــــدْءِ السلا
، المُستـَقَال، المُستجَار(ول في البيتين الأول والثاني نجد صيغة اسم المفع      

، وهي تشير إلى الممدوح، في مقابل صيغة اسم )إلى(المسبوقة بحرف الجر  )المُستضاف
، والتي تشير إلى )من(المسبوقة بحرف الجر  )المُسْتَضيفِ ، المُستَقِيلِ ، المُستَجيرِ (الفاعل 

ل مع بناء صدر الشاعر، وأمر آخر نلحظه هنا، وهو أن بناء عجز البيت الأول متماث
  . اسم الفاعل + من + اسم المفعول + إلى :   البيت نفسه

  نعت ثانٍ + نعت أول + اسم المفعول + إلى : أما البيت الثاني، فالصدر
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  نعت ثانٍ + نعت أول + اسم الفاعل + من : والعجز                
الموسيقى الداخلية  وبطبيعة الحال فإن هذا الانتظام في البناء من شأنه أن يدعم      

للبيت، من خلال الإيقاع المنتظم الذي يتوالى بين صدر البيت وعجزه، وأن يبرز المعنى 
  .بصورة أفضل

  :)38(وفي قصيدة أخرى يقول ابن دراّج      
  )الكامل(                                       

  ن تبـقى لـَنَاومبشّرُ الإِسلامِ أ  ومُبَشرُ الأيَامِ أن تـبقى لهَـَــا
  ناً ومــــــؤمــــــناـــــــومـــــــؤَيـداً ومـــــؤمـ  ولمن مُناهُ أنَ تعيشَ مؤيداً 
  ومــــــسلـماً ومـــــــغنـماً ومـــــمكـنا  ومعظماً ومكـرماً ومحـكمـــاً 

ار هذه الصيغة مرتين في تكررت في الأبيات السابقة ثماني صيغ لاسم المفعول، وتكر       
البيت الثاني، وست مرات في البيت الثالث كفيل بإثارة انتباه المتلقي إلى ما يريده الشاعر، 
وتجدر الإشارة إلى أن صيغتي اسم المفعول في البيت الثاني قد سبقتا بصيغة اسم الفاعل 

لثالث، ولكنه من الجذر نفسه، وكأن الشاعر يشير إلى أن هذا النسق موجود في البيت ا
  12(اكتفى بذكر ست صيغ لاسم المفعول، ومجموع هذه الصيغ في الأبيات السابقة 

وهي ٪ ، 50تمثل عدد كلمات الأبيات الثلاثة، وبنسبة ) كلمة  24( من أصل ) كلمة
وتكشف عن دور صيغة اسم الفاعل واسم المفعول في الإشارة إلى ، نسبة مرتفعة جداً 

اعر، وهي تأكيد علو قدر الممدوح ورفعة مكانته، ومدى محبة الدلالة التي يريدها الش
  .الناس له، لأن هذه المعاني هي ما تشير إليه صيغتا اسم الفاعل واسم المفعول المكررتان

  :صيغة المبالغة
تحمل صيغة المبالغة دلالة التكثير والزيادة، وفيها إشارة إلى تكرار حدوث الفعل،       

الصيغة مرتبطة بالمعنى العام الذي ترد فيه، فهي تأتي في سياق المدح وتبقى دلالة مثل هذه 
من أجل إبراز معاني الكرم والشجاعة والقوة، ولا يختلف الأمر كثيراً في باب الرثاء إلا أن 
هذه الصفات تنسب إلى المرثي في هذه الحالة، وكذلك الأمر في بقية أغراض الشعر 

لصيغ المبالغة التي ترد فيه، ومن الأمثلة التي تشير إلى الأخرى، فلكل منها توظيفه الخاص 
  :)39(استخدام هذه الصيغة في شعر ابن دراّج قوله

  )الكامل(                                                 
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  فحـباكَ بيضةَ مُلـكـــــــهِ الجبارُ   وَضَربَْتَ عنهمْ كُل جبارٍ عتا
 ارٍ لـَــهُ في جَـــــحْفَلٍ كـاللارُ   يلِ جرنَصركَ جحفلٌ جَر من عِز  

إن استخدام الشاعر لصيغة المبالغة المكررة في البيت الأول، في إشارة إلى أعداء       
الممدوح الذين حلت م الهزيمة، يدل على عِظَم الانتصار الذي حققه على ذلك العدو 

الذي آل إليه ذلك الجباّر، وجدنا أن التكرار الذي يتسم بالجبروت، وإذا نظرنا إلى المصير 
جاء هنا للتحقير، لأن مصير ذلك الجبّار هو الاستسلام والخضوع، بينما جاءت صيغة 
المبالغة المكررة في البيت الثاني من أجل المدح، في إشارة إلى جيش الأمير الذي يتسم 

فإن هذا الجيش يقاتل بالضخامة وكثرة عدد أفراده، وإلى جانب هذا التفوق العددي، 
بعزم الأمير وسيرته الحافلة بالانتصارات، وهكذا فقد وظّف الشاعر صيغة المبالغة ليشير 

  .إلى العدو المنهزم تارة، وليشير إلى قوة الممدوح وبأسه الشديد تارة أخرى
نبرات موسيقية متوازية، وهذا (وهكذا نجد أن استخدام الصيغ المتماثلة يشكل 

نح المعنى قوة وأن يرفد الإيقاع الموسيقي الداخلي، فليست الموسيقى من شأنه أن يم
الخارجية هي التي تشكل إيقاع القصيدة، وإنما يتعاضد الإيقاع الداخلي مع الإيقاع 

  .)40()الخارجي ليصبح التأثير أعمق وأشمل وأقوى
  :التكرار المركب

فأكثر في الشطر نفسه، أو ) جزء من الشطر(يشمل التكرار المركب تكرار كلمتين       
بين شطري البيت، وقد يمتد مثل هذا التكرار ليشمل عدة أبيات متتالية، وتأتي أهمية مثل 
هذا النوع من التكرار من حيث إنه يغطي مساحة مكانية وزمانية أكبر من تلك التي 

مفترضا يشملها تكرار الكلمة المفردة، كما أن قدرته على ضبط الإيقاع كبيرة، ولأنه ليس 
  .أن يغفل عنه المتلقي، وذلك لقرب تأتيه وسهولة استقباله

تتم الإشارة إلى تكرار العبارة أو الجملة، وتكرار ) التكرار المركب(وتحت هذا العنوان       
الصيغة النحوية، لما لهما من أهمية داخل القصيدة، ولأما يحضران بكثافة في شعر ابن 

ت التي تمثل مثل هذا اللون من التكرار، لنتبين أثر ذلك في دراج، ونشير إلى بعض الأبيا
القصيدة، ومن النماذج التي تمثل تكرار الجملة في ديوان ابن دراّج، قوله في إحدى قصائد 

:            )41(الرثاء، حيث تتخذ العبارة المكررة من بداية البيت الشعري موقعاً لها في ستة أبيات
  )الطويل(
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  ـوهُ ــــــــــولهفي عَلَيْهِ  والملـوكُ مُطِيعُـ  ـــلـَيْهِ والكُــــــــمَاةُ تـــــهـابـُـــهُ فلَهفِي عَــــ
  ولهفي عَــــلـَـــيْهِ والكـتائـِــــبُ تَقــــفُوهُ   ولهفي عَلَيْهِ والـــــــوغى تـَـــــسْتَخِـفهُ 

  لهفي عَـــلَيْهِ  والركائـِـــــبُ تَـنْـحُوهُ و   زورهُُ ـــــولهفي عَـــــلَيْهِ والضيـُـوفُ تــــــ
  ــوهُ ـــــــولهفي عَلَيْهِ  والخــــلائقُِ ترجُـــ  ــهُ ــــــــولهـــفي عَلَيْـــــهِ والأَمــــانيِ تـَــــؤُمــ
  ـــــــلـُوهُ يخـُـــط كتـــــابَ االلهِ فِيـهَا ويــــت  ـــوْلَهُ ـــــــولهفي عَلَيْهِ والمصاحِفُ حَــ
  ـــلوهُ ــــــــوداعُــــوهُ أَشــــــياعٌ لـَــهُ ومُـــــصَـــ  جِدٍ ـــــولهفي عَلَيْهِ حاضِـراً كُل مَسْ 

  دوهُ ــــــــسوابِقُ دمعٍ لاعِجُ الحزنِ يح  تَـلَهفَ قلبٍ ليَْـــسَ يشـفــــــي غليلَهُ 
ورة جزئية جديدة للمرثي في كل مرة ، من خلال التكرار السابق يقدم الشاعر ص      

) ولهفي عليه(وهذه الصور مجتمعة تشكل الصورة العامة للمرثي، وقد كرّر الشاعر عبارة 
في مطلع صدور الأبيات الأربعة الأولى وفي مطلع أعجازها، واكتفى بتكرارها مطلع البيتين 

كافة؛ قائداً بطلاً،   الخامس والسادس، ليتضح مدى لهفة الشاعر على المرثي في أحواله
  .وكريماً مضيافاً، وخاشعاً متعبداً 

وإذا كان التكرار يناسب موقف الرثاء كما أشرنا في موضع سابق، فإن تكرار كلمة       
تحمل معنى الحزن والفجيعة يضاعف من قيمة مثل هذا التكرار في الجانب الموسيقي 

ة، والتكرار ذه الصورة قد حوّل والجانب الدلالي، كما هي الحال في الأبيات السابق
الإيقاع الموسيقي إلى ما يشبه حالة الندب والتفجع التي تصدر من الإنسان عند وقوع 

لأن الغاية من التكرير ( المصائب، والطقوس التي يمارسها النادبون أو النادبات تحديداً، 
لالة ثانياً بغية إيصال أصلاً دف إلى إحداث إيقاع نغمي أولاً ثم الاشتراك في إيقاع الد

  . )42()الرسالة الشعرية إلى المتلقي على أحسن صورة
وحول تكرار الصيغة النحوية، وهو أن يتكرر بناء الجملة دون ألفاظها، قول ابن       

  : )43(دراّج في باب المدح
  )السريع(                                                               

هُ؟ــــــــوعَزْمُكَ أمَْـرُ االلهِ، مَـ  ـكم االلهِ، من ذا يـَرُدهُ؟جِهادُكَ حُ  ــنْ ذا يَصُد  
 ذِي أنـتَ سَعدُهُ   ذِي أنـتَ يمُنُهُ ـــــــــوطائـِرُكَ اليُمْنُ العدُ الوطـَالعُِكَ الس  
ـنْ بيَعةُ الرضْوَ   اـــى االله حَقهــــــــــــوبيَعةُ رضِْـوَان رَعَ 

َ
هُ ـــــــــــــانِ إِذْ غلم ابَ جَد  
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فإن هذا اللون من التكرار لا يقل قيمة عن تكرار الجملة، سواء في الجانب الدلالي       
أو في جانب الموسيقى الداخلية، إضافة إلى أن تكرار الجملة، بلفظها أو ببنائها النحوي، 

ت عليها بين شطري البيت، يمُكن الشاعر من تكرار التفعيلة نفسها، دون أية تغييرا
وبذلك يحقق لأبياته نغماً وإيقاعاً متوازناً، وهذا يمثل قيمة أخرى يوفرها تكرار التراكيب 

أهمية خاصة ويصبح تكرارها ليس ( بأشكاله المختلفة، وتكتسب بعض الصيغ المكررة 
دغام مجرد توقيع موسيقي رتيب، بل هو إمعان في تكوين التشكيل التصويري للقصيدة وإ

  .)44()لمستوياا العديدة في هيكل متراكب
وهكذا فقد كان التكرار اللفظي باعثاً قوياً من بواعث الإيقاع الصوتي الداخلي 
في شعر ابن دراج؛ من خلال التناغم بين الكلمات المكررة وجرس الحروف الناشئ عن 

شعري عند ابن دراج؛ ذلك، كما أسهم التكرار اللفظي بمستوياته المختلفة في بناء النص ال
وذلك بإبرازه لفكرة معينة أرادها الشاعر وألحّ عليها، وهذه الجماليات إذ تتظافر في نص 
من نصوص الشاعر فإا تمنحه جمالاً وتزيده قوة، خاصة أا جاءت منسجمة مع السياق 

  .العام للقصيدة، بمعنى أا لم تكن خارجة عن المألوف
أغلب التكرارات كان لها حضور أن : التي توصلت إليها الدراسةالنتائج العامة ومن       

دلالي مقصود في النص الشعري، وهي ليست دليلاً على عجز الشاعر وضحالة معجمه 
تعبيراً عن قدرته وبراعته في امتلاك ناصية اللغة والتفنن في تشكيل الدلالة  اللغوي، بل

 .لوزن الشعري المتمثل بالبحر وتفعيلاتهوالإيقاع، وعدم الاكتفاء بالإيقاع الناتج عن ا
ومثّل تكرار الحرف وتكرار الأدوات النماذج الأكثر دوراناً في شعر ابن دراج، أما        

تكرار الأفعال فكان الفعل الماضي هو الأكثر حضوراً في النماذج التي تمثل التكرار، وكلما 
 الشعر وتضاءلت أمثلته، قل حضوره في) بيت، شطر(ازدادت مساحة النص المكرر 

ويمتلك التكرار المركب بأشكاله المختلفة قيمة أكبر من أنواع التكرار الأخرى؛ وما يعلل 
ذلك هو أن قدرة هذا اللون من التكرار كبيرة في تشكيل الجانب الدلالي والجانب 
الموسيقي، وكان لتكرار العبارة أو الجملة، وتكرار الصيغ النحوية حضور لافت تمت 

  .الإشارة إليه
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  في التجربة الشعرية الحديثة تجلي الإبداع

  

  بلقاسم دكدوك. د

  جامعة أم البواقي

                                                                             
Résumé : 

  : ملخص
تشير هذه الدراسة إلى أن التنوع الفكري   

والفني في الشعر الجديد، قد أدى إلى 

العربية المعاصرة، وانفتاحها ترقية المخيلة 

على مختلف التيارات الشعرية الحاضرة في 

الفضاء العربي، وبذلك تحقق لها التوافق 

الشعري في شكل تحالف فني ظل يعمل 

باستمرار على تغذية القصيدة في إطار 

  .الوحدة والتنوع، تعبيرا وفكرا

       Cette étude met l’accent sur 
la diversité spirituelle et 
artistique dans la poésie moderne 
qui a marqué le développement de 
l’imagination arabe moderne, 
ainsi que son ouverture sur les 
différents courants poétiques 
présents dans l’espace arabe. De 
plus, l’harmonie poétique a été 
réalisée sous la forme d’un 
contrat artistique nourrissant 
couramment le poème dans le 
cadre de l’union et la diversité 
expressive et spirituelle. 
 
 

 ----------  

 

، قلقا في )1(أحدثت أزمة الأشكال الأدبية، أو صدمة الحداثة كما يسمها أدونيس        

المتخيل العربي وفي السلوك وفي السياسة وفي الفكر والإبداع أيضا، وظل هذا القلق يتسع 

ويضيق تحت اختلالات القديم وارتباكات الجديد، وبين القديم والجديد، كانت المخيلة 

تتأوه من الداخل، ولكنها تنمو وتتطور بخصوصياا الثقافية  الفنية العربية المعاصرة

والإبداعية، وبانفتاحها المستمر على منجزات الخطاب الإبداعي المعاصر القائم على 

التعددية في الأساليب والأشكال، وداخل الفضاء الثقافي الوطني بكل أبعاده القومية 

  .والحضارة

عربي الحديث في مرحلة بيرية في الإبداع الوتحولت إحيائية وحداثة الأشكال التع

إلى عملية ضوية تجديدية مشتركة، شاركت فيها مختلف التيارات الشعرية  الخمسينيات

تجربة الشعر الجديد بكل  توتطور  تنشأ فقد ؛التي أفرزا تلك المرحلة التاريخية الهامة
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طروحة في الواقع الحضاري هواجسها الحديثة وبأسئلتها في التطور والنمو، التي أصبحت م

المعاصر، ولاسيما في البيئة العربية العراقية، بعد أن أصبح واضحا أن الحلم الرومانسي 

الغنائي الذي، هيمن في الفترة الزمنية السابقة، أي في الحقبة المحصورة بين الحربين 

في صورته العالميتين، لم يعد قادرا على التغيير والإصلاح والتجديد، وأصبح المتخيل 

  .)2("عنصر إزعاج أكثر مما هو عامل إغناء للممارسة العقلية "الغنائية التقليدية 

ولذلك ارتبط الموقف الشعري الجديد في نشوئه وتطوره، بتطور العقلية الثقافية 

والفنية التي دخلت في أعوام الخمسينيات ميدان الممارسة النضالية الفعلية بكل أبعادها 

وذا المعنى أصبح للمتخيل وظيفة أساسية في الحياة، وصار  ،ية والفنيةالسياسية والفكر 

تعبيرا عن علاقة الوعي بالموضوع، ومن خلال هذه العلاقة، يحدث الإدراك ويتحقق الفهم 

   .وينشأ التخييل كطريقة في العرض والصياغة كذلك

أي ديم البنية  هي تلك التي تمر عبر ثورة الخارج القصيدة القادرة على التغيير، إن

الشكلية للقصيدة، واعتماد التفعيلة والأشطر الشعرية المتغيرة أساسا إيقاعيا جديدا، ولكنه 

الأساس الفني والبنائي الذي ينمو ويتطور من الداخل دون اللجوء إلى هدم الجسور بين 

بين ما هو فني القديم والجديد وبالتالي الوصول بالتجربة الشعرية الحديثة إلى مرحلة التوازن 

  .إبداعي، وبين ما هو اجتماعي وواقعي

فنحن أمام نموذج بقدر ما يتمرد على الشكل الثابت للقصيدة العربية، فهو يبقى ممسكا 

، خصوصا ما تعلق بالتفعيلة المتكررة ببعض خطوطها التي تبقيه في دائرة الشعرية العربية

التجربة  تزك الملائكة حين اعتبر ، وهو ما عبرت عنه نالشعريةوالقافية التي تتذيل الجملة ا

  .الشعرية الجديدة خروجا نسبيا عن العروض العربي

، أن انفجر الشكل الرومانسي إذن وقد كان من نتائج هذا الواقع الشعري الجديد

وعلى أنقاضه قامت ثورة التفعيلة والصورة، ثورة القصيدة الحرة ذات الشكل التعبيري 

فني المرن، بحيث احتضن كل التيارات الشعرية التي برزت في البيئات العربية خصوصا في وال

البيئة العراقية، كما احتضنت الفكرة الاشتراكية كل التوجيهات الوطنية والقومية 

والإيديولوجية، وبصيغها الفكرية المتعددة من الصيغة اليسارية إلى الصيغ القومية 

، وبذلك اتسعت مساحة النضال الاجتماعي، )3(كية العلميةالاشتراكية، إلى الاشترا 

واتسعت معها كذلك صيغ التعبير  ،ثراء وتوسعا كذلك التجربة الاجتماعية توازداد
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الجديد، وتحقق التوافق الشعري بين مختلف تلك التيارات، في شكل تحالف أو ائتلاف 

  .اءفكري باستمرار على تغذية القصيدة الحرة فكرا وتعبيرا وبن

إن هذا التوافق الشعري والفكري الذي طال المخيلة الفنية العربية بوجه خاص، 

والمخيلة الفنية العراقية بوجه أخص، ما كان له أن يقوى وينضج، لولا تلك المفاهيم 

القومية والفكرية الجديدة التي بدأت تتبلور في صيغ فكرية تعبر عن ثقافة حديثة متميزة، 

فكر القومي والوعي الشعري، وبتطور هذه الثقافة الجديدة واغتنائها أثرت العلاقة بين ال

بالوعي الاجتماعي، وازدادت تلك العلاقة قوة وعمقا، واتجه النضال الوطني العربي بكل 

أبعاده بعد الحرب العالمية الثانية، نحو انجاز المشروع السياسي الشامل بأبعاده الاجتماعية 

لمواجهة الاختيارات الحاسمة، ومواكبة حركة الحادثة والتطور والاقتصادية والأدبية كذلك 

  .العالمي الذي يرفضه الواقع الدولي الجديد

وقد كان من أبرز ما يحمله هذا التطور من عناصر الشعور، ضرورة الانطلاق من          

رية رؤية شمولية محددة وواضحة، تتجاوز ذلك التداخل والخلط في المشاريع السياسية والفك

رغم أن صياغة هذا التصور لم يكن أمرا بسيطا، في ظل مناخ يتميز بالخلط والتداخل 

والتعدد في الاتجاهات الوطنية والقومية، وهي فترة تاريخية سادها الاختلاف والتناقض 

والصراع غالبا، والتعايش أحيانا، بين دعاة التجديد في إطار القديم، وبين التجديد في 

  .القديم إطار الثورة على

ولا شك أن هذا الواقع كان له تأثير على الحياة الأدبية والثقافية، ذلك لأن الوعي 

الوطني والقومي، رغم أنه كان حاضرا باستمرار في العقلية العربية الجمعية وفي جميع المراحل 

الأدبية والتاريخية للعصر الأدبي الحديث، إلا أنه لم يمكن يعني تصورا واحدا، أو رؤية 

محددة ودقيقة للراهن وللمستقبل كذلك، وإنما كان يتضمن شيئا واحدا شكل الحد الأدبي 

لذلك التوافق الفكري والإبداعي، ويتمثل في القيام بمهمة الإنجاز السياسي أولا، أي 

الخروج من التبعية الأجنبية وتحقيق الاستقلال كشرط جوهري وأساسي في كل عمل 

الأخرى إلى إشعار آخر، ونعني بذلك الثورة التي تحولت   ضوي حداثي، وتؤجل المسائل

  .إلى نظام أو دولة ذات سيادة
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أما الثورة التي تتحول إلى ضة حضارية شاملة بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، 

ومن خلالها يكتسب الجديد نوعا من الشرعية، فقد تمكنت نسبيا من إقامة الجسور بيننا 

  .عبر قنوات الاتصال والانفتاح الثقافي وبين العالم المعاصر،

وذه الطريقة صارت الصورة هي هذا الجديد المنبعث من القديم على نحو جديد، 

أو من الجديد القادم إلينا من الغرب، وتشكلت الصورة الحداثية للقصيدة الجديدة حيث 

اثي استحضرت الماضي في قلب الحاضر بكثافة وعمق، وانفتحت على المستقبل الحد

   .بحماس كبير

إن هذا الجديد الذي كان يعني في الذاكرة الفنية الجمعية آنذاك الثورة قد أثمرت 

حداثية كلاسيكية عند نازك الملائكة غالبا وبدر شاكر السياب أحيانا، وحداثية منفتحة 

ناضجة خاصة عند عبد الوهاب البياتي، وبذلك تحررت مساحة واسعة من الوجدان 

  .)4("من الرواسب الفنية التقليدية" الحديث بناء وتعبيرا الشعري العربي

ولذلك اتخذ النضال الوطني والقومي في بدايته، صبغة نضالية ثورية، أكثر منه رؤية 

فكرية واجتماعية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وربما طبيعة وجدانية رومانسية، 

تربض في أعماق المخيلة الفنية العربية عامة قد تكون من بين الموارد الوجدانية التي ظلت 

وتعمل  )5("بعد أن أخذ الشعور القومي بالتعاظم" والعراقية القلقة على وجه الخصوص،

على تغذية النزعة الذاتية الغنائية في القصيدة الحرة ولذلك سنلاحظ حضورا متميزا لهذه 

وهذا الحضور الغنائي اللافت للنظر  النزعة الغنائية التعبيرية عند رواد الشعر الحر والجديدة

  .كان قويا في المراحل الشعرية الأولى لهذه التجربة الشعرية الحديثة

ولكن هذا النضال السياسي القومي، ازداد اتساعه وعمقه في المخيلة الفنية 

العراقية ، حينما اتضح أن المشكلات الجوهرية التي يعاني منها اتمع العربي عامة، 

العراقي خاصة، هي مشكلات ذات أبعاد اجتماعية اقتصادية وثقافية وأن  واتمع

الأسئلة الحداثية الحقيقية، هي تلك الأسئلة المرتبطة بالواقع، باتمع بكل فئاته وبقضايا 

التخلف، والفقر والتفاوت الطبقي، وهي الأسئلة الصحيحة التي تعمل على تشخيص 

  .بط بالوعي الاجتماعي في أبعاده المختلفةالواقع بكل موضوعية وشمولية، وترت

إن هذه الأسئلة الحديثة الجديدة، لا تعني أا سقطت من حسابات النضال 

القومي الآخر، وأا لم تكن ذات ملامح اجتماعية، بل إن الوعي الاجتماعي، نشأ مع 
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تطغى  مختلف أنماط الوعي الأخرى، وظل على علاقة وثيقة ا، تغذيه وتحتضنه وأحيانا

عليه ولكنه بقي ينمو ويتعمق ويتسع في صيغ فكرية وفنية جديدة حتى اتضحت معاملة 

ورؤاه بشكل دقيق بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الوعي الذي كان وراء صياغة تلك 

في الخمسينيات، وعمقتها  )6(الأسئلة الحداثية المعاصرة التي طرحتها قصيدة الشعر الحر

  .اللاحقةالتجارب الشعرية 

ولأن الفكر العربي كان مهتما في أول الأمر بالمشكلة السياسية أي بمشروع 

الاستقلال، كان الاهتمام منصبا على تحقيق هذا الهدف السياسي، دون تحديد دقيق لهذا 

المستقبل السياسي فيما بعد، وسواء أتحقق هذا الهدف في شكل تصور قومي شامل أم في 

فإن الاستقلال سيظل هو المحتوى الأساسي والمركزي في  )7(شكل تصور إقليمي وطني

  .تشكيل العقلية الثقافية والفنية

هذه هي الصورة الفكرية التي كانت حاضرة لدى الشاعر والسياسي والناقد، 

والمثقف العربي بوجه عام، ورغم أن هناك من تفطن إلى ربط النضال السياسي بالقضايا 

أا ظلت مجرد نزعة عقلية نظرية ولم تكن موقفا ثوريا، لا في  الاجتماعية والاقتصادية، إلا

السياسة ولا في الإبداع مما عجل بتشكل عقلية سياسية اجتماعية عملت على تغذية 

  .وتشكيل المخيلة الفنية الواقعية الحداثية عند رواد الشعر الحر على وجه الخصوص

ر العربية، ومنها القطر وكما تحول النضال الوطني والقومي في مختلف الأقطا

العراقي، من نضال ضد الهيمنة، الأجنبية الاستعمارية، إلى نضال ضد الهيمنة الإقطاعية 

والقوى المتحالفة معها، حينما ارتبط هذا النضال بالوعي الاشتراكي ولاسيما بعد نكبة 

في مصر، قامت النزعة الواقعية في الأدب   1952وقيام ثورة  1948فلسطين عام 

  .لككذ

، سنة حاسمة في التاريخ العربي الحديث ، فهي لم تشهد 1948لقد كانت سنة 

نكبة فلسطين فقط، ولكنها شهدت بداية ايار اتمع التقليدي بأنظمته السياسية أمام 

تصاعد الوعي الوطني التحريري بأبعاده الثورية الجديدة في معظم البيئات العربية ومنها 

ذه الحقبة شهدت كذلك الساحة العربية بداية الشعر الحر وانكسار البيئة العراقية وفي ه

  :وتراجع الأشكال التقليدية، هيأت لها عوامل متعددة منها

  .ايار النماذج التقليدية في الثقافة وفي السياسة والفكر والإبداع أيضا �
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  .اتساع رقعة الشراكة والانفتاح على الثقافة الغربية �

امة إلى الوطن العربي وإذكاء مشاعر النضال والكفاح تسرب الفكر الاشتراكي ع �

  .)8(من أجل التحرر والتجديد

وقد كانت معظم الأقطار تعيش مدا يساريا بعد الحرب العالمية الثانية باستثناء 

الجزائر، وتموج بكثير من الأفكار الاشتراكية الثورية الرافضة لكل التقاليد السابقة، وبذلك 

وهبت عليه طيارات الفكر المعاصر بشكل . )9(بي على العالم الخارجيانفتح اتمع  العر 

واسع فانتعشت الصحافة ونشطت حركة الترجمة والطباعة، فتأثر الخيال العربي الحديث 

" ذه اليقظة السياسية و الفكرية، وهكذا ارتبط هذا الوعي الجديد بالثورة على القديم 

  ".القصيدة الرومانسية" ائد وعلى الجديد الس" القصيدة الإحيائية

وفي ضوء ما سلف، ومن خلال استقراء للسوق الإبداعي العربي، يتضح لنا، أن هناك 

مجموعة من الرؤى تعاقبت في الساحة الشعرية العربية المعاصرة، وقد وجدت هذه الرؤى 

اعي،  تربة خصبة للنمو والتطور، سواء أكان ذلك في اال السياسي أم الثقافي أم الاجتم

كانت تمدها بالغذاء والدعم الفكري في إطار التطور العام للمجتمع وبذلك تشكلت 

الخلفية السياسية والاجتماعية والفكرية والفنية للمخيلة الشعرية الحديثة بكل أشكالها 

 :المتنوعة، ومن أبرز هذه الرؤى ما يلي

ن حيث كونه حركة الرؤية الإحيائية الجديدة، التي تنظر إلى الشعر الحر م :أولا

تعبيرية عمودية مطورة تنسجم مع أصول الشعر العربي و جمالياته القديمة، ولذلك وجدت 

هذه الرؤية أطروحتها في شعر التفعيلة المقفى، باعتباره شكلا يحقق قدرا من الانسجام بين 

م سلطة التعبير الصوري القديم، وسلطة التعبير الصوري البنائي الجديد، وهذا الانسجا

الفني كان من بين العوامل الفاعلة في نشوء ذلك الائتلاف الثقافي والشعري عند معظم 

 ذا الفصل ومن خلال هذا التوافق رواد الشعر الحر كما تجسده الدالة البيانية المرفقة

  .الائتلاف تعايشت الحركات الشعرية المعاصرةو 

لرؤيوية المتعددة، والتـي تنطلق وهناك الرؤية الحداثية الجديدة بكل أشكالها ا :ثانيا

من تصور فكري آخر، يعيد إرساء البناء الشعري ثم يحدد طبيعة القصيدة ووظيفتها، في 

ضوء رؤية مغايرة وبنية فنية شمولية، تتجاوز السائد والمألوف والعزف، ولكن هذه الرؤية 

بنية الفردية انشطرت على مستوى الممارسة الإبداعية إلى شطرين، أحدهما يركز على ال
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الذاتية، وهي بنية شعرية جزئية محورها الفرد، وصارت لها أدواا التعبيرية والغنائية على 

مستويات متغايرة ومتكاملة، أما الشطر الآخر فكان التركيز على ربط القصيدة بالوعي 

ستفادة الواقعي الاشتراكي الحداثي والخروج ا من إطار المحلية إلى العالمية، ومن خلال الا

من طاقات الأصوات اللغوية والأسطورية والتاريخية وقد صاحب تعميق هذه المعرفة 

الشعرية الجديدة، اتساع دائرة الانفتاح على الثقافات القديمة والحديثة، وقد ترك ذلك أثرا 

  .بارزا في المخيلة الشعرية العربــية المعاصرة

ني و الآداب العالمية، أسلوبا تعبيريا لقد كانت العودة إلى الأساطير، والموروث الدي

للانفلات من الغنائية والتعبير المباشر في صيغتها التقليدية، وتجريد القصـيـدة من عنــاصر 

الفكر، للشعور و  Corrélation Objectiveالشخصية، والبحث عن المعادل الموضوعي

وأكثرها تأثيرا في   T.S.Eliot الذي يعتبر من أهم الأفكار النقدية، لتوماس إليــوت

القائمة على " الأرض الخراب" جسدا قصيدته المشهورة . الوسط النقدي الحديث

، )10(التضمين والاقتباس من الأشعار والإشارات والرموز الأسطورية والتاريخيـة والثقافية 

سواء في وذه الرؤيـة الشعرية المنفتحـة تشكلت البنية الجماعية الغنائية والدرامية على حد 

  .المخيلة الفنية لرواد القصيدة الحرة

ومن خلال هذه الصورة التي تبين مرجعيات الشعر الثابت القائم على مرجعيات         

عمود الشعر، ومرجعيات ما هو متغير يطرحـه التفكير الشعري النسبي المعاصر، الذي 

وبالتالي نسيجها  يعطي كل شخصية استقلالها وقدرا على تشكيل أفكارها وتجارا

التعبير المتفرد المنفتح على الوعي الجماعي، فإن هذا التعدد في المرجعيات الفكرية 

والشعرية، لا يسير في اتجاه مغاير لاتجاه حركة الشعر الحر، وإنما ظل التعدد يتلقى دعمـه 

اخل داخل المرجعية الواحدة، ومن الخارج من خلال المرجعيات الأخرى المتواجدة معها د

جبهة الائتلاف التي تكونت في مرحلة الخمسينيات التي كانت تضم بقايا التفكير 

الإحيائي والرومانسي إلى جانب التفكير الشعري الحداثي الجديد، وهو الانطباع  الذي 

يؤكد بأن التغيير في القصيدة طبيعة ووظيفة وأداء لم يكن دفعة واحدة حتى لا يتعرض 

 إلى التفكك والايار السريع، وإنما كان يتم مرحليا، ثم يأخذ اتمع الشعري والثقافي

صيغا تعبيرية ترتبط بالأعماق العربية المتغيرة هي الأخرى، وبالتالي يعبر عن هذا التغيير 

بأشكال بنائية قادرة على التجدد والتطور وعلى بلورة الوعي الفني الفاعل والمؤهل للقيام 
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ة عند رواد الشعر الجديد بناء وتعبيرا، على ضوء التحولات بوظيفة تشكيل الخريطة الفني

التي أصبحت تطبع الراهن الإبداعي والمعرفي بمنظومته الفنية المعقدة، وقوانينه الإجرائية 

الجديدة القائمة على التعددية التعبيرية والرؤية الموضوعية الشمولية التي تستند إلى التنوع 

ع انفتاحه المستمر على أدوات التعبير الدرامي الفكري، ووحدة الشكل الفني، م

  .      الموضوعي

  : الهوامش
 4صدمـة الحداثـة، ط -3أدونيس، الثابت والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب،  -)1(

  .253: ، ص 1983دار العودة، : بيروت

، بيروت، دار المنتخب 1ب، طمحمد نور الدين أفاية، المتخيل والتواصل، مفارقات العرب والغر  -)2(

  .20: ، ص1993العربي للدراسات والنشر والتوزيع، 

، الدار 1، مساءلة الحداثة، ط4بدالاا، جإمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته و : وينظر كذلك

  .34:، ص 1991البيضاء، دار توبقال، 

، بيروت، مركز دراسات 3حليم بركات، اتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، ط )3(

  .289، ص 1984الوحدة العربية 

، بيروت، دار الطليعـة للطباعة والنشر ، 1غالي شكري، سوسيولوجيا النقد العربي الحديث، ط -)4(

  .164: ، ص 1981

  .69:تجاه القومي في الشعر العربي الحديث، بيروت، دار الشرق العربي، ص عمر الدقاق، الا -)5(

  .25:، ص 1962نازك الملائكـة، قضايا الشعر المعاصر، بيروت، دار الأدب،  -)6(

: ، الدار البيضاء1، ط1محمد الكتاني، الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث، ج -)7(

  .148: ، ص1982دار الثقافة ، 

، بيروت، دار الملايين 5أنيس الخوري المقدسي، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، ط -)8(

  .84:، ص 1973

علي عباس علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق، اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج،  -)9(

  .100:بغداد وزارة الإعلام، ص 

  .190 الشعر العربي الحديث، القاهرة مكتبة عين شمس، ص أنس داود، الأسطورة في -)10(

، 1984، بيروت، دار الرائد العربي 2عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السياب، ط: وينظر كذلك

  .125: ص

، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمـة 2عبد العزيز المقالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، ط: وأيضا

  .302، ص 1985والنشر، 
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  جمالية الانزياح التركيبي في الشعر المغربي القديم
  أسلوب الحذف في شعر الحصري الضرير 

  
  رضوان جنيدي. د

  المركز الجامعي لتامنغست
  :ملخص

ســتحاول هــذه الدراســة مســتعينة بالوســائل النحويــة والبلاغيــة محاصــرة نصــوص أبــي الحســن      

المأســـاوية بتتبـــع جماليـــات الانزيـــاح التركيبـــي الحصـــري القيروانـــي الحاملـــة لتجربـــة الأنـــا ونفحتهـــا 

مجســدا فــي أســلوب الحــذف، وتنطلــق مــن أن الــنص الشــعري هــو حــدث تواصــلي مركــب ذو بنيــة 

مكتفية بنفسها، قادرة على الإفصاح والتأثير والفعل؛ والشعر لغة حية، تتلاءم فيها عناصره إيحاءا، 

رية، وإبـراز الجوانـب الجماليـة المعبـرة عـن وتنسـجم تعبيـرا، لتأخـذ مـداها فـي تحديـد اللحظـة الشـع

الدواخل النفسية؛ إذ النص الإبداعي قوة دينامية متحولة لا تعـرف الانغـلاق والاسـتكانة إلـى فكـرة 

معصـــومة وإنمـــا تتعـــدد خارطـــة بنائـــه الـــدلالي إلـــى إيحـــاءات منظـــورة وغيـــر منظـــورة، وهـــو مـــا أقـــرّه 

داعي الحق هو ما اتسم بـالتفرد، وامتـاز عـن كـل الخطاب النقدي المعاصر حين رأى أن النص الإب

مــا ســواه مــن نصــوص بميــزات تخصّــه هــو وحــده، تجعــل درجــة الإبــداع تقــاس بمــدى مــا يحققــه مــن 

دهشة ومفاجأة تنشآن في الغالب من ضم عناصر لا يتوقع جمعها في صعيد واحد؛ وهو ما يحتاج 

  .إلى شجاعة اللغة المتنافية مع الخوف والحذر

--------- -  

   :جمالية الحذف

قضية الحذف من القضايا التي استوقفت الدارسين الأسلوبين والنحويين والبلاغيين،     
بوصفها مجاوزة للمستوى التعبيري العادي، وخرقا للضوابط اللغوية والنحوية، وإذا كان 

اكتفى بتحديد مكان الحذف في التركيب، وتقديمه،  1الدرس النحوي الذي أثبتها
مدى سماح نوع البنية التركيبية أو الصرفية بوقوعه على مستوى الوجوب أو  ومناقشته

، فإن البلاغة العربية تخطت تلك الحدود، وعدت هذا 2الجواز أو المنع، وشروط كل ذلك
مشكلا في النص، وليس خطأ في الإعراب، وإنما هو جوهرة فلتت من عقد قياس "الخرق 

ر هذه ااوزة، ودلالتها على مستوى التبليغ، ، محاولة معرفة س3النحويين وضوابطهم
وصل "وأسباب اللجوء إليها، منطلقة من أن الإبداع الأدبي عمل مخرمٌ يطلب من المتلقي 
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ما قطع في البنيات التركيبية، لملْء الفراغات التي جعلت النص الأدبي مخرّماً بما ينتج عن 
  . 4"عملية الحذف

الإيجاز ): "هـ386 -(كونين للإيجاز يقول الرماني يعد الحذف أحد العنصرين الم     
حذف وقصر، فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء منها، بدلالة غيرها من : على وجهين

الحال، أو فحوى الكلام، والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير 
يبية والصرفية، وإنما ، ولن تكتفي الدراسة بتحديد مواطن الحذف في البنية الترك5"حذف

ستتجاوزه إلى إبراز الأثر البلاغي محاولة معرفة سره، ودلالته على مستوى التبليغ، وقدرته 
  . على التأثير

بدوما يكون هذا الانزياح عن  -إن كل حذف يقع في اللغة يستلزم وجود أمرين        
المحذوف والمرشدة إليه وإلى  القرينة الدالة على: هما –التركيب المعياري مستحيل التحديد 

إمكانية تحديده، يضاف إليها وجود سر بلاغي جمالي يدعو إلى الحذف ويرجحه على 
الذكر، وهذه الأسرار الجمالية الكامنة في أسلوب الحذف بما هو إيجاز في القول، وإثارة 

دّها لخيال المتلقي وتحريك لحسه الجمالي لإدراك ما طوى ذكره، وسكت عنه، هي التي ع
وإنما كان هذا معدودا من :" ابن رشيق المسيلي من أنواع البلاغة حين قال عن الحذف

أنواع البلاغة، لأن نفس السامع تتسع في الظن والحساب، وكل معلوم فهو هين لكونه 
  .  6"محصورا
الشاعر في نص الحصري القيرواني الضرير عندما يبني نصه فإنه يختار له من /والأنا     
كيب ما يرتضيه، موافقا بين النظام اللغوي والإبداع الشعري، معتمدا طريقته الخاصة الترا 

في بناء التراكيب ورصف ألفاظها وانتظامها في نسق معين يحاول من خلاله إبراز فكرته، 
وهو ما يمكنه من التفرد ببنائه الشعري المنسق المنتظم المتكامل حتى لا يمكن فصل 

  .جزئياته
فجر أسلوب الحذف في ذهن متلقي النص شحنات فكرية تجعله ينقب عن ومن ثم ي    

الإيحاءات المستترة، ويشارك في العملية الإبداعية باحثا عن أسباب التشكيلات اللغوية في 
الشاعر إلى اختيار /الخطاب الشعري بما تحوي في ثناياها من مؤثرات نفسية تدفع الأنا

صا قرينا ينتجه كل قارئ، ويشير إلى كثافة النص حزمة أساليب دون غيرها، كما يمثل ن
  .من حيث المضامين التي أريد إيصالها إلى متلقي النص
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  :حذف المسند أو المسند إليه الاسميين: أ/2-1

تعود اللسان العربي على مثل هذا الحذف، إذ المتلقي يستطيع أن يدرك الدلالة معتمدا  
  السياق أو القرائن، 
  )الوافر(: 7يقول علي الحصري

  حُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَبِت بهِِ ألُـِح وَلاَ ألُيِــــ     نَـبَا بَصَريِ فَـنَابَ الْقَلْبُ عَنْـهُ 
 ُِ ِلي م     دَى فــؤاديـــــــــــــــأًلمًْ تَـرَ أنّني ن الحَسَن القبيــحُ ـــــــــــــــتبَين  

سيحُ يرُي
َ
  كَفَتْ بَصِيرتَُك المسيـحُ : لقال     دُ بُـرْئـِيــــــــــفلو ترُكَِ الم

 وتٌ مُريــحُ ـــــــــــــــــــــــولا بصرٌ، ولا م    ا لا فـؤادــــــــــأنومات ابني فها 
البنية التركيبية للبيت الرابع تخللّها حذف المسند، تولد عنه إيجاز، والعناصر التي 

لا فؤادٌ لي : المعنى العميق لكل تركيب قد تقدر يمكم أن تسدّ تلك الفراغات كي يظهر
  .شقاء الحياة يهديني ولا بصرٌ لي أبصر به، ولا موت مريحٌ ينقذني من

وقد اجتمع في البيت الحذف والتنكير مكونين قوة تعبيرية إيقاعية تجعل صورة 
بقوة الشاعر المفجوع شاخصة في ذهن المتلقي؛ فبعد صبره لفقدان البصر واستعاضته عنه 

البصيرة شكّل موت الابن الحدث المأساوي، ونبه وعي الأب المفجوع، لتترائ له بشاعة 
  .الفقد، ويقف وجها لوجه أمام المأساة

ثلاث مرات ترسيخ لدلالة الفقد وعموميته المعبر عنها ) لا(وتكرار أداة النفي
لإطالتها، ليحمل  بالتنكير، والاكتفاء بعد حرف النفي بالمسند إليه إاء للجملة وقطعا

الحذف دلالات عميقة توحي بتفخيم معنى الفقد والسلب، وكأنه نفي عمّ كل الأفئدة 
والأبصار؛ فالشاعر افتقد بصيرته وأفئدة الجميع، وعمّه الظلام الذي خيّم على كل من 
حوله ليكون بذلك النفي شاملا موحيا بعظم المصاب، بالإضافة إلى دلالة الوحدة 

الشاعر فقد فؤاده وأفئدة من حوله، وسلب بصره وأبصار الآخرين، وازداد والعزلة، إذ 
  .شقاء لأن الموت لا يريحه من حياة الوحدة

وعلى مستوى الإيقاع فإن الجمل القصيرة الموصولة بواو الجمع والمشاركة كونت إيقاعا  
الابن من ترجيعيا متوازنا ينتهي في كل مرة بنون ساكنة تقطع الصوت مثلما قطع الموت 

، )لا، بصر(، )لا، فؤاد(، )مات، ابني: (عالم الأحياء مشكلة ثنائيات تتوزع ذا الشكل
  ):لا، موت مريح(
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ليحمل الموت دلالة النفـي المكرر، ويماثل الابن الفؤاد والبصر وانعدام الموت   
الابن، وانتفـاء وجوده حمل التركيب على المريح، وفي تقصير الجمل تـلاؤم مع قِصَرِ عمر 

، ليتشاكل الحذف التركيبي مع الدلالة )لي، عندي(حذف دلالات الامتلاك والاستحقاق 
  .والإيقاع، إذ لو ذكرت المحذوفات لاختل إيقاع بحر الوافر

شبيه بالسحر، "بأسلوبية الحذف خرقا للضوابط اللغوية، هو ويحقق الشاعر  
كر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك فإنك ترى به ترك الذ 

  .8"أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن
يدرك بذوقه الفني، وإحساسه المرهف ما يتفجر من التراكيب  إن الحصري الضرير      

عينة بتقدير العناصر، العربية من معاني تجد نفس المتلقـي متعـة في استكمال المحذوفـات مست
  )الرمل: (9يقول

  درةً بيضاءَ صيغتْ من عَلَقْ   تْ أنفسَ عِلْقٍ راحَتيِ سُلِبَ 
  وت طـرََقْ ــــــــــخلفًا منيّ إذا الم  ونهــــنت أرجو كك  وْذَعِيٌ ل

خرقت البنية الشعرية للبيتين قواعد نحوية خرقا تحمله رويّ القصيدة الذي سُكن   
، 10"باب ما يحتمل الشعر: "تم تسكينه بمسوغ سماه سيبويه بـ دون مسوغ نحوي، لكن

وهو ما يعرف بالضرورة الشعرية، لأن وزن الرمل فرض تقييد الاسم ارور ثم الفعل 
الماضي ليتحقق التوازن الإيقاعي، وتتماثل القافيتين، ويظهر حذف المسند إليه في 

الأبيات متفرقة في قصائد تعتمد هذا ، وأسلوبيته في بناء صدور )هو(المقدر بـ) لوذعيٌ (
الحذف الوارد مبتدأ، ليوجه انتباه المتلقي إلى الخبر الذي يتضمن جوهر صفات الابن 

 مات

 لا فؤاد

 لا بصر

مريحموت  لا  

 ابني
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الفقيد من خفة وذكاء وظرف وحدّة فؤاد، وفصاحة لسان، كأنه يلذع بالنار من ذكائه، 
عر على الأدوات وتظهر سيطرة الشا: ليكمل الصورتين اازيتين الواردتين في البيت قبله

الفنية للمجاز اللغوي، وما سيتم به من المبالغة التي هي أثر من آثار الخيال، ومن تجسيم 
بالعلق النفيس المبدل من الدرة ) المحذوف في التركيب(زاخر بالحركة والألوان، وتشبيه الابن 

وي الطرف ادعاء بأن الطرف الثاني من التركيب التشبيهي لا يسا: البيضاء المصرح ما
الأول المحذوف في الصفات وحسب، بل يتجاوزه إلى إمكانية أن يسدّ مسدّه، ويكثف 
بذلك المعنى الذي يفضي إلى أعمق الدلالات متجاوزا بذلك المعنى السطحي، ويدعم 

المعادل للشاعر لما يحمله ) الكل(ليريد به ) راحتي(هذه الصورة بااز المرسل مطلقا الجزء 
دلالات الامتلاك والقدرة والسيطرة المنتفية بفعل السلب اهول الفاعل  هذا الجزء من

  .، وتبرز إيحاءات القهر التي استشعرها الأب المفجوع)سُلِبَتْ (
وهذه التوليفة من الخروق التركيبية والانزياحات البلاغية تتعاضد لتؤكد هزيمة   

: 11لمواجهة والتخطي، يقولالأب أمام فجيعة الموت وترسم المشهد المأساوي المفجر ل
  )الطويل(

  أَجُولُ ا في مربع ومصيفِ   هوًى إلاّ حُشَاشَةَ مُهْجَتيِ  فنيت
  وأكثر فيها لـو شُفِيتُ وقُوفيِ   ي طلولهممن الأحباب أبك فَريِدٌ 

يتكرر حذف المسند إليه، ويختلف العنصر المحذوف المقدر، فبعد أن اعتمد الشاعر     
تمثلة في إطالة صوت النون في ضمير المتكلم المفرد المنفصل أو الخصيصة الإيقاعية الم

، والتركيز على المسند الخبر )أنـا(تقصيرها عمد إلى خرق التركيب النحوي بحذف الضمير 
  . للفت الانتباه إلى وحدته وافتقداه الأنيس) فَريِدٌ (

: 12المأساوي، يقولوترتفع أصوات فواعل المنع في التجربة العشقية محاولة صد العاشق    
  )         الطويل(

  عثرتُ أقَِلْني أو فسوفَ أضيعُ       عرفت ذنوبي هل إليك شفيع
  ــعٌ ـــــــــــــــــعُبـَيْدٌ ذَليِلٌ سَامِعٌ ومُطِيـ      ه رفيـعُ ـــــــــعقابك مثلي أنت عن

  ومَوْلىً عَزيِزٌ مِنْ طِراَزهُِمُ الْعَاليِ 
ة من تجارب العشاق المأساويين الذين فنوا في يستمد الشاعر تجربته العشقي

عشقهم ورفضوا فواعل المنع، ويعتمد في البنية الشعرية لهذه الأشطر أسلوبية الاستفهام، 
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وما حملته من دلالات الاستعطاف والشكوى، وهو ما استدعى حذف ضمير المتكلم 
ة المفجرة للدلالات ، ليكثف الخبر وينبه إليه، ويوظف جملة من الخصائص الأسلوبي)أنا(

التصغير وما يوحي به من معاني الذل والقهر والوجع والافتقار، والتنكير للتعميم : العميقة
والشمولية، والتنوين لقطع الصوت تركيزا على الصفات، ثم خصيصة الفصل والوصل 

لها ، ثم إيقاف تداعي الصفات وتواص)سَامِعٌ  -ذَليِلٌ  -عَنِيدٌ (لإحداث التوازن الإيقاعي 
لكسر رتابة الإيقاع، ومفاجأة المتلقي باستئناف العطف، إذ المتوقع من الفصل بعد 

في عدم ) أنا(الوصل أن يحمل دلالات تباين ما قبلها؛ ويساهم حذف المسند إليه 
  .اختلال إيقاع الطويل

   :حذف المفعول: ب/2-1

 )البسيط: (13يقول الشاعر مخاطبا العيد الذي أتاه يحمل السعادة والأفراح     
  ففاض جفني بما أفضى إلى يامِ   دلت يا عيدُ عيني حامِ من سَامِ أب

  فزدت ضعفين في همّي ويامِي        قد كنت هيمانَ مهمومًا بلا جلدٍ 
  ني بإظــلامِ ـــــــــــــفمالـها كحلت عي  ضاء نيــرةً ــــــــــــــــــــــــــــعَهِدْتُ ليلتك البي

  ومِ ينُسي حُسْنَ أيــامِ ــــــــــــوقبحُ  يـ  ا عوّدتُ من فرحـــــحتى تناسيتُ م
  دءٍ ولـم تسرُرْ بإِتمـامِ ــــــــــــــــــسَرت بب  ك راقتني محاسنُهـاــــــــمخايلٌ في[...]

تبرز الأبيات مدى اهتمام علي الحصري بالتراث الديني وله منه واستقائه من 
والارتقاء "ز في أشعاره، يسهم في الإفادة من مضامينه المتعددة معينه، وهو ملمح بار 

، ويركز الشاعر على صورة مستوحاة من قصة النبي 14"بأدواته التشكيلية وقدراته التعبيرية
مقارنة الشاعر بين واقعه : "نوح عليه السلام وأبنائه معتمدا التشبيه الدال على محاولة

إليه في الإطار التاريخي ليضفي الثاني على الأول الذي الذي يحاول التعبير عنه وما يرمز 
يزداد بروزا وعمقا وامتدادا؛ فقد رمز بحام ابن نوح عليه السلام إلى الجنس الأسود، وبسام 

كلمة تطلق على الذهب والفضة، ليكون الشاعر بفقده : إلى الجنس الأبيض، والسامي
ياضها، لتذرف طوفانا من العبرات يغرق ابنه عبد الغني قد أبدله العيد سواد العين من ب

  .يام ابن نوح الذي أغرق بالطوفان
وبالعودة إلى أسلوبية الحذف المعتمد في البيتين الأخيرين بالتركيز على الفعل 

لم ) (سَرتْنـِي(يمكن تقدير المحذوفين ) : لمَْ تَسْـرُرْ بإتمْاَمِ  -سَـرتْ ببَِدْءٍ (وخصيصة المقابلة 
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وإسقاط عنصر المفعول به في البنيتين لم يتمخض عنه أي لبس أو غموض ، )تسرُرْني
، لكن الإبداع البلاغي جعل الشاعر يفضل الحذف لتركيز العناية على )راقتني(بالرجوع إلى

الفعل ونقيضه، ولينتقل ذا الخرق إلى تعميم السرور الذي كان موجودا ثم انعدم بموت 
ن لتحل محله ويستمر جاعلا هذا التفجع عاما شاملا، الابن، ويفسح بذلك اال للأحزا

في ) ينسّي(وقد سبق هاذين الحذفين إسقاط أحد المفعولين اللذين يتعدى إليهما الفعل 
ينسّي الإنسانَ حسنَ أيام لمقام الحكمة التي : البيت الرابع، إذ يمكن تقدير الحذف بالقول

ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب،  عن15ورد فيها، ويدعم هذا الحذف بظاهرة الالتفات
ليفاجئ المتلقي، وينقل التجربة من الشخصية والتخصيص إلى الحكمة والتعميم، مركزا 

  )         الطويل: (16على فعل نسيان المسرة وبقاء الحزن والآلام، يقول متذكرا أيام الوصال
  يَسْمَحُ فضنّ به الدهر الذي كان   حُسِدْتُ عليه قاتل االله حاسدي

  ومازال هذا الدّهر يُـهْجَى ويمُدَْحُ   ه ثم ذممتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمَدتُ زماني في
  يجَْرحَُ ي الفؤادَ و ـــــــــــــــــــــــسِـافتذكارهُ يوُ   يثٌ له في النفس لستُ أذُِيعُهُ حَد

 يكثر الشاعر من تشخيص الدهر، ويعده مانعاً من موانع تجربته العشقية
) يجرحُ (الحذف في البيت الثالث مركزا على فعل  المطالب بكتماا، ويعتمد خصيصة

إدراكا منه أن القافية أعظم ما في البيت، محافظا على إيقاع بحر الطويل بعدم الذكر، ولا 
، وفي عدم تقييد الفعل )الفؤادَ (يجد القارئ مشقة في إكمال العنصر المحذوف يجرحه 

لاق لتعمّ الجراح الفؤاد وغيره، وتزداد بذلك تأثيرا وإيلاما إذ فعل بمفعوله دلالات الإط
  : المواساة أتم جملته

: 17مستمرا، يقول الحصري القيرواني) يجَْرحَُ (في حين بقي فعل الجرح ) يوُسِي الفُؤَادَ (
   )الخبب(

  ـــدُهُ ــــــــــــــــــــــــأهواه ولا أتعبــ       صَنم للفتنـة منتصـبٌ 
  سكرانُ اللحظ مُعَربــدُهُ        صاحٍ والخمر جنى فَمِـه
  اً يُـغْمِــــدُهُ ـــــــــــوكأنّ نعاس       ينضو من مقتله سيفــا

  دُهُ ـــــــــــــــــــوالويل لمن يتقلـّـــ         فيرُيقُ دمَ العشاقِ بــه                 
نَاهُ ولمََْ تَـقْتُلْ يـَـ       قَـتـَلَتْ كلا لا ذنـب لمن                    ــدُهُ ــــــــــــعَيـْ
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حذف المسند إليه في أول صدري البيتين الأولين تركيزا : في الأبيات حذوف كثيرة      
، وتعميم بالتنكير والتنوين لقطع الصوت والتوقف عند الصفتين، وفي )الخبر(على المسند 

وهو أن "من الحذف قال فيه الجرجاني  البيت الخامس حذف المفعول مرتين وهذا النوع
يكون معك مفعول معلوم مقصود قصدُه، قد علم أن ليس للفعل الذي ذكرتَ مفعول 
سواه، بدليل الحال أو ما سبق من الكلام، إلاّ أنّك تطرحه وتتناساه وتدعه يلزمُ ضمير 
 النفس، لغرض غير الذي مضى، وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل

، ليتولد عن ذلك الحذف التركيز 18"للفاعل، وتخلُص له، وتنصرف بجملتها، وكما هي إليه
شهيد في ساحة العشق، ويرسم  على فعل القتل غير الموجب للثأر أو دفع الدّية، فميته

الشاعر المأساة العشقية المعبرة عن العاشق المتراوح بين المذنب والبريء، وهي خصيصة 
: طابقة بين الفعل ونقيضه قَـتـَلَتْ ــ لمَْ تَـقْتُلْ، ويمكن تقدير المحذوفينمأساوية تعضدها الم

 ).قتلت عيناه العشاق ــ ولم تقتلهم يده(
أما على مستوى الإيقاع فإن الشاعر سخر هذا الحذف لبناء إيقاع الخبب وإحداث     

  )الطويل: (19اعرالتوازن الصوتي بين الفعل ونقيضه المفجر للإيحات المأساوية، يقول الش
  ك المر والحلُْوَاــــــــــــــــــفجُرعتُ في حُبي ل       ني دموعُ العين والصبـْرُ خاننيوفت

  فحتىّ متىَ أشكو، ولا تنفعُ الشكْوَى       لةً ـــــــوضقت ذا الحب ذرْعًا وحيـ
  ن زدتُ بَـلْوَى على بَـلْوَىفجازيتني أ       ـذّةــــــــــــــتَك حظّي من سرور ولـوهبْ 

  ا لم أكن أقَـْوَىــــــــــــــــوحملْنيِ في الحب م      وشَى عندكَ الواشون بي فهجرتني
  لاً حيث أسألك الْعَفْوَاـــــوجـدتُ سبي       ذنـبـاــــــــــــأنني إذ كنتُ عندكَ م ولو

  ن قبله خُلْـوَاـــــــــــــــــــكَ شُغْلٌ كنـت موحب       اتلِيـــــــك لي محُْيِي وهجرُكَ قوصالُ 
الافتقار العشقي يكوّن بنية لغتها ألفاظ من قاموس الشقاء والعذاب، وتصوير 
فني لمشهد الفراق القاتل والهجر المؤجج لنيران اليأس المفجر لطوفان الدموع مما دفع 

ي وأخرجه عن معناه الأصلي الاستفهام بالشاعر العاشق إلى اختيار الأسلوب الإنشائي
إلى معنى الشكوى؛ واستعان الشاعر بأسلوبية الحذف التي لا يكاد بيت من الأبيات 

تركيزا على الشكوى واستحياءً ) أَشْكُو(حذف العنصر المكمّل للفعل : السابقة يخلو منها
ه من المشكو منه، إذ المحب المأساوي يصرّ على الاستمرار في عشقه مدركا أن ايت

 - أشكو نفسي -أشكو الحب - أشكوك: (مأساوية، معمما الشكوى لتتفجر الإيحاءات
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، ولا تتوقف الدلالات المقدرة معبرّة عن الحالة المأساوية، ويتماثل ...) -أشكو الواشين
) لا تنفعني الشكوى: (هذا الحذف مع الحذف الذي أصاب البنية التركيبية الموصولة به

ر الشاكي، ويتعدّاه لكل من عانى الافتقار العشقي، واكتوى ليشمل حذف المفعول الشاع
بناره، ويقع الحذف في البيت الثالث محققا التركيز على زيادة العذاب الدالة على آلام 

إذ المحب وهَب المحبوب سعادةً، فجازه بأن جعل شقاءه ) زدتُ نفسي بَـلْوَى: (الهجر
  .قة الوسطى بين البريء والمذنبليقع في المنط) زدِْتُ : (يتضاعف، مصرحاً بذلك

، وهذا العنصر المحذوف كان )ما لم أكن أقوى على حمله: (ويظهر الحذف في البيت الرابع
التركيب التام سيضعه في موقع قافية البيت، ويترتب عنه تكرار مخل ببلاغة التركيب، ليتم 

/ إليه الواشونبذلك التركيز على تأكيد عدم القدرة على تحمل مشاق الهجر الذي سعى 
فواعل المنع، والبيت الخامس حافظ الحذف فيه على إيقاع بحر الطويل مثل بقية الأبيات، 
وركز على انعدام السبيل الموصل إلى المحبوب أو ما يعوضه أو يشبهه، وهو ما توحي به 

  ).وجدت سبيلا إليك: (دلالة التعميم بعدم الذكر
تماد أسلوبية الترصيع بتقصير البنيات ج الشاعر أسلوب التوازن الإيقاعي باع

التركيبية، وتكون بذلك أكثر ملاءمة للتأثير في النفس لتقارب الرنين الإيقاعي وحذف 
تركيزا على دخوله دائرة العشق المؤدي ) وحبك شُغْلٌ لي: (العنصر المقيد لما يشغل الشاعر

المسند إلى فاعل مجهول مفجّر  إلى الموت، لكثرة فواعل المنع المعبر عنهم في البيت الأول
  ).جُرعتُ في حبيّ : (للإيحاءات العميقة

   :حذف الموصوف:ج /2-1

  )الوافر: (20قال الحصري يمدح أحمد بين سليمان بن هود حين استولى على دانية      
ادِ ولا مهرٌ سوى   كذا تفتض أبكارَ البـلاد الْبِيضِ الحِْد  

بلاد التي شبهها بالعروس، لتنبثق من هذه اعتمد أسلوبية الاستعارة مشخصا ال
الصورة إيحاءات الفرحة والاحتفال بالفاتح العريس الذي قدم المهر لأهل دانية، ليتم 
التملك والامتلاك، وتثبت القوامة المفضية إلى الطاعة والانصياع، وحذَف الموصوف 

ذوف في هاتين لتحل محلها صفة البياض والحدّة والمضاء، مختزلا جوهر المح) السيوف(
الصفتين للدلالة على أن بياضها ينم عن جودة المعدن الذي صنعت منه هذه السيوف 
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، وقطعها بحقيقة النصر واستحقاق الاحتفال، وحذف أسماء الأسلحة الوارد في )المحذوف(
        )     الوافر: (21القصائد ظاهرة لغوية وبلاغية تضمنتها البنية التركيبية في شعر الحصري، يقول

  ا تنــوحُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلأمرٍ م فنائحةٌ   ات نوُحُ ــــــــــــــــــــــــــــعلى تعمير نوح م
  لحاه على البكا لاحٍ صحيحُ   اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليـــلبعبرته  معلولاً أ

  الجريحُ  ذْهَبُهُ ـــــــــــــــــــــفَضضُهُ ومُ مُ   وجرحَ كل جارحة بجسمي[...]
  اً وهْوَ رُوحُ ـــكأني كنتُ جسم         يـهــــــــــــــــــــــــــفلما مات مُت أسًى عل

  القريحُ ا اقترحَ ــــــفقالت نعم م  أبنّيــه: ريحةَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفناديتِ الق
  ارَ به الضريحُ ــــــــــــــــــأن قمرٍ على   لوات تترىـــــــــــــــــــــــــــــاالله والصّ  سلامُ 
  ن الفردوسِ ريحُ ــــــــــــــــبّ له م  ه أرضٌ ـــــــــــــــــــــــــأنارت من زهرٍ  على

  ه يلوحُ ــــــــــــــــــــــــــــــــنـونورٌ من محاس  ب يفوح        ـــــــــــــــــــــــفنم على الثرّى طي
لتنوب عنه صفة تدل صيغتها على ) امرأة(في البيت الأول حذف الموصوف 

ليحقق إيحاءات غنية ) نائحة(تحققها واستمرارية اتصافها ا، وعمد إلى تنكير الصفة 
نتشر النواح ، في)لأمر ما(بالمعاني المطلقة مما يترك نوعا من الغموض يتلاءم مع دلالات 

  .تَـنُوحُ  -ناَئِحَةٌ  -نوُحُ  -نوُحِ : مثلما انتشر جذره في سطح البيت
اعر في حذف الموصوف تركيزا على صفته التي تتفجر إيحاءاا ويستمر الش

بالتنكير والتنوين لقطع الصوت، ودعوة المتلقي إلى الوقوف أمام شمولية هذه الصفة 
الموحيتين بالعلة القاهرة والسقم غير المحتمل، وينوب عن الوجه المضيء ) عليلا) (معلولا(

وتحل محل : مرة الدماء، وتتوالى الحذوفالمتلألئ بألوان الفضة والذهب الممتزجة بح
الذي لا يندمل فيبرأ، تفخيما للمصاب وويلاً لفداحة ) القُرحْ(صفة ) الأب(الموصوف 

مصرّحا بالمشبه به ) الابن الفقيد(ويخفي المشبه  ،الفقد، ويلجأ إلى أسلوبية الاستعارة
ة الأطفال وإنمّا فجع في قمر تحقيقا للمبالغة وإثارة للمتلقي؛ فهو لم يفقد طفلا مثل بقي

منير واراه التراب، وأثكل بزهر فواحٍ أنار الأرض، وتجاوبت مع أريجه نسائم الجنة تشيّع 
في إنارا للمكان، إيذانا بقرب انتقاله ) مشبه به محذوف(محاسنه التي أشبهت المصابيح 

ية ثم المكنية دلالات إلى جنان الخلود، ويحقق الحذف التركيبي وأسلوبية الاستعارة التصريح
النواح المستمر دون انقطاع، وإيحاءات الفقد المفجع لقلب الأب المكلوم، قال الشاعر في 

  )الطويل: (22رثاء المقتدر بن هود
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  وأكرمُ من يدُعى له فوقَ منْبرَِ   إلى الوغَى  الخميسأعزّ من اقتادَ 
  بمعروفٍ وجئت بمنُكرِ مضيتَ   ـلاــــــــــــــــــتلثم حياءً يا زمانُ من العـ

  ــرِ ـــــــــــــــــ وما لسماءِ ادِ لم تتفط  مَضيتَ فما للأرضِ بعدكَ لم تمَِدْ 
  زاءِ بِعَنْبـَـرِ ــــــــــــــوإنْ فتقتْ ريحَ الع  مشقوقةَ الجيب ثاكلاً بعثتُ اَ 

ل، ولم التفضي) أفعل(حَذَفَ الشاعر المسند إليه تركيزا على الخبر الوارد بصيغة 
يصرح بالمفضل عليهم تعظيما للفقيد إذ يصعب تحديد عدد الذين فُضل عليهم أو 

بالإحالة إلى صفته الدالة على كثرة العدد ) الجيش(حصره، وربط ذلك بحذف الموصوف 
، ووظف أسلوبية التشبيه البليغ بعد أن شخص الزمان؛ وفي الصورة التشبيهية )الخميس(

زلزال الأرض : ه إلى المشبه، يوحي بدلالات عميقة عضدا معانيانزياح بإضافة المشبه ب
وتفطر السماء الدالتين على فقدان النظام نتج عنه اهتزاز التشبيه البليغ، وتغير ترتيب 

قصيدة (المقدر بـ ) ها(طرفيه، وفي البيت الأخير حذف لعائد ضمير الغائب المفرد المؤنث 
فجع، ليثري ذه الأسلوبية دلالات الرثاء والتأثر تركيزا على صفات الحزن والت) مرثية

الشديدين، وقرن ذلك بأسلوبية الاستعارة مصورا المرثية امرأة تندب ميّتها، وتشق جيبها، 
  ) .مشقوقة، ثاكلا(وتواصل بكاءها، معتمدا خصيصة وصل الحالين 

  :حذف أداة النداء وأداة الاستفهام:د /2-1

واني حذف أداة النداء في أساليب تتضمن معاني دالة يستخدم علي الحصري القير      
الدعاء أو الاستعطاف أو التحسر أو التشوق إلى رؤية المخاطب، وهذا النوع من  على

الحذوف كثير في شعره، وقد خصّ في النداء الذي سقطت أداته المخاطبَ العاقل، 
   )البسيط( :23يقول

  ي بالْمَخَـانيِثِ ـــــــــــــــوباعـتِ الفحـلَ منـّ  هُ نشـزتْ ــــــــــــــفْدِي النّساءَ سِوَى أمٍُ لَ أ
  دي بمنَْكُـوثِ ـــــــفاستبدلت بي وما عهـ  د التي نكـثتــــــــــــأستغفرُ االله من عه

  وَاطْمُثْ من الحُورِ سِرْباً غيرَ مَطْمُوثِ   اسكُنِ الفردوسَ في ظلَُلٍ  عبد الغني
غني أثرا مؤلما في قلب الشاعر، لذا يتهمها الزوج تركت خيانة الزوجة أم عبد ال

المغدور بالنشوز، ويتجاوزها إلى زوجها الجديد، فيتهمه بالتخنث، ويؤصل هذه الصفة 
بإطالة ) الخاء(بدلالته على ما لا اية له، ويمد حرف ) المخانيث(معتمدا جمع الكثرة

والعيوب النفسية، وما في الوضاعة والخسة : صائته لما يحمله هذا الحرف من دلالات
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من إيحاءات بالأنثى، ويحذف مقيد الفعل نكثتْ في البيت الثاني للتركيز على ) الثاء(
نَكَثَتْ : الفعل، وإطلاق إيحاءات الغدر، والسياق يحيل إلى تقدير العنصر المحذوف

  .عَهْدِي
يوحي ويترفع عن إيراد الزوج المخنث الذي اختارته الزوجة الغادرة، فيحذف ما 

إلحاحا على فعل الاستبدال ونكث العهود، ويقدر العنصر ) استبدلت بي: (به في
، ثم يحذف أداة النداء في بداية صدر البيت الثالث لدلالة بلاغية توحي )مخنثا: (المحذوف

 24أن المنادى قريب من الشاعر قلبا ومكانا، يركز عليه الاهتمام لتصدره الكلام، يقول
  )مجزوء الوافر(: ساخطا على الدنيا

  وأخبثها وأختنهـا  ـاـــــــــــــــــــــــــــــفيا ما أخدعَ الدنيـ
  ها وأخوـاــــــــــمحبي  لـتـــــــــــــــــــــــوأقطعها إذا وص

  ه برثنهـاـــــــــــــــــــــتنشب في  ودٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأوأدها لمولـــ
  هـاـــــــــــــــــــــــــــــــــيفارقها ولينـ  اة غدًاـــــــــــــــأرى شرس الحي

  وَّاــــــــــــــــألست أرى تخ  رور ـاـــــــــــــــــــــــــــــــفما لي والغ
  بلثمك حيث أمكنَها  صلْ شفتي حَبِيبَ الْقَلْبِ 

  هـا:نـــــــــــشتاقٍ تمسكلم  ـلْ ـــــــــــــــــــــبمسكنة سألت فقـ
النداء إلى دلالة التنبيه والتحذير من الدنيا والاغترار ا، ) بياء(ينحرف الشاعر 

وما توحي به من استعظام شرور الدنيا، ويخرق البنية التركيبية  ،معتمدا أسلوبية التعجب
يل إلى الدنيا، التعجبية مركزا على الأفعال المتصلة بالضمير الغائب المفرد المؤنث المح

) ما التعجبية(لتلتصـق هذه الصفات ا وتلازمها، والمتلقي لا يجد عناء في تقديـر 
المحذوفة؛ وللإيحاء بقرب الابن والمناجاة حذفت أداة النداء تركيزا على المنادى المستغنى عنه 

اب ، واضطر )حبيب القلب: (بصفته المفجرة لدلالات الحبّ وفاجعة الفقد وآلام الثكل
إلحاحا ) سألتُ (حذف مفعول : الشاعر وفقدانه الأمان والسعادة تجلى في كثرة الحذوف

ليركز على معنى ) ها(مع اسم فعل الأمر  على فعل السؤال والتحسر، وهو ما حصل
فلا يكتفي الأب بأخذ القبلات بل ينعم برؤية الابن المثلجة لصدره المطفئة لنيران : المنع

  )المنسرح( 25دث الوصال، يقولشوقه، ويتحقق ذا الح
 غاــــــــــما رفهَّ العيش لي ولا رف     لا وأبيـــــــــــــاقترب ف عَبْدَ الغني  
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  ولو وطئت الشظاَظَ والردَغَا      هــــــــــــــــــــقبركُ روضٌ أحب زورتَ 
  دَغَـاــــــــبعدك عينا وزرقَتْ صَ      لا فرحت كل طفلة كحلَتْ 

  ك ضُغـَاــــــــــإذا التقيـنا ولي إلي     راكَ يوم الحساب تشفعُ ليت
إن إحساس الشاعر بقرب ابنه الميت قلبا ومكانا أدى إلى حذف ياء النداء، 
ليتضمن التركيز على الابن المنادى نوعا من المناجاة والتوسل الذي يجسد المأساة، ويصور 

لمستشعر ضيقها، إذ تحولت إلى جهنم تدفع حال الأب المفجوع الفاقد لطعم الحياة وا
الشاعر إلى الاغتراب عنها والتذمر منها ونشدان الفكاك من براثينها، ويستعين بأسلوبية 
التشبيه البليغ مطابقا بين قبر الابن والروض الذي بقي مكانا وحيدا في أرض الشاعر 

إلى روضه، وأورد المشبه به البائسة الممتلئة بالأوحال والأخشاب المعيقة للشاعر في سيره 
نكرة للتنكير والاستعظام، وقطع إطالة الصوت بالتنوين ليتوقف المتلقي عنده، ويتأمل 
هول المصيبة التي قطعّت كبد الشاعر، ودفعته إلى أن يرمق الحياة بعين ساخطة تشع 

لبيت الرابع بدعاء زوال الحسن وانعدام الزينة في الحياة، ويحذف من البنية التركيبية لصدر ا
أداة الاستفهام ليحقق دلالة حيرة الشاعر أمام تحقق أمنيته في شفاعة الابن البار فيه الذي 
استعطفه متذللا إليه مستكينا، وهذا الحذف يلائم إيقاع المنسرح، وهو ما يؤكد سبب 

، وهذه الضرورة الشعرية التي خرقت القانون الصرفي ليمدّ )ضُغَاء(قصر الشاعر للممدود 
حركة الغين مدا طويلا يحقق دلالة التذلل والإصرار عليه، وهو ما يدفع للحديث عن نوع 

  .من الحذوف يلحق البنية الصرفية
  :الحذف في بعض البنيات الصرفية: هـ /2-1

خارقا بنيتها ) بكاء(لعل الظاهرة التي تلفت الانتباه هي تكرار الشاعر قصر لفظة 
اوز أربعة وعشرين خرقا مقارنة بورودها على صيغتها الصرفية، وعدد هذه الخروق يتج

  )متقارب: (26الأصلية في تسعة مواضع في الديوان، يقول
  فكان ابن بدر الدّجى من ذكَُا  حَلَى أبويْه سنىً في سناءِ 

  ري إذا أمَْلَكَاـــــــــــــــــــــــــــسأملـكُ دهـ  روراً بـهــــــــــــــــوكنت أقول س
  مَ الفُتكَاـــــــــــــــــــــــــــــــورعـت بـه الصّمَ   ا يافعًــاــــــــــــــــــــــــوسمفلمّا نمى 

  كَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأورثنـي العِلـَلَ النـُهـ  اه الرّدىــــــشكـا علةً فشف
  قى أَشْوكََاــــــــــــــــــــــوإن كنت لولا الت  وغادرني بين شوك القتادِ 
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  البـكَُايـر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا أستريحُ لغ  دَاــــــــــفما أستجيرُ بغير العـِ
ليحقق توازنا صوتيا من التجنيس غير التام، مما يبعد ) سناء(و) سنى (انتقى الشاعر     

ستين، ليضفي هالة من العظمة والإشراق بذل الجهد للبحث عن معنى اللفظتين المتجان
الاستعارتين في الشطر الثاني المكنى  والعلو والشهرة على ابنه، وهو ما يتلاءم مع الصورتين

عن المشبه فيهما؛ فالأب بدر ينير ظلمة الليل، والأم شمس تخفي بأشعتها كواكب 
فقد تبين لك أن ما : "السماء، ليحقق التجنيس المذكور ما سماّه الجرجاني بالفضيلة يقول

يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لا يتم إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان 
بقصر الممدود لتحقيق التوازن ) ذكاء(؛ وتخترق البنية الصرفية للفظة 27"فيه مستحسن

ياء الصوتي، والتقيّد بإيقاع المتقارب، ويحقق مدّ الكاف وإطالة صائتها استمرار الض
وارتفاعه، وإطلاق ذلك ليعبر عن اتساع الحزن وطول الحسرة، وهو الخرق الذي لحق لفظة 

، وينسجم مع معاني الثكل وأحاسيس الغربة لانعدام الأنيس وكثرة الأعداء )البكاء(
  )طويل: (28يقول

  طبّعُ مثل التكَلُفِ بل ازدَدْتُ ليس ال        أفُِقْ  أفَاَقَتْ مِنَ الثُكْلِ البـَوَاكي ولمََْ           
مْعُ الذي ع ـنٌ ـــــــــــــــــأبَْـعَدَكَ والدهَي دَمُ العَينِْ يَـرْقاَ أوَْ لَظَى القَلْبِ يَـنْطفَي  ز  

  والتأَسُـفِ  اــــــــــــــالبُكَ وَإِنْ لمَْ أمَُـتْ بين  لـّـهـــــــــــــــعَقَقْتُكَ إنْ لمَْ أبَْكِ بالدم ك
  ل أبيضَ مُرْهَـفِ ــــــــــــــــــــــــــوذل غَـراريْ ك ل مسـردــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليومَ كفرزؤك قدّ 

  ف عنـه فَـيَكْتَفِيــــــــــــــــــــــــولا صَرْفـُهُ يَكْت ـَ هو الدهرُ لا يرعَى الكريم فيرعوي 
  د التّألـــفِ ـــــــــــــــــــــــــــــــمفارقـةُ الأحبابِ بع        تـىلى الفـــــــــولكن أشد النائبات ع

  فِ ـــــــإلى ذي شمَاَتٍ أو إلى غيرُ مُنْصِ  ـرَهـــــــــــــــــــــــــــوقربُ أعََادِيه وشكواهُ ده
ـاـــــــــــــــــــــــــعفاءً على الدنيا الب ـفِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبشاشَتـُهَا  كالبـ غي فإنمتَخَط

ُ
  ارقِ الم

  امٌا ونيفِ ـــــــــــــــــــــــولـم أزكُ في خمسين ع عِ وأربعةٍ لـهـــــــــــــــــــــــــــــــــزكا ابني في تس
  صْحَـفِ ـوحٍ ومُ ــــــــــــــــــــــــــــولم يشتغل إلاّ بل تشاغلتُ فيها بالقريضِ عن التـقَى

من (ضيّق الحزن على الأب مقام التعبير عن الفاجعة، فحذف شبه الجملة 
لتقصير الجملتين وللتقريب بين النفي ) ثكلا(، ويعيد حذف المفعول به )أو منه) (الثكل

، ويثبت نفي )الإضراب(الذي انحرف به عن المعنى الأصلي ) بل(والاستدراك ) لم(
وقفا على البطل المأساوي وحده، صار "لثكل الذي أصبح الإفاقة، ويجعلها ضدا لازدياد ا
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البطل وحده حامل عبء قناعته، ووحده المسؤول عن تحقيق تلك القناعة، صار يعاني 
، ولا تكلف، ويعمد إلى 29"أمر العزلة الرهيبة في صدق مع الذات يبلغ تمامه، فلا تردد فيه

عن استمرار ذرف الدموع المصحوب محققا إيقاع الطويل، وليعبر ) يرقا(حذف همزة الفعل 
، )الفائية(متقيدا بالقافية ) ينطفي(وإطالته، ويحذف همزة الفعل ) القاف(بمد الصوت 

ومحققا الإطلاق وإطالة مدّ الصوت، وتكتمل الصورة بإخراج الاستفهام عن معناه 
في قلبه  الأصلي إلى دلالات النفي والتحسر، نافيا انقطاع الدمع وخمود النيران المشتعلة

بصائت طويل، ويطيل ) الكاف(، ويمد حركة )البكا(المكلوم؛ ويخرق البنية الصرفية لكلمة 
الحسرة والآهات؛ والملاحظ من خلال التقطيع المقطعي للشطر الثاني أن إطالة الحركة 

، )البكا(لم تحدث إلاّ في كلمة ) ص ح ح  -مقطع مفتوح طويل(بصائت طويل 
  : والشكل يوضح ذلك

ص ح / ص ح ص/ ص ح:(، أمَُتْ بَـيـْنَلْ )ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح: (وَإنْ لمَْ      
  )ح ص ص/ ص

ص ح / ص ح(    :  ،   تأََسْسُفِ )صص ح / ص ح ح/ ص ح( :   وَتْ كَاْ بُ      
  ).ص ح/ ص ح/ص

بعدّها بؤرة الفاجعة تكرس الوعي المأساوي؛ ويحذف ) البكا(ويتم التركيز على كلمة        
درع مسرد، وسيف أبيض : الموصوف ملحا على الصفة في موضعين من البيت الرابع

في  ة الحروف المشدّدةمرهف، وارتباط الأسلحة بالحروب اهدة للرجال قد يفسر كثر 
: ، وما تفجره هذه الألفاظ من إيحاءات)كلّ (وتكرار لفظة ) فلّ  -مسرّد -قدّ : (البيت

) مسرّدة(، وثقب وخرز الدرع )فل (وثلم حدي السيف  -)قدّ (القطع والاستئصال والشق 
تماثل شدة هذه الحروف لصعوبة النطق ا وبناؤها على تكرار الحرف ساكنا ثم محركا، 

تعضد أسلوبية الاستعارة المشخصة للرزء، ونقل المعنوي نقلا حسّيا مثيرا للمتلقي، يدعوه ل

نَلْ    نْ لمَْ وَإ   تأََسْسُفِ   وَتْ  كَاْ بُ      أمَُتْ بَـيـْ
//0/0  //0/0/0    //0/0  //0//0  
  ب ب-ب  -- ب    --- ب  -- ب

  مـفاعـل  لنعوفـ  مفاعيلن  فعولن
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إلى إكمال الصورة بالبحث عن المشبه به المحذوف الذي لم يجعله الشاعر مساويا للمشبه 
فقط، وإنما لقوة السقام وشدته سدّ مسدّ المحارب الشرس الذي هزم الشاعر الأب وسلبه 

جربة المأساوية دفعته إلى الوقوف عند حقيقة الدهر وبشاعتها التي شخصها درته، وهذه الت
معتمدا أسلوبية الاستعارة دائما مصورا الدهر شخصا خائنا غدارا لا ذمة له ولا عهد، 
ليتعجب من الإنسان الذي يعلم خطوب الدهر، ثم يستمر في التعامي عنها، ليحقق 

المواجهة، ويصرّ على الجهل والتجاهل، وهو السعادة ويوقف وعيه المأساوي، متفاديا 
بصروف الدهر، وما تحمله من دلالات الاستمرار في ) يكتفي(مصوغ حذف مقيّد الفعل 

التعامي والإذعان، حتى وإن كان حَدَثُ مفارقة الأحباب شديدا على قلب المفارَق، ويزداد 
الدنيا ومن فيها، ليقلب ثقلا إذا استشعر معه الاغتراب المعمق لأحاسيس البغض وكراهية 

الإنسان المغترب بصره لا يرى إلاّ أعداءً يعمقون وحدته، إذ لا يرى فيهم إلاّ صفات 
إلى : (الشماتة والظلم، وهو ما ركزّ عليه الشاعر بحذف الموصوف والتركيز على الصفة

  )إنسان ذي شمات، وإلى إنسان غير منصف
د والمسند إليه مكتفيا بإيراد المصدر، ويطلق ويحذف الشاعر في البيت الثامن المسن      

دلالاته ويعممها، ويقطع الصوت بالنون الساكنة داعيا المتلقي إلى الوقوف عند كلمة 
الإنشائي الذي ناب فيه المصدر عن  التي أخرجت الأسلوب الخبري إلى الأسلوب) عفاء(

  .المحقر للدنيا والداعي إلى عدم الاغترار ا) أعف(فعل الأمر
، فإن تعريف الصفة )عفاءً (التنكير يحقق إيحاءات غنية بالمعاني المطلقة  وإذا كان      

) في ) البغاء(يربط الدلالة بالواقع ليؤصل تلك الصفة ) أل(التابعة للدنيا المعرفة بـ ) البغي
عنى في المؤدية إلى تقرير الم"الدنيا تحذيرا منها وسخطا عليها، وذلك ما تحققه أسلوبية القصر 
، ما يساهم أيضا في 30"ذهن المتلقي، وتأكيده بعد تحديده تحديدا واضحا وتعيينه وحصره

ليقصر سعادة ) إنمّا(إيجاز العبارة وتقصيرها لاحتمالها الإيجاب والسلب ويعتمد أداة القصر 
الدنيا على سرعة الفوت والانقضاء؛ ويقوّي ذلك بأسلوبية التشبيه امل الذي لم يصرحّ 

المعنى الذي يشترك فيه طرفا التشبيه، والخط الفاصل بين الضوء والظلمة في "ه بوجه الشبه في
، ما يدفع المتلقي لإكمال 31"بنية التشبيه، وهو مركز الثقل في توجيه وإنتاج محتوى الدلالة

الصورة التشبيهية، ويقف عند دلالات الحذف الموحية بأنّ ما كان موجودا في حقيقته لم 
ودا لسرعة انقضائه، وهو ما يجذر معاني الظلم والتشابه الطاغية على لحظات يكن موج
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السعادة الخاطفة، وتظهر الدنيا باعتماد أسلوبية الاستعارة امرأة تحذف من البنية التركيبية 
  .فيها) البغي(ليتم التركيز على صفة 

مـا يظهـر في  وهـو -خاصة تمييز الأعـداد -ويكثر الشاعر الحصري من حذف التمييز     
لدلالة سياق الكلام على مثل هذا الحذف، ولكن اللافت ) في تسع وأربعة(البيت التاسع 

للانتبــاه هــو تغيــير التمييــز مقارنــة بالموضــع الثالــث الــذي حــوى مميــزا عــدديا متبوعــا بــالتمييز 
، وقـــد يـــدل ذلـــك عـــن مقصـــدية أرادهـــا الشـــاعر إذ المنتظـــر أن يكـــون العـــدد مؤنثـــا )عامـــا(
ليســـتقيم مـــع التمييـــز المكـــرر في كـــل موضـــع مـــن مواضـــع البيـــت؛ وقـــد يـــبرر ذلـــك  )تســـع(

بالمحافظــة علــى إيقــاع الطويــل، وذلــك لا يمنــع مــن الاســتفادة مــن الفــرق بــين الســنة والعــام 
إن العـام جمـع أيـام والسـنة جمـع شــهور : "الـذي ذكـره أبـو هـلال العسـكري حـين ذهـب إلى

، ليتلاءم حذف 32"ه وقتا لشيء والسنة لا تفيد ذلكويجوز أن يقال العام يفيد كون[...] 
الســنين مــع حــذف الشــهور، وتكــون بــه مــدة الابــن ســريعة في انقضــائها مقارنــة بمــدة الأب 

، ) لم يشـتغل -لم أزك ، تشـاغلت -زكـا:(التي تقاس بالأيام الثقيلة، وهو ما حققه التضاد
اباته يجتر مرارا، وينتقل بذلك فينفتح البيتان بالابن ويختتمان به، ويحصر الأب داخل عذ

  أنـا   أنـا، ـــ   هو: لم أزك) أنا(زكا إلى ضمير المتكلم المفرد ) هو(من ضمير المفرد الغائب 

  .هو ــ 

 - تأكيد جمالية الحذف وتعبير هذا الانزياح التركيبي في النص المغربي: وتخلص الدراسة إلى 
ب بين التراكيب والمعاني الموحية ا في عن التجاذ -الحصري القيرواني الضرير تحديدا 

لحظة الإبداع الشعري، متجاوزة فكرة ضرورة الوزن العروضي التي تقتضي الحذف؛ إذ 
الشاعر يمتلك  قدرات على استخدام بدائل لغوية لا يحدث فيها حذف في التراكيب، 

تناغم مع البناء وتوفر استقامة عروضية للوزن، ولكن الشاعر المغربي آثر بناءً انزياحيا ي
النفسي، كما أضفى أسلوب الحذف على نصه ملمحا جماليا يوحي للقارئ بالكثير مما 
يود قوله بشكل مكثف، معتمدا في ذلك على قدرته على توصيل المعنى المختزن في النص 

  .المحذوف من سياق النص المنفتح على القراءة
 :الهوامش
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  مظاهر الفكر اللّساني الغربي في اللّسانيات العربية الحديثة
  

  عبد الرحيم البار.أ

 جامعــة محمّــد خيضــر بسكــــرة

  

   
 :الملخص 

استطاعت اللّسانيات الغربية أن         

تؤسّس لعلم اللّغة الحديث وفق منوال 

عصري ينطلق من معطيــــــــات النظريات 

الحديثة المنبثقة عن أراء وأفكار  اللّسانيــــة

فلا ضير من أنّ هذا الحراك . أعلام اللّغة

اللّسانــي الغربي كان مواكبا للنّهضة العلمية 

التي طالـــــــــــــت العلوم الأخرى، فراحت 

اللّسانيات الغربيـــــة عمــــــوما والأوروبية على 

وجه الخصوص تستفيد من تجـارب علــــوم 

ـــة والرياضيــات، وتأثـّر المختصـــــون الدقيق

فــــي المجال الهام بهذا النبض المعرفــي 

وبعد قيـــــــــــــام المناهج والبدء في . الحديــث

ــة لم  التأسيس الفعلـــي للمدارس اللّغويـــ

تكـــــن اللّغة العربية على غرار لغات العالم 

ر الأخرى في منأى عن هذا التغيــــــــ

الحضاري اللّغوي المؤثر، بل أنهّا تأثرت 

تأثرا واضحا بهذا المنعطف الحديث، 

فظهرت نماذج تتبنــى النظريـــات والأفكـــــــار 

المؤيـــدة لهذا التوجــــه اللغوي الجديــــــــــد 

في عالم تسوده روح التطور والتقنية 

  .الحديثة

Abstract  
 

        Western linguistics was 
able to establish the foundations 
of modern science of language 
through contemporary methods 
that start from modem linguistic 
theories which emanate from the 
point of views and beliefs of 
linguists. It is by no means that 
this movement in western 
linguistic coincided with the 
scientific renaissance that affected 
other sciences. Western 
linguistics,and the European in 
particular, benefited from the 
experiences of experimental 
sciences and mathematics. 
Specialists in the field have been 
influenced by this modern 
scientific pulse. After the rise of 
method and the actual starting of 
establishing the foundations of 
linguistic schools, Arabic 
language, together with other 
languages, was not an exception 
regarding these influential 
changes. It has been clearly 
influenced by this modern turn; 
patterns that adopt these modern 
theories emerged in a world 
dominated by technological 
development
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من الواضح أنّ اللّسانيّات الغربيّة علا صداها كل الساحات اللّغويةّ العالمية، وخاصة     
بعد ظهور الدّراسات الوصفيّة، والبنيويةّ بزعامة فرديناند دوسوسير الذي أفضى طابع 
العلميّة على كل الدّراسات اللّغويةّ؛ فاتسع نطاق الفكر اللّساني الغربي ليصل صداه 

كبير مشرقا ومغربا؛ مستندا في ذلك إلى تأثر المتطلّعين والمولعين بالدّراسات الوطن العربي ال
حيث ظهرت دراسات وأعمال شملت كافة الانجازات اللّغويةّ الأوروبية . الغربيّة المختلفة

َنـْهَج التاّريخي، والوصفي . خاصة والغربيّة بصفة عامة
فتمّ طرق باب المناهج على نحو الم

عينّات دراسيّة تتناول أعمال دوسوسير، وانتقلت إلى الاهتمام والبنيوي، وظهرت 
واهتمت بنظريات اللّغة وتحليلها؛ كنظرية فيرث، ونظرية . بالدّراسات الصوتيّة الغربيّة

مارتيني، والنحو التوليدي التحويلي، وأمست السّاحة اللّغويةّ العربيّة محطةّ تبادل فكري 
رسات اللّغويةّ الغربيّة؛ فظهر الأتباع والأشياع، ومنهجي يستمد قواه من فحوى المما

ورافقتها أعمال لسانيّة لا تكاد تحيد على النّمط الغربي في التأليف والتصنيف، وراحت 
تضاهي النظرات اللّغويةّ العربيّة الأصيلة كالنّظريةّ الخليلية في علم الأصوات، أو النّظريةّ 

قرن التاسع عشر، ويأتي القرن العشرين حتى الجرجانية في علم البلاغة، فلم يمضي ال
اتضحت معالم الفكر اللّساني الغربي بكافة اتجاهاته في أرجاء المعمورة العربيّة، وظهر رواد 
المناهج، والنظريات الفكريةّ اللّغويةّ الغربيّة من بني العرب وراحوا ينظمون على نحو ما تمليه 

صغير أعمالهم أو كبيرها وأسّس لمفاهيم جديدة تلك المناهج ولا يكادون يفترون عنها في 
اعتلت المنصة اللّغويةّ العربيّة كمصطلح البنيويةّ العربيّة، والتّداوليّة، والوظيفية العربيّة، 
وظهرت معاجم لغويةّ تحتوي مستندات غربية، وكثرت الترجمة، وولع الكثير من مثقفي 

  .لاف معطياا بلا هوادةالعرب إلى إتباع ما تمليه لسانياّت الغرب باخت
وربمّا نقف هنا على نماذج لأعمال ينبع صميمها من المدّارس اللّسانيّة الغربيّة،    

ومناهجها الدّراسيّة، وإجراءاا العملية، وقبل الانتقال إلى ذكر النّموذج العربي يجب 
تي كانت بمثابة تحديد أهم النظرياّت والأعمال التي انبعث منها الفكر اللّساني الغربي ال

  :الأدوات التي اعتمد عليها العرب في أعمالهم
إذا تأملنا الدّراسات اللّغويةّ منذ بدايتها؛ فإننّا نشهد تأثرها بالرؤى والأفكار الفلسفية    

التي كانت سائدة في زمنها، فلا ضير أنّ ذلك كان المحرّك الأول والأساس لنشوء هذه 
َنـْهَج

التاّريخي نشأ متأثرا بفلسفة العلوم، وبالأخص النظريات التي   المناهج اللّغويةّ؛ فالم



  الرحيم البارعبد . أ                      مظاهر الفكر اللّساني الغربي في اللّسانيات العربية الحديثة
  

  

2014 ديسمبر/  العدد السادس                     190 مجلة إشكالات في اللغة والأدب            
   

نظرية 'كانت تبحث في تطور حياة الإنسان والظواهر الطبيعية، منها على سبيل المثال 
 (Franz Bopp)' فرانز بوب'، فنجد )أصل الأنواع: (التي صاغها في كتابه' داروين

سادا عضوية مركبة، وفق قوانين ثابتة؛ من الواجب عدّ اللّغات أج: "يعرج على ذلك بقوله
لأا تحمل في كياا مبدأ الحياة النابضة، وتتطور وتموت بطريقة تدريجية، وإذا ما أعوزها 

 - إلى-تصيرّ صيغها، ومكنوناا الأساسية شيئا فشيئا ..الانسجام، والتلاحم فسوف
للّسانيّة التاّريخيّة مضوا في ، فهذا يؤكد على أنّ رواد الدّراسات ا)1(" أعضاء ثانوية نسبيا

وصف اللّغة على أّا ظاهرة بيولوجية تدرس وفق منوال علوم الحياة والبيولوجيا ويضيف 
إن اللّغة في حالة دائمة : "قولا متعلقا ذا المنحى (august pott)' أوغست بوت'

البلوغ، الحمل و : من التغير طوال حياا فهي ككل شيء عضوي تمر عبر مراحل متتالية
  .)2( "والنمو السريع والبطيء، والقوة والريعان، ثمّ الضعف والانقراض التدريجي

َنـْهَج التّاريخي كان مولعا بمبادئ نظرية داروين في أصل الأنواع، وتطور    
فلاشكّ من أنّ الم

ديعة الحياة البيولوجية، وفي الحقيقة أنّ جميع المدارس اللّسانيّة والمناهج اللّغويةّ كانت و 
، 'Vicoفيكو 'و' Leibnizليبنيتز ': أعمال لغوية سابقة حصرت جلّها في كل من

، فهؤلاء هُمْ قواعد التنظير، 'William Jonesوليم جونز '، و'Herderهاردر 'و
والنّواة الأولى التي اعتبرت مهد الدّراسات الأوروبية اللّغويةّ الأولى، والتي هي الأخرى 

اللّسانيّة الحديثة على اختلاف توجّهاا، ونأتي هنا إلى ذكر أسهمت في ظهور المدارس 
أعمال، ودراسة أفكار هذه الفئة التّاريخيّة من العلماء، وذلك للخلوص إلى البوادر الأولى 

  :التي تمثل القاعدة الأساسية للبحث اللّغوي، ونذكرهم هنا الواحد تلوى الأخر
  :)z 1716Gottfried Wilhelm Von Leibni-1646(ليبنيتز -1

اهتم هذا المفكر بعلم الفلسفة، ومبادئ الرياضيات الأولية، وكان يولي اهتماماته بدراسة 
اللهجات العامية، واللّغات المحلية معتبرا ذلك عاملا مساعدا في اكتشاف الجذور الأولى 

نية، للغات الإنسانية، ومن أعماله تأسيس قواعد كتابة عالمية تقوم على الأبجدية الروما
كما كان مشجعا للبحث اللّغوي . (translieration)ونظام الاستخلاص والاستفادة 

  .ودعا إلى تأسيس قواميس لغوية تقوم على قواعد تلاءم اللّغات. في شتى أنحاء المناطق
  :Giambattista Vico 1744)-(1668غيامبتسته فيكو -2
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: ة، وبرزت نظرته اللّغويةّ في مؤلفهعُرف هذا المفكر الإيطالي بمجهداته اللّغويةّ الجبار 
(Principe di Una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle mazioni) ؛

  :فهذا الكتاب عرف بمستوى مراحل اللّغة الثلاث، وصنفت كالآتي
، واعتبر أن هذا 'فيكو'كما سماها ) الهيروغليفية(ضمت اللّغات: مجموعة اللّغات الأولى-
على البشر في المرحلة الأولى من ' الحتمية التواصلية'ع من اللّغات مقدّسا تفرضه النّو 

  .الوجود
في نظره هي لغات مبتكرة من قبل المميزين من البشر كالأبطال : مجموعة اللّغات الثانية-

  .والقادة، ولذلك أطلق عليها فيكو اسم اللّغة البطولية
الجماهير أو اللّغات العامة، وهي تستعمل بين   يقصد ا لغة :مجموعة اللّغات الثالثة-

  .كافة البشر، وحسب فيكو تتنوع بتنوع الطبيعة والبيئات
وُصِف :   )Johan Gottfried Von Herder 1803- (1744جوهن فون هاردر -3

البحث اللّغوي عند هاردر بالطابع العلمي، وظهرت ملامح ذلك في مقال له نشره سنة 
،  ونص (Uber den ursprung der Sprache)' أصل اللّغةحول 'م بعنوان 1772

المقال أنّ هاردر رفض فكرة أن تكون اللّغة إلهاما إلهي معتبرا ذلك خطأ كبيرا لأنّ اللّغات 
. بحسبه تختلف، وتندثر، وتتأثر، وهذا لا يمنحها الصبغة الإلهامية المزعومة بحسب رأيه

نسان، وأكّد بأن الطبيعة بمختلف عواملها هي ونفى أيضا أن تكون اللّغات من ابتكار الإ
وتطرق هاردر إلى فكرة أسبقية اللّغة عن الفكر، أو أسبقية . الدافع إلى نشوء اللّغات

بما أن الاثنين أي اللّغة والفكر ': الفكر عن اللّغة؛ فكان رأيه حول هذه النزعة الفكريةّ
اية معًا؛ لأما رافقا الإنسان منذ بحاجة كل واحد منهما للأخر؛ فإنّ لهما السبق والبد

  .الوجود؛ فلا يمكن وصف أحدهما بصفة الابتداء دون الأخر
  : Wilhelm Von Humboldt 1835)-(1767فيلهلم فون همبولت -4
). الفكر اللّغوي القومي(اشتهر هذا اللّغوي الألماني بنزعته القومية، ولهذا ظهر عنده  

اختلاف بنية : (عالم اللّغة من أهم هذه  المؤلّفات كتابوكانت مؤلفاته لها أثر عميق في 
الكاوية 'وبالأخص اللّغة . الذي تناول فيه خصائص اللّغات القديمة) اللّغات البشرية

يختلف عن سابقيه في قراءاته النّظرية للّغة، فقد ' فون همبولت'وكان . (kawi)' القديمة
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) الظروف الطبيعيّة(، كما أنهّ لم يبعد )ت الإنسانيةللعقل أثرا بارزا في نشأة اللّغا(اعتبر أنّ 
  .كعوامل خارجية مساعدة على نشأة اللّغة

فأعمال هؤلاء البواكير أسهمت كل الإسهام في نشوء علوم اللّغة المختلفة بدءا    
بالدّراسات التّاريخيّة، والدّراسات البنيويةّ والوصفيّة، وكانت المحفز القوي في نشأة المدارس 

  .للّسانيّة التي أخذت من هذه الأعمال بحس الميول الفكري، والنشاط العمليا
لا ريب من أنّ الفكر اللّساني الغربي فكر عظيم أخذ من الوجود ضمن حيز العلوم قوة     

كبيرة مستلهما ذلك من ثورات العلوم، وضات المعرفة؛ فكان ذلك لزاما على أهله من 
هموا بقدر ما يحصل له من قوة متماسكة ضاربة في حقل رواد اللّغة، ومثقفيها أن يس

المعارف، والمكنونات العلميّة، ولهذا نجد الدّراسات اللّغويةّ جامعة بين التطور والتغير، 
وليام جونز 'والأخذ والرد، والمشاة والتحليل؛ فقد صبغت بالبصمة التّاريخيّة مع 

'William Jonesرنة؛ والتحليل ثمّ بعد ذلك ظهر ؛ وراحت تستند إلى مناهج المقا
صاحب النزعة العلميّة المتأثرة بما يحصل في عالم العلوم المختلفة؛ ' فرديناند دوسوسير'

فأدرك جاهدا حقيقة الدقة العلميّة؛ والصبغة المعرفيّة؛ فراح في عجالة يؤهل اللّغات لما 
غيرية في حقول اللّغة يفيدها؛ فنتج عن ذلك مفهوم جديد لدراسة اللّغة أَلحَقَ حركة ت

الدّراسة العلميّة "عامة، واللّسانيّات خاصة، وبات يصطلح على علم اللّسانياّت؛ بأنهّ 
فبرزت مفاهيم لغويةّ، ومبادئ إجرائية جديدة ذات توجه معرفي علمي   )3(" للّغة الإنسانية

طابقة والبساطة، كمبدأ التناسق، ودوره في الحفاظ على انسجام المكوّنات اللّغويةّ، ثمّ الم
الذي استفاد من سلفه ' مارتيني'وبات للّغة دور وظيفي مقنن، وسهر اللّسانيّون من أمثال 

وظيفة كلية "، وغيره على إدراج اللّغة ضمن نسق وظيفي كامل يقوم على 'دوسوسير'
تمكّن جنسنا البشري من إعطاء شكلا  مناسبا للأفكار،  -الوظيفية–تسمى اللّغة 

فليست الألسن سوى إنجازات خاصة تعتمد فرضية الكلية على ملاحظة أنّ وتبليغها؛ 
الألسن يمكن ترجمة بعضها إلى بعض، فلابد إذًا من وجود أنواع التشكل المسماة بكليات 

، وليس ببعيد إلى أن ظهر الفذ الجديد ناعوم تشومسكي الذي يجهز دراسة )4(" اللّغة
؛ فظهر عنده مصطلح التحويل، والتوليد لتتأسس فيما اللّغة وفق ما تمليه الضرورة العصرية

  . بعد نظرية النحو التوليدي التحويلي؛ وهي نظرية في عمومها رياضية تجريدية
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وهكذا هي اللّسانيّات الغربيّة علم رائع، ومتجدد يسعى نحو التقدم والازدهار،    
  .واحتلال مكانة مناسبة بين العلوم الإنسانية المختلفة

الحديث عن أثر هذا الفكر اللّساني الغربي في اللسانيات العربية نقوم هنا ببسط وقبل   
وتحديد أهم النظريات التي مثلت النواة الأولى لإرهاصات الفكر اللّساني الغربي الحديث، 

  : وتوغلت في الفكر اللساني العربي
اللّغويةّ متغيرة،  تؤمن كل الاتجاهات اللّسانيّة بأن الأنظمة: نظريةّ التغير اللّغوي-1

ومتطورة بحيث لا يمكن دراسة لغة من اللّغات بعيدة عن أصولها، ومنشئها لأن ذلك 
  .يساعد في تحديد التراكيب اللّغويةّ، ومظاهرها الفونولوجية والمرفولوجية

؛ بحيث وصف (Rask)ويضم هنا وجهة نظر راسك : نظريةّ المكوّنات الداخلية للّغة-2
' الظواهر المتصرفة'، وتصيرّ من 'البساطة واليسر'أّا تسير، وتنتقل إلى ب) تراكيب اللّغة(

  .إلى الظواهر الفاصلة
يرى أصحاب هذه النّظريةّ أنّ الانتشار اللّغوي، وغلبة : نظريةّ الشهرة والاستعمال-3

اللّغة على غيرها داخل البيئة الاجتماعية الواحدة؛ يعود إلى عامل الشهرة، والاستعمال 
غوي الواسع داخل الدائرة اللّغوية التي تتواجد ا اللّغات المختلفة فتكون غلبة اللّغة اللّ 

  .للأكثر تداولا على الألسن
أخضع هؤلاء الظواهر اللّغويةّ إلى أسباب نفسية، وذهب كل : النّظريةّ السيكولوجية-4

 Karl)، وكارل بروغمان (Herman osthof)من هارمان أوسثوف 
brugmann) اللّغة ليست كائنا : " أن اللّغة في تكوينها تخضع للذات الإنسانيةإلى

بعيدا عن الناس، ولا يمكنها أن تقود بنفسها حياا الخاصة، بل ليس لها وجود حقيقي 
إلا داخل نفوس الأفراد وعليه فإنّ كل التغيرّات التي تطرأ عليها لا تكون إلا من صنع 

  .)5(" الأفراد المتكلمين
تختص هذه النّظريةّ بالجانب الصوتي؛ بحيث كان أصحاا : الاختيار والمناسبة نظريةّ-5

يولون اهتمامهم بدراسة اللّغات الرومانية من الناحية الصوتيّة كدراسة التغيرّات الحاصلة 
إلى دراسة التغيرّات  (Hugo schuchardt)' هوغو سخوخارت'فيها، حيث دعا 

؛ اللّذان يسهمان في انتقاء (fashion)، أو الموضة (taste)الصوتيّة وفق مبدأ التذوق 
  .المناسب من اللّغة
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يرُجع أصحاب هذه النّظريةّ : (Substratum theory)نظريةّ اللّغات الغالبة -6
اللّغات الأخرى، ' تنحي'سبب سيادة اللّغات، وتطوّرها الاستعمالي وسيطرا إلى 

قائد، والأعراق، والسيطرة، والتبعية، الع: وأسباب هذا التنحي عديدة ومختلفة منها
  . والاحتلال، وغيرها

أسّسها العالم اللّغوي : (Stammbaumtheorie)نظريةّ الوحدة اللّغويةّ -7
؛ وهدفه تحديد أواصل القرابة بين اللّغات الهندوأوروبية؛  (Schleicher)'شليشر'

: (Mounin)يقول مونان وضبط صور التّطوّر اللّغوي في المراحل الزّمنيّة المختلفة، 
هذه النّظريةّ دف إلى جعل التّاريخ اللّغوي يتناسق والنّظرة البيولوجية التطورية التي نادى "

في فلسفته العلميّة فاستطاع داروين أن يحدث ضجة كبيرة بنظريته العميقة  )) "6ا داروين
  .المثيرة للجدل

' جوهانس شميت'نّظريةّ إلى تعود هذه ال: (Wellen théorie)نظرية الأمواج -8
(Johannes Schmidt) مفادها أن اللّغات تنتشر على سطح الأرض كما تنتشر "و

الدوائر المرتسمة على سطح الماء إثر سقوط حجر عليه، وكما تتباعد الدوائر عن نقطة 
انطلاقها، وتتقاطع مع دوائر أخرى نتيجة سقوط أجسام أخرى، فكذلك الشأن بالنسبة 

" ث تتشعب شيئا فشيئا، وتتسع الهوة تدريجيا بين اللّغة الأصلية واللّغات المتفرعةللغات حي

ويلحظ على هذا الاتجاه اهتمامهم بالبعد اللّغوي الجغرافي باعتبار أن اللّغات تتباين . )7(
من منطقة إلى أخرى، وهذا يؤكد تدخل عامل التنّوع الجغرافي، وتأثيره في الجانب اللّغوي، 

  .)8" (مظاهر تؤدي إلى حدوث وقائع، وأشكال لسانية جغرافية"ذلك  وتنتج عن
يرى أتباع هذه النّظريةّ بأنّ هناك عوامل داخلية قديمة : نظرية تكوين وتسهيل النطق-9

تسهم في إحداث التغير الصوتي؛ باعتبار أنّ العجز عن التعبير، وإحداث تواصل كامل، 
 العمليّة الصوتيّة بصورة لا إرادية،  ومتبادل كان يقتضي دخول عناصر تتحكم في

،  (Jespersen)'ويسبرسن'كالحذف، والاستبدال، وأسس لهذه النّظريةّ المعرفية كل من 
، ويؤيد هذه النّظريةّ التغير الفونولوجي الحاصل في معظم لغات (Whitney)' ويتني'و

  .قصد وانتباه التواصل العالمي؛ حيث تغير في استعمال الكلمات من طرف الأفراد دون
تعطي هذه النّظريةّ نوعا جديدا من التفسيرات فهي ترى أنّ : النّظريةّ الفيزيولوجية-10

التغير اللّغوي يعود إلى تغير في تكوين سمات الإنسان، وتعاقب الأجيال البشرية على مر 
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؛ أن هناك تغيرات (Hermann osthoff)' هارمان أسثوف'العصور حيث يرى 
عند الإنسان منذ ) الصوتي(دة طرأت على كل أعضاء الجهاز النطقي فيزيولوجية عدي

القدم، وهذه التغيرّات كانت السبب الوحيد والمباشر في التغير اللّغوي؛ فأصحاب هذه 
الرؤية نفوا فكرة الثبات للشكل الفيزيولوجي لجهاز النطق، وبالتالي هذا ينفي ثبوتية 

  .ةاللّغات وأا ذه الكيفية تكون متغير 
تؤمن هذه النّظريةّ بأنّ كل ما يرتبط باللّغة من الناحية الصوتيّة، أو : النّظريةّ الرياضيّة-11

الحساب ('التركيبيّة له أبعاد علميّة مثله مثل باقي العلوم الأخرى التي تدرس وفق منوال 
سانيّات ؛ فهؤلاء أرادوا الجزّ بعلم اللّ )الدوال(، و)الفرضيات(، و)المسلمات(، و)والإحصاء

، وهذا ما يتضح عند )العلوم الدقيقة الأخرى(تيمننا بـ) الدقة الرياضية(إلى حقل 
  . دوسوسير، وتشومسكي، وغيرهم

أصحاب هذه الوجهة يرون أنّ اتمع هو الأساس في تكوين : النّظريةّ الاجتماعيّة-12
لبيئة الاجتماعية هي ؛ لأنّ ا)البعث اللّغوي(اللّغة، وضبط ركائزها، وهو في اعتقادهم قمة 

وبالتالي لا . المكوّن الأساس لشخصية الإنسان انطلاقا من أفكاره، وسلوكياته المختلفة
نستطيع أن ننفي علاقتها بالوجود اللّغوي؛ فهي بلا شك منطلق أي تغير حاصل للّغات 

غويةّ ، وغيره من الأبعاد اللّ )المرفولوجي(، أو )النّحوي(، أو )الصوتي(سواء على الجانب 
  .المرتبطة بالفرد ضمن البيئة الاجتماعية

تعود نشأا إلى عالم النفس الأمريكي واطسون ): السلوكية(النّظريةّ النفسية -13
(Watson)  الذي أسّس لعلم النفس السلوكي؛ فلا يكاد يخلو بحث من الأبحاث

ه أثار واطسون العلميّة، أو توجه من التوجهات اللّسانيّة، أو مفكر لغوي ولم تظهر علي
، وغيرهم ممن تأثرّوا 'تشومسكي'وعند ' بلومفيلد'الفكرية، وهذا ما نجده واضحا عند 

  .بنظرية علم النفس السلوكي
وبعدما اطلعنا على أهم النقاط النظرية والفكرية للحضارة اللغوية الأوروبية نقدم هنا    

  .لعربية الحديثةنماذج عن الامتداد الفكري اللساني الغربي في اللسانيات ا
لقد كان لهذا اللّغوي البارز أعمالا هامة مثلت رؤاه : إبراهيم أنيس وأعماله اللّغويةّ- أ

وأفكاره لتتضح وتتجسد في كتبه المختلفة؛ محاولا تطبيق عدة مناهج غربية كالوصفيّة 
ا بأن هناك والتاّريخيّة والبنيويةّ، وغيرها مستأنسا في ذلك لنماذج من اللّغة العربيّة مقتنع
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سندا توافقيا بين ما تمليه المناهج الغربيّة، ونظيرا اللّسانيّات العربيّة ويمكننا هنا استبيان ما 
  :استطعنا استلهامه من أعماله المتنوعة

' دلالة الألفاظ'و' الأصوات اللّغويةّ': إنّ الدّارس لكتب إبراهيم أنيس خاصة كتابي-
اهيم يسعى إلى مقارنة مباشرة بين آراء وأنظار يلحظ ملاحظة هامة أن الأستاذ إبر 

اللّغويين القدامى في دراستهم للأصوات، وتصنيفها، وما تقدمه الدّراسات الوصفيّة، 
والتاّريخيّة في اللّسانيّات الغربيّة، ويتطلع الأستاذ إبراهيم أنيس في منهجه الوصفي إلى ما 

  :يلي
َنـْهَج الوصفيدراسة الأصوات العربيّة دراسة وصفية مست-1

  .حضرا في ذلك قواعد الم
  .قيامه بتصنيف الأصوات العربيّة ضمن قاعدة النّظريةّ الفونولوجية الحديثة-2
دراسة مستويات اللهجات، والبحث في تطوراا، ومقارنتها بعلم القراءات القرآنية ثمّ -3

  .ةالقيام بوصفها وصفا دقيقا يحقق المعرفة الخاصة بتطور الألفاظ العربيّ 
اعتمد في كتابه دلالة الألفاظ تطبيق مفاهيم النظريات الدلالية الحديثة المستوحاة من -4

  .مفاهيم بلومفيلد البنيويةّ، ومقارنتها بما يستدل عليه من كلام العرب
  .يؤمن بجدارة الأبحاث اللّسانيّة الغربيّة في تنمية اللسانيات العربية في جميع مناحيها -5
كان على منوال ' محمود'لاشك من أنّ الأستاذ : محمود سعران وأعماله اللّغويةّ-ب

الأستاذ إبراهيم أنيس، فقد افت إلى دراسة المناهج الغربيّة، والتأثر ا ودعا إلى توظيفها 
بما يناسب اللّغة العربيّة من إجراءات، وتطبيقات، ولقد تجلّت هذه البادرة في كتابه المميز 

؛ فقد كان متأثرا تأثرّا 'علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي'م بعنوان 1962ر سنة الذي صد
وأنا لم  : "بالغا بالدّراسات البنيويةّ، وهذا ما ميز محتوى كتاباته ولقد كان صريحا بقوله

ألتزم في جملة ما عرضت مذهبا بعينه في كل أصوله وفروعه من هذا الدّرس اللّغوي 
لى التعريف بالأصول العامة التي ارتضيتها، والتي قلّ أنّ يختلف فيها المتعدّدة، بل ركنت إ

أهل هذا العلم مع بيان مصادرها، ومذاهب أصحاا في معظم الأحوال مع الإشارة في 
الوقت نفسه إلى الآراء المخالفة الصادرة عن مذاهب أخرى حتى يكون القارئ على بينة 

  " (9).دراية بالفلسفات التي قامت عليهمن المذاهب اللّغويةّ المختلفة، وعلى 
  :ويمكن حصر أهم سمات التأثرّ فيما يلي
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يرّوج لفكرة البنيويةّ العربيّة، وقد وظّف مصطلح البنيويةّ في العديد من كتاباته وقدّم -1
  .لذلك مقابلا في العربيّة

التحليل  ، يجمع بين*أراد استخلاص نموذجا موحدّا في الدّراسات البنيويةّ العربيّة-2
  .الشّكلي الذي ظهر عند التوزيعيين، وبين نظرية فيرث التي تجمع بين الصوت والدلالة

َنـْهَج الوصفي على عموم أعماله، ورآه مناسبا لجميع الدّراسات اللّغويةّ -3
أرسى الم

  .العربيّة
أثْـرَوا  هذا اللّغوي من أبرز أشهر اللّغويين العرب الذين: تماّم حسّان وأعماله اللّغويةّ- ج

الساحة اللّغويةّ العربيّة بأهم الأعمال، واهدات، ولم يخفى تأثره الظاهر بمعطيات 
اللّسانياّت الغربيّة من مناهج، ونظريات، فقد كان منكبا على الدّراسات الوصفيّة، وتبنى 

َنـْهَج الوصفي في دراساته اللّغويةّ، ونجد كتابه المعنون ب
' والوصفيّة اللّغة بين المعيارية': الم

م نقطة انطلاق توجهه التحليلي، وكان قد ألف قبل هذا 1958الذي صدر عام 
م، ففي هذا 1955، وصدر عام 'مناهج البحث في اللّغة': الكتاب عملا آخر عنونه ب

َنـْهَج الوصفي يجمع بين 
، )نماذج لغوية فصحى(الكتاب اعتمد أسلوبا خاصا في شرح الم

بحجة أنّ هذه الطريقة أوفى في بسط ) ذج لغوية أجنبيةنما(، وأخرى )أخرى عامية(و
َنـْهَج الوصفي في اللّغة العربيّة وأقرا للشرح والتحليل الوصفي العميق، ونعرج 

إجراءات الم
َنـْهَجي والنظري ) تماّم حسّان(هنا لأهم ما أظهره الأستاذ 

في هذا التوجه المعرفي والم
  :الملحوظ كما يلي

بي من كل جوانبه، ومعطياته دراسة وصفية تتخللها رؤى نقدية، دراسة النّحو العر -1
خصّ النّحو العربي القسط الأوفر في آراءه ) تمام حسان(ويجب الإقرار هنا بأنّ الأستاذ 

  .الوصفيّة التحليليّة
نقاط تفاهم منهجيّة بين الجذور اللّغويةّ العربيّة، وما ترصده ) تمام حسان(استنتج -2

تتلاقى في اهتمامها ) نظريةّ فيرث السياقيّة(يّة الغربية، ومثّل لذلك باعتبار المناهج اللّسان
، )عبد القادر الجرجاني(التي وجدت عند ) نظريةّ النّظم(بالسّياق اللّغوي مع ما ورد في 

َنـْهَجية الغربيّة على المكون اللّغوي العربي، 
واعتبر هذا عاملا محفّزا لإضفاء الصيغ الم

َنـْهَجية العصريةّوالسعي قدما إ
  .لى تطوير نظام اللّغة العربيّة اعتمادا على الطرق الم
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إلى دراسة المكوّنات اللّسانيّة وفق ' مناهج البحث اللّغوي'دعا في كتابه الأول المسمّى -3
التحليل البنيوي، واهتم بمصطلحات الفونيم الصوتي، ووظيفة الكلمة؛ ولعلّه أدرج مخطّطا 

تحليل العلمي حيث تضبطه أدوات قواعد الوصف كاستعماله للتوزيع، دراسيا يقوم على ال
والقيم الخلافية، والوظيفة، والبنية وانتقاءه كل ما يناسب قواعد اللّغة العربيّة من إجراءات 

): مناهج البحث اللّغوي(النّظريةّ الوصفيّة والبنيويةّ ويقول تمام حسان معلقا على كتابه 
حينه ليقدم للقارئ العربي ما اصطنعه الغربيون من منهج  فقد جاء ذلك الكتاب في"

َنـْهَج عرضا مفصلا آخذا أمثلته ووسائل إيضاحه من الفصحى 
وصفي، وليعرض هذا الم

حينا ومن العامياّت حينا ومن لغات أجنبية حينا ثالثا، فلم يكن بحثا خالصا للفصحى 
  .)10" (بقدر ما كان عرضا للمنهج الوصفي

تحليليا يعتمد أساسا على ) نمطا منهجيا(ة المستوى النّحوي، فقد استعمل أما في دراس-4
يقوم بتصنيف وترتيب  ) تماّم حسّان(حسب ما يراه : فهو' الفعّال') البرغماتي(التوجه 

؛ أي  باستقراء نتائج التحليل )الشّكل والوظيفة(العناصر المكوّنة للبنية على أساس 
  .البنيوي لقواعد النّحو العربي

الذي صدر عام ' تماّم حسّان'للأستاذ ' اللّغة العربيّة معناها ومبناها'إذا تأملنا كتاب -5
م نتأكد من أنّ صاحبه سعى جاهدا لقولبة دراسة وصفية واضحة المعالم للّغة 1973

  :العربيّة؛ بناءا لما تتضمنه قواعد البنيويةّ؛ ويكمن هدفه في هذه الدّراسة فيما يلي
تقف عند حدود اللّغة العربيّة وفق ما تمليه ) وصفيّة شاملة(العربيّة دراسة  دراسة اللّغة- أ
  ).المعنى المقامي(، و)المعنى المعجمي(التي تميز بين ' نظرية فيرث السياقية'

قراءة جديدة علميّة وفق نظريةّ علميّة تعمل على ) النّحوي العربي(إعادة قراءة التراث -ب
  .البعد العلمي العالمي الجديد تراعي) منهجية حديثة(صياغة 

  :أراد من أعماله أهدافا منظمّة ومحدّدة وهي) تماّم حسّان(أنّ الأستاذ : ويمكن القول-6
َنـْهَج الوصفي للنّظريةّ اللّغويةّ العربيّة القديمة، وإعادة قراءة التراث القديم -

استخلاص الم
  .بمنوال جديد يواكب به الحضارة اللّسانيّة المتطوّرة

، ورآها بأّا أكثر دقةّ )الدلالة العربيّة(في دراسة ) فيرث السياقيّة(اعتماد نظرية -
  .ووضوحا
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دراسة أصوات اللّغة العربيّة وفق ما تمليه نظريةّ الفونولوجيا المستلهمة من جهود مدرسة -
  .'براغ'

ة، وسعى  لقد كان هذا الأخير متأثرا بالدّراسات الغربيّ : كمال بشر وأعماله اللّغويةّ-ت
كغيره لتدويل المناهج الغربيّة في انجازاته المختلفة، وتجلت اهتماماته في كتابه الشهير 

م، ولقد اهتم بالتأصيل للنظرية اللّسانيةّ 1969المنجز عام ' دراسات في علم اللّغة'
الحديثة من التراث الغوي العربي جازما وواصفا بأنّ ما أتى به بن الجني والسكاكي يتطابق 

في نظريتّه السياقيّة ونحصر هنا أهم النقاط التي تم التوصل إليها في ' فيرث'مع ما أتى به 
  :أعماله

قام بدراسة وصفيّة تحليلية لأعمال بن الجني والسكاكي، واستنتج أنّ كلاّ منهما وُفِقَ -1
  .لإدراك العلاقات النسقية بين مستويات اللّغة المختلفة

  .عربيّة وفق مناهج متعددة، وليس بالضرورة التقيد بمنهج واحددعا إلى دراسة اللّغة ال-2
لقد كان لهذا اللّغوي توجها دراسيا ظاهرا في إتباع : عبد الرّحمان أيوب وأعماله اللّغويةّ-ه

المناهج الغربيّة خاصة منها الوصفي، فقد قام بدراسة وصفية نقدية خصّ ا النحو العربي 
أراد من خلالها ' دراسات نقدية في النحو العربي': نم بعنوا1957في كتابه الصادر 

  :التوطيد للنظريات اللّسانيّة الحديثة، وتكمن أهدافه فيما يلي
َنـْهَج الوصفي ملائما للنّحو العربي؛ لأنّ هذا الأخير في نظره يقوم على -1

رأى بأنّ الم
  .ار الأمثل، والأنسبالاستنباطات العقلية القياسية في حين أنّ اللّسانيّات الوصفيّة تخت

، وتأثرّ 'زليج هاريس'لمؤلفه ' مناهج اللّسانياّت البنيويةّ'كان منصبا على دراسة كتاب -2
  .بما يراه هاريس الذي يدعو إلى الدّراسة الوصفيّة التي تقوم على مبدأ التحليل الشّكلي

ذلك في تقسيمهم ، واحتج ب'فلسفة المنطق'أكد عبد الرّحمان أيوب بأنّ العرب تأثرّوا بـ-3
الثنائي للجملة على أساس المسند والمسند إليه، ورأى أن هذا كان متجليا في تعريف 

  .للجملة' أرسطو'
يمكن الجزم بأنّ المدارس اللّسانيّة كلها كان لها أثرا واسعا في البقاع العربيّة إلا أن    

غويةّ العربيّة الحديثة؛ ودليل اللّسانياّت البنيويةّ كانت أشد وطئا وتأثيرا في الدّراسات اللّ 
ذلك تلك الأعمال التي أوردناها، ولا ربما لا يخلوا بلدا من البلاد العربيّة إلا وراح مثقفيه 
َنـْهَج والتمثيل له، واستنطاق قواعده، ومقاربتها بمكنونات التراث 

اللّغويين إلى دراسة هذا الم
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راث اللّغة العربيّة، والاحتجاج على اللّغوي العربي محاولين في ذلك رفع الغموض على ت
قدرا في التلقي والاستفادة من كل ما تقدّمه الحضارة الإنسانية في عالم اللّغويات، وعلى 
هذه الشاكلة كانت الوصفيّة؛ فتعالى صوا مثل البنيويةّ، فاقتنع الكثير من رواد اللّغة 

مناسبا للدّراسات العربيّة في زمن  المشاهير على الأخذ بإجراءاا، والعمل ا ورأوا ذلك
  .الحضارة اللّغويةّ

وعلى غرار البنيويةّ والوصفيّة لم تخلوا الدّراسات اللّغويةّ العربيّة من إرهاصات علميّة أخرى 
فقد تقدمت التّوليديةّ والتحولية، واللّسانيّات التّداوليّة، والوظيفية إلى ساحة اللّسانيّات 

ها العرب قسطا هاما من الدّراسات، والتطبيقات، ونوضح هذا العربيّة بشرف، ونال من
  :بنماذج فيما يلي

؛ وهو باحث لغوي مغربي مولعا )أحمد المتوكل(نجد : اللّسانياّت التّداوليّة والوظيفية-
بإتباع هذا الفرع اللّساني المعاصر؛ فراح يدرسه مادة ومنهجا متبعا في ذلك خطوات هذا 

صر بكل دقة وترتيب؛ محاولا جاهدا أن يصب خصائص هذا الاتجاه المولد اللّساني المعا
فهبّ يؤسس للوظيفية والتّداوليّة العربيّة . المعرفي الجديد على التراث اللّساني العربي النفيس

وفق المنوال الغربي مستشهدا في ذلك بأمثلة عربيّة تتناسب والرؤى الغربيّة الحديثةّ ونتزود 
ا –التنظير اللّساني يستهدف اللّساني وضع نموذجا للمعرفة اللّغويةّ وفي مجال : "هنا بقوله

يسعى المنظرّون في إقامة نموذج لقدرة مستعملي اللّغة الطبيعية على التواصل بواسطة -
نموذج يمثل للملكات اللّغويةّ، وغير اللّغويةّ المساهمة في عملية التواصل  –فهو  –اللّغة

  :ننا أن نفصل وجهته من خلال استحضار أعماله وفق ما يلي، ويمك)11" (إنتاجا وفهما
قبل الحديث والتطرق إلى أعمال أحمد المتوكل نقف هنا عند إرهاصات اللّسانياّت   

  :التّداوليّة، وعموم خصائصها ومفاهيمها
اسم مشتق من "يقابله في العربيّة علم الخطاب، أو التخاطب وهو : مصطلح التّداوليّة

: الخطاب والمخاطبة"في قاموس لسان العرب تعني ' خطب'، ولفظ )12" ()ب.ط.خ(مادة 
مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان، والمخاطبة  -أي-

وورد معنى الخطاب عند . )13" (صيغة مبالغة تفيد الاشتراك، والمشاركة في فعل ذي شأن
: ، بقوله}القرآن الكريم{الواردة في ' بفصل الخطا'الزمخشري في تفسيره للفظة 

أما التّداوليّة كعلم لساني . )14( "القصد الذي ليس فيه اختصار مخل، ولا إشباع ممل"هو
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غربي؛ فهو يعلم يدرس كيفية استعمال اللّغة داخل حيز التواصل اللّغوي؛ ولا ربمّا التعريف 
تعريف للتداولية بحيث واضحا عند روادها على أمثال موريس الذي ينسب له أقدم 

يعتبرها جزء من السمياء تعالج العلاقات بين الإشارات ومستعمليها، وقد ذهب كل من 
إلى اعتبار التّداوليّة علم يقف ' فرانسيس جاك 'و' ، وفراس واز ريكاناتي'آن ماري ديبر'

عند ضوابط استعمال اللّغة في حيز تواصلي اجتماعي، وجذور هذا العلم تعود إلى 
الذين أرادوا البعث باللّسانياّت ' موريس'، و'كارناب'، و'بيرس'سفة اللّغة كل من فلا

حلقة وصل "الحديثة في قالب جديد هدفه إنشاء عملية تواصل نموذجية، والتّداوليّة تمثل 
" وعلوم اللّغة..وعلم النفس المعرفي..هامة بين حقول معرفيّة عديدة منها الفلسفة التحليلية

)15(.  
لقد نقل أحمد المتوكل النموذج التحليلي : متوكل وتأثره بالمنحى اللّساني التداولي أحمد-

، وهذا دليل قطعي 'تضمين'، أو 'تحوير'، أو 'حذف'لوظائف اللّغة التّداوليّة دون أي 
، فقط اكتفى بترجمة العناصر )اللّسانياّت التّداوليّة والوظيفية(على تأثره البالغ بمباحث 

 ما يقابلها عربيا وفق استعمال أمثلة من اللّغة العربيّة كنماذج للتحليل وتجلت التحليلية إلى
اللّسانيّات الوظيفيّة، قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانياّت : (أعماله مباشرة في كتبه التالية

، ونقدّم هنا الصوّر التعريفيّة للمفاهيم )الوظيفيّة، والتركيبات الوظيفيّة قضايا ومقاربات
  .التّداوليّة كما قدّمه أحمد المتوكل

  : تصنيفه للوظائف التّداوليّة-
  :الوظائف الداخلية- أ

إلى المعنى الهام في ) دلالته(وصفها أحمد المتوكل بأّا المكوّن الذي تشير : البؤرة-1
  :'دخل الأستاذ مسرعا يلقي الدرس'مثلا نأخذ جملة ) الجملة المستعملة(

ب حركة المقابل من المشاهد والمستمع؛ أي إن كان التلاميذ أهمهم فالبؤرة هنا تتحدد بحس
مسرعا يلقي  الأستاذدخل ': أمر دخول الأستاذ؛ فالبؤرة تحدد في الجملة كما يلي

، وإن كان التلاميذ أهمهم سرعة دخول الأستاذ، فتصبح البؤرة معينّة في لفظ 'الدرس
كان إلقاء الدرس هو أهم من   ، وإن'يلقي الدرس مسرعادخل الأستاذ 'مسرعا أي 

دخل الأستاذ مسرعا 'دخول الأستاذ وسرعة دخوله، فتكون البؤرة في كلمة الدرس أي 
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لدى ' المقابلة'من الكلام، والمهم يقاس بالبؤرة ' المفيد'؛ بمعنى أن البؤرة أو 'الدرسيلقي 
  .المستمع والمشاهد

وهو ما لا يتضمنه ذهن السامع أو  والبؤرة تتفرع إلى نوعين نوع يسمّى بالبؤرة الجديد،
المشاهد من فكرة سابقة عما يتلقاه في عملية التخاطب، ونوع يسمّى بؤرة مقابلة، وهذا 

  . النّوع يكون معناه غير مفاجئ لدى المتلقي باعتبار أسبقية الوجود أي الإدراك
' والمخبر عنهالمحدث 'وهو العنصر الدال على المقصود به من عملية الكلام أي : المحور-2

  :نمثل لذلك بالجمل الآتية ضمن عملية حواريةّ
' لا أدري يا فريد أظنه لم يأتي بعد': بقوله' خالد'يرد ' يا خالد أجاء أحمد': 'فريد': يقول

فريد، خالد، أحمد؛ فالعبارة الأولى استهدفت شخص : تضمن هذا الحوار ثلاثة أسماء
؛ وإن دلّ عنها 'أحمد'نية استهدفت شخص ؛ وهي بصيغة السؤال والعبارة الثا'أحمد'

مضمنون العبارة فقط؛ وهي بصيغة الإجابة، والنتيجة هنا أن المحور الذي نشأت عليه 
  .'أحمد'العملية الكلامية هو كلمة 

  :الوظائف الخارجيّة-ب
في النّحو العربي المبتدأ هو الذي يبتدئ به الكلام، ويستثنى من ذلك الفعل : المبتدأ-1

وظرفي الزّمان والمكان لأّما شبه جملة، أما في التداوليات فالمبتدأ كما وصفه  والحرف
المتوكل وظيفته ترتيب المكوّنات داخل الجملة أينّ كان موقعه؛ وهو برأيه الرابط بين 

  :تراكيبها مثلا
 'عمر'فلنحظ أن كلمة ' المدرسةَ جاء عمرُ '، و'عمرُ جاء المدرسةَ '، و'جاء عمرُ المدرسةَ '-

ففي في العبارة الأولى فاعل، وفي العبارة الثانية مبتدأ، والعبارة الثالثة فاعل تقدّمه مفعوله، 
المفهوم التداولي المبتدأ ما وقع معناه في ذهن السامع مُستدركًا قبل غيره لأنهّ هو المقصود 

هدفها  في نص الكلام؛ لأنّ مجاله خارج تركيب الجملة بحيث يقتصر دوره في وظيفة معنويةّ
  .الربط التركيبي؛ فأحمد المتوكّل يرى بما تراه التّداوليّة من أنّ المبتدأ لا يمثّل وظيفة داخلية

ووظيفته ) يصّنف(، أو)فيرتب(يفسره أحمد المتوكل بالذي يتبع البنية الحملية، : الذيل-2
  .خارجية مثله مثل الفضلى في اللّغة العربيّة

في انجازاته مسمى جديدا في الدّراسات التّداوليّة يسميه  'أحمد المتوكل'أضاف : المنادى-3
  .المكوّن المنادى باعتبار أن اللّغة العربيّة لها خصوصيتها في التحليل التداولي
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لقد كان الهدف من دراستنا هنا هو استنباط أثر الفكر اللّساني العربي في الترّاث العربي    
منحت الواقع اللساني صورة معرفية ومنهجية مميزة وتجميع مظاهره الوجودية المختلفة التي 

في عصر لغوي تسوده روح المبادرة والتفوق ويفرض عليه التقدم العلمي في كافة العلوم 
صبغة تطورية تسابقية تسعى كل لغة من اللغات أن تظفر به تمليه حواصل التقنية 

قول الدراسية المختلفة ولا والمعارف الدقيقة والاكتشافات الإبداعية الفعالة في جميع الح
ضير أنّ اللّسانيّات العربيّة قد استجابة لهذه الركبة النوعية ضمن دائرة التنافس وإثبات 
الوجود بل إن رواد اللّسانيّة العربيّة لم يستثنوا من هذا الحراك القائم أي مجال معرفي في 

نا مناهج عدّة كان أهمها عالم علوم اللسان العربي وفنون الأدب العربي، فظهرت كما أسلف
َنـْهَج الوصفي، والبنيوي ثمّ تلاه النحو التوليدي، والتحويلي، واللّسانيّات الوظيفية، 

الم
بحيث حرص أصحابه على نقل التجارب الناجحة من الفكر اللساني الغربي . والتّداوليّة

وخصوصياا  وتقديمها في قوالب علمية استنتاجية بما يتوافق مع مقدرات اللغة العربية
والحقيقة أنّ اال لا يسعنا لحصر كل التجارب التي تبين إرهاصات النظريات . التكوينية

ولا يمكننا أيضا التوسّع في شرح كل ما قدمناه . الغربية في عالم المعارف اللسانية العربية
يات عن هذه النماذج وإنمّا كان ما أسلفناه صورة توضيحية رسمنا من خلالها أهم النظر 

والأفكار التي انبثقت عن الفكر الغربي فقدمنا عن ذلك نماذج توضيحية للبيان 
والثابت أنّ الفكر اللساني الغربي امتد غلى التراث العربي عبر مفكري . والاستشهاد

  .  اللسانيات العربية الحديثة والمعاصرة وفق أداة تحافظ على روابط الأصالة وبوادر التقدم
  

  :تالهوامش والإحالا
(1)-Geoffrey Sampson, schools of linguistics, London Hutchinson and co, 
1980, p17. 

  . 17المرجع نفسه، ص-)2(
، 1نواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللّسانيّات التطبيقية، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، ط-)3(

  .9م، ص2012الجزائر، -سطيف-العلمة
، 1فهم اللّسانيّات، ترجمة عبد القادر المهيري، المنظمة العربيّة للترجمة،طروبير مارتان، مدخل ل-)4(

  ..89م، ص2007بيروت،
)5( -H.Osthoff and k, brugmann, P, XII in G, Sampson, Op, Cit, 1878, p27.  
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)6( -Georges Mounin, la linguistique du XXe siècle, PUF,1972, P200. 

  .55م، ص2005الجزائر-اهيم لسانيّة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهرانعبد الجليل مرتاض، مف-)7(
م، 2008، الجزائر4أحمد مومن، اللّسانيّات النشأة والتطوّر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -(8)
  .82ص

  .317، القاهرة، ص2محمود السعران، علم اللّغة، دار الفكر العربي، ط-)9(
  .7م، ص1994بيّة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدّار البيضاء المغرب، تماّم حسّان، اللّغة العر -)10(
م، 2005، 1أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية قضايا ومقاربات، مكتبة دار الإيمان الرباط، ط-)11(

  . 49ص
، 1عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي، ط-)12(

  2. 15م، ص2009وهران
م، 1988، بيروت2ابن منظور ، لسان العرب، مراجعة يوسف خياط، دار لسان العرب، ج-)13(

  .856ص
-الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، تحقيق محمد مرسي عامر، دار المصحف، القاهرة-)14(

  .125، ص56ت، ج-مصر، د
، 1للنشر والتوزيع، طمسعود صحراوي، التّداوليّة عند العلماء العرب، دار التنوير -)15(

  .25م، ص2008الجزائر
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  )هـ771ت(الجهود اللغوية للإمام الشـريف التلمساني 
  

  إدريس بن خويا. د
  جامعة أدرار

  
  :ملخص

يعــد الإمــام الشــريف التلمســاني المــالكي مــن أعــلام القــرن الثــامن الهجــري، ومــن أعــلام 
التراث الجزائري، وهـو مـن العلمـاء الـذين خـدموا المـذهب المـالكي وأسـهموا فـي تطـوره والحفـاظ 

  .ثمة العمل بهعليه، ومن 
مثـارات "، وكتابـه "مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع علـى الأصـول"كتابه   -كذلك–ويعد 
ــر فــي علــم أصــول الفقــه؛ التــي يتوصــل بهــا إلــى " الغلــط فــي الأدلــة مــن أنفــس كتــب أعــلام الجزائ

اســتنباط الأحكــام الشــرعية، وقــد جمــع الشــريف التلمســاني مــن خــلال كتابيــه بــين طريقــة الشــافعية 
ــة الكليــة علــى طريقــة الفقهــاء، لا علــى طريقــة المتكلمــين، و  طريقــة الحنفيــة علــى الأصــول، والأدل

شاملاً لأدلة المالكية؛ خصوصا في مواطن الخلاف لأجل توظيف القضايا اللغويـة  لأجـل اسـتنباط 
كما أنـه يعمـد لـذكر بعـض الشـروح الفقهيـة المخرجـة علـى القاعـدة، والاستشـهاد . الحكم الشرعي

واعترافـــاً بقـــوة تأصـــيل علمـــاء الأصـــول، وحســـن تعريفـــاتهم، بعيـــداً عـــن . يـــر مـــن أشـــعار العـــرببكث
الجدل، وتشعب الخلاف؛ لأنه العلم الذي يحتاج إليه الفقيـه والمتفقـه، والمحـدّث والمفسـر، ولا 

  .يستغني عنه ذوو النظر، ولا ينكر فضله أهل الأثر
هـــذه المداخلــــة علــــى جهــــود  وعلـــى غــــرار ذلــــك، فأننــــا ســـنحاول الوقــــوف مــــن خــــلال

  التلمساني اللغوية، محاولين في ذلك مقارباتها مع الدرس اللساني الحديث من حين إلى حين
وأمــا الإشـــكال المطــروح فـــي هــذه المداخلـــة فيتمثـــل فــي معرفـــة المــنهج اللغـــوي لهـــذه 

الشرعية؛  الشخصية؟ وما مدى توفيقه في تخريجاته اللغوية، وتوظيفها من أجل الاستنباط الأحكام
  .سواء أكانت من النص القرآني أم السني؟

 ---------- 

 : الشريف التلمساني في سطور
هو محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني أبو عبد االله العَلْويني؛ نسبة إلى 
قرية عَلْوين من أعلام تلمسان، ويعرف بالشريف التلمساني صاحب الفروع والأصول، 

  .، علم من أعلام المالكية، انتهت إليه إمامتهم بالمغربوفارس المعقول والمنقول
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وهو أحد راسخي العلماء، وآخر الأئمة اتهدين العظماء؛ أبو عبد االله سدي 
الشريف التلمساني، إمام أهل المغرب قاطبة، وأعلم أهل : محمد بن بن أحمد المعروف

  .عصره بإجماع، وأحد رجال الكمال علما وذاتا وخَلقا وخُلقا
بتلمسان آخذاً العلم من مشايخها، واختص  هـ، ونشأ710كان مولده سنة   

ثم لزم الشيخ أبا عبد االله . بأولاد الإمام، وتفقه عليهما في الفقه والأصول وعلم الكلام
  .الأبلي، وتضلّع من معارفه، فاستبحر وتفجرت العلوم من مداركه

عبد االله بن عبد  هـ، ولقي بالشيخ القاضي أبا741ارتحل إلى تونس سنة  
السلام، وحضر مجلسه، وأفاد منه واستعظم رؤيته في العلم، وكان ابن عبد السلام يصغي 

ثم توجه إلى تلمسان وكُلف وقتها بتدريس العلم، وثبته في . إليه ويؤثر محله ويعرف حقّه
  . سالصدور والنفوس، فملأ المغرب معارف وتلاميذ ،ثم رحل مع السلطان أبي عنان إلى فا

وعندما ملك أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان تلمسان، استدعى   
الشريف التلمساني من فاس، فانطلق أبو عبد االله إلى تلمسان فقربه السلطان أبو حمو 
إليه، وأصهر له في ابنته، فزوّجها إياه، وبنى له مدرسة أقام يدرّس فيها إلى أن وفته المنية 

  .1هـ771سنة 
  :علومه*
  .دث بارع في علوم الحديث، متنه وسنده، صحيحه وسقيمهمح-
فقيه مجتهد في الأصول والفروع، ثبتا وتحصيلا، واسع المعرفة بالأحكام ووجوه الاستنباط -

  .منها
خبير بالعلوم العربية وآداا وقواعدها نحوا وصرفا وبلاغة وبيانا، قوي في غريب اللغة -

  .والشعر والأمثال
  . الأعلام من الفقهاء والصالحين، وبمذاهب الصوفية وإشارامكثير المعرفة بسير-
  .قمة في العلوم العقلية كلها من منطق وحساب وفرائض وتنجيم وهندسة وغيرها-

كل ذلك يؤكد على عظمة شخصيته الأدبية والعلمية الفذة، ويشهد له بالإمامة 
  .  2لعاملين المبرزّينوالاجتهاد ورقي القدر والمنصب في عصره بين فطاحل العلماء ا

  :مؤلفاته*
  :ألّف الشريف التلمساني العديد من الكتب، منها  
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  .شرح جمل الخونجي في العربية -
  .كتاب في القضاء والقدر  -
  .مثارات الغلط في الأدلة -
  .مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول -

  .3عليه وكان لسان الدين الخطيب كلما ألفّ كتابا بعثه إليه وعرضه
  :مضمون الكتابين

؛ التي يتوصل ا إلى 4هما من أنفس كتب أعلام الجزائر في علم أصول الفقه  
استنباط الأحكام الشرعية، فقد حرّر الشريف التلمساني كتابه جامعا فيه بين طريقة 

، لا على طريقة 5الشافعية وطريقة الحنفية على الأصول، والأدلة الكلية على طريقة الفقهاء
، شاملاً لأدلة المالكية؛ اعترافاً بقوة تأصيلهم وحسن تعريفهم، بعيداً عن 6لمتكلمينا

الجدل، وتشعب الخلاف؛ لأنه العلم الذي يحتاج إليه الفقيه والمتفقه، والمحدث والمفسر، 
  . ولا يستغني عنه ذوو النظر، ولا ينكر فضله أهل الأثر

لطريقتين؛ أي بين الجمهور وأما منهجه في الكتابين فنجده قد جمع بين ا  
، وهو منهج يقوم على ذكر القواعد الأصولية وقيام )الأحناف(، والفقهاء )الشافعية(

وفي  . الأدلة عليها، ثم المقارنة بين ما قاله المتكلمون وما قاله الأحناف، ثم الترجيه بينهما
ويجعلها الأساس الحق كثير من الأحيان نجده يخرج في اية الخلاف بآراء للسادة المالكية، 

كما أنه يعمد لذكر بعض الشروح . الذي ينبني عليه الحكم الشرعي في أحايين أخرى
  .الفقهية المخرجة على القاعدة، والاستشهاد بكثير من أشعار العرب

من أعلام  -الجمع بين الفقهاء والمتكلمين–ونجد ممن ألفوا ضمن هذا النهج   
بديع النظام "من خلال كتابه ) هـ694ت(حمد الساعاتي مظفر الدين بن أ: التراث العربي

من خلال  ) هـ771ت(، وتاج الدين السبكي "الجامع بين أصول البزدوي والإحكام
" التحرير"من خلال كتابه ) هـ861ت(، وأحمد بن عبد الواحد "جمع الجوامع"كتابه 

ل كتابه المسمى من خلا) هـ879ت(الذي قام بشرحه تلميذه محمد بن أمير الحاج الحلبي 
  7".التقرير والتحبير"بـ

ابتدأ كتابه المفتاح بمقدمة ركزّ من خلالها على أهمية العلوم، لاسيما علم   
. هو في سماء المعلومات أسطع بدراً، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدراً " الشريعة؛ إذ
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ايته يُستضاء في ظلَُم بجنة رعايته يتُحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هد
الحشر إلى جنات النعيم، فلقد فاز في السعادة من أحيى به رسما دائرا، وحاز مع المسلمين 

  8".فيه قسما وافرا
واشتمل هذا الكتاب على أربعة أبواب انطلقت بدورها من قسم واحد، 

به اعلم أن ما يتمسّك : "حسب التقسيم الذي أعدّه التلمساني بنفسه، وهو في قوله
دليل بنفسه، : المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين

وهو يتنوع نوعين؛ أصل بنفسه، ولازم عن : ومتضمن للدليل؛ الجنس الأول الدليل بنفسه
الصنف الأول . أصل بنفسه وهو صنفان؛ أصل نقلي، وأصل عقلي: النوع الأول. أصل

الأخير هو المعول عليه وأساس الدراسة في هذا الكتاب، وهذا . 9 ..."وهو الصنف النقلي
اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع : "حيث يقول

صلوات االله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على  
  .  10"كل ما يعارضه، فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا

كما أنه تطرق في الصفحة الأولى من كتابه مثارات الغلط في الأدلة على قضية 
، ألا وهي العلاقة الجوهرية بين اللفظ -رحمة االله عليهم–جوهرية لم يغفلها القدامى 

والمعنى، أو بالأحرى بين الدال والمدلول، مبينّا أهمية كل طرف، وهو ما نراه في تأكيده 
  . اللفظ تؤدي حتما إلى المغالطة في المعنى على أن المغالطة في

  :إفرادا وتركيبا/المغالطة في اللفظ والمعنى *
نرجع إلى إجابته عن العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، وإصراره على أن 
ضبابية المدلول هي نتيجة لعدم صدقية الدال، ولعدم اتضاح صورته السمعية، حيث 

أن اللفظ إذا طابق المعنى مطابقة تامة  - وفقك االله–م أما من جهة اللفظ فاعل:"يقول
وإذا .بحيث لا يحتمل اللفظ في الدلالة غير المعنى المقصود لم يقع غلط بسبب اللفظ البتة

ثبت أنه لا بد من احتمال في اللفظ، فذلك الاحتمال إما أن يكون في اللفظ بعد تحقق  
  ..11"دورانه تردده بين الإفراد والتركيبكونه مفردا أو بعد تحقق كونه مركبا، أو يكون ل

وأرجع أن الأغلاط الواقعة في اللفظ إلى تدخل العوامل النحوية   
، وياء التصغير في الدلالة )العهد والجنس(والصرفية؛ كالاختلاف الحاصل في لام التعريف 
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لفظ؛ على التحقير والتعظيم، وهذا اشتراك عدّه راجع من جهة الأمور الخارجية اللاحقة ل
  .وهي ولواحق نطقية حسب رأيه

وبالإضافة إلى اللواحق النطقية نجده يشير إلى عامل اللواحق الخطية؛ وهي 
  ..       12الكتابة التي بدورها راجعة إلى النقط والتشكيل

  :دلالة الحذف*
وهي مسالة نحوية دلالية بلا منازع ، وأا راجعة إلى تقدير المتكلم كمثل قوله   

لا تقربوا : ؛ وتقدير المحذوف عند التلمساني13" تقربوا الصلاة وأنتم سكارىولا: "تعالى
رأي التلمساني في قضية تقديره للمحذوفات هو نتيجة ؛  أي أن 14مواضع الصلاة 

تأكيده على أهمية التخاطب الحاصل بين المتكلم والمستمع، وعلى ضمان فهم الكلام 
الرأي نجده لا يخرج عن الإطار الذي رسمه  بالنسبة المستمع بالدرجة الأولى، وأن هذا

الغربيون في تأكيدهم على جوهر نظرية قصد الاتصال التي يمثلها كلّ من أوستن، وجرايس 
  .Latter Wittgenstein15و فيتجنشتين 

وأن قضية الحذف في القرآن تدخل ضمن ما يسمى بجوانب الإعجاز في نصه، 
وتدبر هذه الطريقة في القرآن،  «: ابن القيم وجماليات تعبيره، وسر فصاحته، حيث يقول

وذكره للأهم المقصود، وحِذفه لغيره، يطُْلِعْكَ على باب من أبواب إعجازه، وكمال 
  . 16» فصاحته

وإذا كان الحذف واقعا في الكلام الفصيح، فهو حادث لدلالة المذكور على 
. الي يفقد جماليته في التعبيرالمحذوف، حتى لا يكون ذلك الحذف شائعا ولا عشوائيا، وبالت

وأن القرآن قد برئ من مثل هذا النوع من الحذف الذي لم يكن لضرورة ولا لدلالة، بل 
إن كل حذف في القرآن إلاّ ونجده في موضعه المناسب، وخير دليل نقدّمه هو ما وقف 

ذه وه «: عنده ابن القيم في تلك النماذج النصية السابقة، حيث يقول في هذا الشأن
أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في موضع آخر، : طريقة القرآن، بل وكل كلام فصيح

وإما أن يحذف حذفاً . وأكثر ما تجده مذكورا وحذفه قليل. لدلالة المذكور على المحذوف
 مطرّداً ولم يذكره في موضع واحد، ولا في اللفظ ما يدل عليه، فهذا لا يقع في القرآن

«17.  
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طنــاب أو للتكـــرار، وطلبــا للاختصــار يجـــوز الحــذف عنــد علمـــاء وأنــه خــوف للإ  
بـأن الشـيء إنمـا يجـوز حذفـه إذا كـان  «: العربية، حيـث نجـد أن علمـاء العربيـة قـد صـرحوا 

الموضــع الــذي ادّعــى فيــه حذفــه قــد اســتعمل فيــه ثبوتــه أكثــر مــن حذفــه، فــلا بــد أن يكــون 
ثبـوت مـع ذلـك أكثـر مـن الحـذف ويكـون ال. موضع ادّعـاء الحـذف عنـدهم صـالحاً للثبـوت

حــتى إذا جــاء ذلــك محــذوفاً في موضــع، علــم بكثــرة ذكــره في نظــائره أنــه قــد أزيــل مــن هــذا 
؛ وهذا ما يدخل ضمن ما 18»فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة . الموضع، فحمل عليه

يســـمى بجوازيـــة الحـــذف في الموضـــع الـــذي يســـتحقه، لأن مـــن ضـــروب الحـــذف مـــا يمســـى 
في الكـلام، وكـل مـن يقصـد الحـذف ويعمــد إليـه إنمـا هـو يبحـث عـن مقصــدية  بالاختصـار

  .ووضوح دلالات التراكيب الخاضعة إلى ظاهرة الحذف
  :على التأكيد" الباء"دلالة حرف *

يرى التلمساني أن الباء تفيد التأكيد عند المالكية، ووجوب التعميم في مثل قوله   
والجواب عند أصحابنا أا للتأكيد، لنه :"ه، وذلك بقول19"فامسحوا برؤوسكم:"تعالى 

؛ أي 20"وهزي إليك بجزع النخلة:"قوله تعالى...نقل عن العرب زيادا كثيرا للتأكيد، 
  .   ، وهذا دلالة على إفادة الباء معنى آخر على الجر، وهو التعميم والتأكيد21"جذع النخلة

  :المشترك اللفظي*
الـذي لـه أكثـر مـن معـنى يسـمى بالمشـترك يكاد يجمع الأصوليون على أن اللفظ   

وأمـا المشـتركة  «: أشار إليه الغـزالي في حديثـه عـن الألفـاظ المتعـددة بقولـهاللفظي، وهو ما 
فهـي الأسـامي الـتي تنطبـق علـى مسـميات مختلفـة لا تشـترك في الحـد والحقيقـة البتـة؛ كاســم 

وهـــــــي العـــــــين  العـــــــين للعضـــــــو الباصـــــــر، وللميـــــــزان، وللموضـــــــع الـــــــذي تفجـــــــر منـــــــه المـــــــاء
ويقـول عنــه . 22 » الاســم المشـترك قــد يـدل علــى المختلفـين كمــا ذكرنـا: فنقـول...الفـوارة
 » اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثـر وضـعاً أولا مـن حيـث همـا كـذلك «: الرازي

اللفظـة الموضـوعة لحقيقتـين مختلفتـين أو « : بقولـه ، وهو التعريف الذي اختاره الشـوكاني23
  .24 » عاً أولاأكثر وض

، أو 25وأمــا عنــد اللغــويين المحــدثين فهــو مــا تحــدت صــورة لفظــه، واختلــف معنــاه  
  .26 » أن تتعدد المعاني للفظ الواحد «هو
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ومــن خــلال ذلــك يتضــح أن هــذه التعــاريف تجمــع علــى أن المشــترك اللفظــي هــو   
السـواء،  دلالة اللفـظ الواحـد علـى معنيـين مختلفـين غـير ضـدين فـأكثر، دلالـة حقيقيـة علـى

وذا يخرج ااز من المشترك، كمـا تخـرج الأغـراض البلاغيـة للأسـاليب . ليس بينهما علاقة
بعــض الأدوات الــتي تســتعمل في غــير معناهــا الحقيقــي، وتكــون  -أيضــا-الإنشــائية، وتخــرج 

علـــى ســـبيل اـــاز في هـــذا الاســـتعمال، وربمـــا الخلـــط الـــذي وقـــع دفـــع بعـــض مـــن كتبـــوا في 
  .، فهذا عن مفهـوم المشترك27لطوا بينه وبين الألوان اازيةالمشترك أن يخ

    :إطلاق المشترك على معنييه-د
وهو من الأمور التي اختلـف فيهـا العلمـاء حـول جـواز حمـل اللفـظ المشـترك علـى   

معنييه، أو عدم جوازه إذا تجرد من القرائن؟، فـإذا اقترنـت بـه قرينـة وجـب إعمالـه في واحـد 
المشـــترك إذا اقــترن بـــه قــرائنُ تــُـرجحُ أحــدَ معانيـــه،  «: ، وذلــك أن28عليـــه معــين تعـــينّ حملــه

، ولكـــن إذا كـــان متجـــرداً عـــن القـــرائن فإنـــه لايجـــوز حمـــل 29»وجـــب الحمـــلُ علـــى الـــراجح 
: المشترك على كل معانيه في إطلاق واحد، خلافاً لمن جوّز ذلك، وأنه ردّ ذلـك إلى أمـرين

، بـــــل لا يعلـــــم أنـــــه وقـــــع في اللغـــــة مـــــن واضـــــع أن الاشـــــتراك خـــــلاف الأصـــــل: أحـــــدها «
أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة : الثاني...واحد

  .30» ولا بطريق ااز
ومـــن أهـــم الخلافـــات الـــدائرة عنـــد الأصـــوليين في هـــذا النـــوع وقـــوفهم علـــى لفظـــة   

. 31" والمطلقــات يتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروء: "في الــنص القــرآني في قولــه تعــالى" القــرء"
الحــيض، لا علــى الطهــر، وهــي  ومــنهم ابــن القــيم الحنفــي  الــذي اعتــبر اللفظــة دلالــة علــى

قضــية ناقشــها نقاشــا موســعا مســتدلا بــالآراء الخلافيــة الواقعــة حــول هــذا اللفــظ، لآراء مــن 
، -رضــوان االله علــيهم- علمــاء اللغــة، وكــذا لعلمــاء أصــول الفقــه، مبتــدئاً بــأقوال الصــحابة

  .32وهو ما نجده في كتابه زاد المعاد
وأما صاحبنا التلمساني المـالكي فنـراه يرجـع بدلالـة اللفـظ إلى الطهـر لا الحـيض،   

والقــرء مشــترك بــين الطهــر والحــيض لغــة، :" رادا علــى مــن يــزعم عكــس ذلــك، حيــث يقــول
بغـي أن يحصـل الـتربص المـأمور لكن الأولى حمل الآية على الأطهار، لأنه محل الطـلاق، فين

زمـان الحـيض اولى باسـم : وأمـا قـولكم...به منهن عقب الطلاق بدارا منهن إلى المـأمور بـه
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القرء، لأنه زمان اجتماع الدم فباطـل، بـل زمـان الطهـر أولى بـه؛ لأنـه في الحقيقـة هـو زمـان 
    . 33"اجتماع الدم في الرحم على أن يكثر، فيندفع فيخرج

الأدلة المقدمة هو أن اللفظ لا بد له من أن يحمل على معناه ومما يفهم من   
وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا، كفانا : "الأصلي، وذلك لما يقول التلمساني
  .34"أدنى مرجح، في ترجيح أحد المعنيين

  :جهوده في نظرية السياق*
نتيجة لتدخل يحدثنا التلمساني في هذا الموضع عن ترجيح أحد الاحتمالين    

  .القرائن بمختلف أنواعها؛ وهي إما لفظية، وإما سياقية، وإما خارجية
. وقبل الحديث عن هذه القرائن حري بنا معرفة دلالة السياق، وكيفية التماسها  

:" فالشوكاني أجابنا إجابة كافية شافية في تمييزه بين دلالة السياق ودلالة الأسباب قائلاً 
ق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص والحق أن دلالة السيا

هو ما اشتملت عليه من ذلك، وإن لم يكن للسياق ذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس 
  .35"بمخصص

ومن خلال رأي الشوكاني في تحديده لدلالة السياق نجده بذلك قد أومأ على   
  :36ه كالآتيجملة من الحقائق يمكننا إجمال

إنّ السياق ينقسم إلى سياق له دلالة، وسياق ليس له ذلك؛ فليس كل سياق دالا - أ
  .على مايراد التماس معناه من سياقه؛ أي لا يمكن الاستعانة بالسياق دائما

، بل فيما يشتمل عليه السياق "مقال السياق"إن دلالة السياق  لا تكمن في مجرد -ب
. ختلفت دلالة السياق من جملة لأخرى، ومن نظم لآخرولذلك ا. من قرائن وإفادات

ووقعت أولاً ووسطاً وآخراً، تبعا لموضع القرينة، أو القرائن التي تفيد في تعيين المعنى الذي 
  . يلُتمس كشفه وإظهاره بمعونة السياق

إن هذه الحقيقة التي أدركها الشوكاني نجدها مؤكدة عند تمام حسان الذي يرى   
و كالطريق لابد له من معالم توضّحه، ولا شَك أن مبان التقسيم وما تبدو أن السياق ه

فيه من صيغ صرفية وصور شكلية، وكذلك مباني التصريف مع ما تبدو به من لواصق 
مختلفة تقدّم قرائن مفيدة جدا في توضيح منحنيان هذا الطريق، ولكن السياق يظل بحاجة 
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خرى التي تتضح ا العلاقات العضوية في السياق بين ما سة إلى الكثير من القرائن الأ
  .37الكلمات

وبالتالي لا بد من أهمية الكشف عن القرائن لمعرفة المقصود من السياق والتماس   
الدلالات منه؛ لأنه على الرغم من أهمية النظم في الكشف عن الدلالات السياقية تظل 

لسياق هي متوقفة بدورها على معرفة القرائن الحاجة إلى قرائن أخرى قائمة؛ فمعرفة دلالة ا
التي تكتنفه، وبمعرفتها تصبح دلالة السياق واضحة جلية، بل العلاقة بين تلك القرائن هي 
الرابط الأساسي بين مناحي السياق، وجعلها كلاما واحد سيق لغرض معين، أو نتيجة 

 . 38"ا القرينة إلاّ السياقم: "أغراض معينة، حتى قيل في عقد الصلة بين القرينة والسياق
وقبل الخوض في أنواع القرينة التي ساقها التلمساني كان من الواجب حديثنا عن    

تحديد مفهوم القرينة أولاً؛ فهي لغة مأخوذة من مادة قرن يقرن قرنا، حيث يقول ابن 
: والعمرة وقرن بين الحج...شده إليه: قرن الشيءَ بالشيء وقرنهَ إليه يقرنه قرناً : "منظور

وقرنتُ الشيءَ ...اقترن به وصاحبه: وقارن الشيءُ الشيءَ مقارنةً وقراناً ...جمع بينهما
 39".والقرينة الناقةُ تُشد إلى أخرى...والقرينُ المصاحبُ ...بالشيء وصلتُه

، وعند 40"أمر يشير إلى المطلوب: "وبذلك يعرفها الشريف الجرجاني بأا
  . 41"ل على الشيء من غير الاستعمال فيهالأمر الدا:"التهانوي بأا

  :أقسام القرينة عند التلمساني والعلماء الذي سبقوه
  :لقد اختلف العلماء في تقسيمهم للقرائن، ومن هذه الاختلافات نجد

: فأما القرائن الحالية فكقول القائل: "تقسيم الجويني القرينة إلى الحالية واللفظية قائلا- أ
وى العلماء، ونحن نعلم أن حاله لا يحتمل رؤية الناس أجمعين، رأيت الناس، وأخذت فت

فأما القرائن ...ومراجعة جميع العلماء؛ فهذه القرينة وما في معناها تتضمن تخصيص الصيغة
  .42"التي ليست حالية فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص

، وذلك من خلال لفظية وعقلية وحالية: تقسيم الغزالي إلى ثلاثة أنواع من القرائن-ب
وآتوا حقه يوم  �: رأيه الذي يرى فيه أن القرينة إما لفظ مكشوف كقوله تعالى

والسماوات  �: ؛ والحق هو العشر، وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى�43حصاده
، وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا �44مطويات بيمينه
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تخمين يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة تدخل تحت الحصر، وال
  .45 إلى التابعين بألفاظ صريحة

تقسيم فخر الدين الرازي للقرائن إلى حالية ومقالية؛ الأولى تشمل حال المتكلم من - ج
حيث الصدق والكذب، والهيئات المخصوصة القائمة به، وخصوص الواقعة التي ورد فيها 

  .46هي ما يذكره المتكلم في كلامه مما يدلّ على مراده) المقالية(الثانية  الخطاب، بينما
لفظية : بينما تقسيم التلمساني جاء واضح المعالم، فهو يرى القرائن في ثلاثة أقسام-د

  :وسياقية وخارجية، تظهر في الترسيمة الاتية
  
  
  
  
  
  
  
والمطلقات �: ا بقوله تعالىوالمراد دا مبنى اللفظ، ومثلَ له :القرينة اللفظية - 1-د

؛ حيث إن القرء إذا جمع على قروء، فالمراد به الطهر لا �47يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
الحيض؛ إذ الجمع قد يختلف باختلاف المعاني وإنْ كان اللفظ المفرد مشتركا في مثل 

، وبين - وجمعه إذ ذاك أعواد -وهو مشترك بين الخشبة " أعواد"الذي جمُع على " العود"
ثم يدعّم رأيه بما جاء به المالكية في . ، وقس على ذلك-وجمعه إذ ذاك عيدان-آلة الغناء 

التذكير والتأنيث والحذف فيقال ثلاثة أطهار، بينما الحيض مؤنثة فوجب حذف التاء من 
بالتاء " ثلاثة قروء" وبالتالي نجد سياق الآية . العدد المضاف إليها، فيقال ثلاث حيض

  .على أنه أراد الأطهاردلالة 
إن التلمساني كعادته يضيف لنا آراء خلافية للأحناف في هذا الشأن بدليل   

أحدهما مذكر والآخر مؤنث؛ التأنيث فيه قد : قولهم إن للمعنى الواحد قد يكون له لفظان
: ثم يكمل القول. ؛ والمراد عندهم واحد"جثة"و" جسد"يكون لفظيا لا معنويا، وذلك في 

. أجساد وثلاث جثث؛ فوجب حذف التاء في لفظ الحيضة في الجمع؛ لأا مؤنثة ثلاثة

 أنواع القرائن عند التلمساني

 
 

 

لفظية             سياقية             خارجية         
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وهذا التعليل ناقص إذا ما أردنا . 48ووجب ذكر التاء في القرء في الجمع لأنه مذكر
الاستدلال به من جراء توظيف القرائن اللفظية؛ لأن الجسد نفسه لا يراد به الجثة 

  .بالضرورة
من  -سباقا أو لحاقا–لمراد ا ما يكتنف الشيء في سياقه وا :القرينة السياقية- 2-د

وامرأةً مومنةً إِن وهبت نفسها للنبي �: دلالات، ومثل لها باستدلال الشافعي بقوله تعالى
إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في 

، فقوله �49 حرج وكان االله غفورا رحيما أزواجهم وما ملكت أيمام لكيلا يكون عليك
بدليل  iدليل على اختصاص جواز عقد النكاح بلفظ الهبة بالنبي  �خالصة لك �

ومثّل له أيضا برد الحنفية على الشافعي بطرف آخر من سياق الآية وهو السياق . السباق
ونفي  وفضله على أمته،i اللاحق، من خلال رأيهم أن الآية سيقت لبيان شرف النبي 

كما يدل على ذلك اللحاق من هذا السياق، ولا شك أن ذلك لا يحصل . الحرج عنه
بإباحة لفظ له ومنعه من غيره؛ إذ ليس في ذلك شرف ولا رفع حرج، وإنما يحصل ذلك 

فهذا السياق كلهه : "وهو ما أكده التلمساني نفسه. 50بإسقاط العوض عنه؛ وهو المهر
  .51"و ملك البضع من غير مهر، لا اللفظه: يدل على أن المراد بالخلوص

ثم إن التلمساني بعد تعرضه للقرينة السياقية نجده يحاول إلحاق القرائن الحالية   
، ولكن ذكرها من غير 52"والقرائن الحالية قريبة من السياقية، وهي لا تنضبط: ا، في قوله

  .أن يجعلها قسما من أقسام القرائن مستقلا بنفسه
موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل، من "وهي حسب التلمساني  :ارجيةالقرينة الخ- ج

  .وهو النوع الجديد الذي أضافه التلمساني في هذه القرائن. 53"نص أو قياس أو عمل
وهو المثال الذي دافع عنه المالكية في المراد بالقرء الأطهار، من  :موافقته للنص- 1- ج

، فأمر �54إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنياأيها الذين آمنوا  �: خلال قوله تعالى
  . بطلاقهن طلاقا يستعقب عدن، ولا تتراخى العدة عنه

لكن التلمساني يرى أن الأحناف يرجحون احتمالهم استنادا لقرينة خارجية   
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم  �: أيضا، في رأيهم قول المولى عز وجل

؛ فجعل الأشهر بدلاً عن الحيض لا عن �55واللائي لم يحضنفعدن ثلاثة أشهر 
لكن الشريف يدافع عن رأيه ورأي أصحابه في . الأطهار، فدل أن الحيض أصل في العدة
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فلم تجدوا ماء  �: قضية الاستدلال نتيجة موافقة النص في التيمم؛ وهو قوله تعالى
و أن الماء هو الأصل، ، والاستدلال من خلال سياق النص ه�56فتيمموا صعيدا طيبا

  .بينما الصعيد بدل منه
وهو خلاف جوهري دار حوله الحديث أكثر من مرة؛ ويتمثل  :موافقة القياس- 2- ج

في الحديث عن القرء واحتماليته للطهر والحيض، والمالكية والشافعية يقران وكعادما بأن 
كانت من العبادات، والشأن   القرء هو من الطهار، وحجتهم أن العدة لما كانت مأمورا ا

فيالعبادة أن الحيض ينافيها، ولا تتأذى فيه فضلا عن أن تتأذى به، بدليل عدم صحة 
وبالتالي من خلال الاستدلال . الصلاة والصيام والطواف مع الحيض، بخلاف الطهر

بالقياس يقتضي في العدة أا تتأذى بالطهر لا بالحيض، وهو واجب موافقته على حمل 
بينما نجد ترجيحا للحنفية بقياس آخر، غير . روء في الآية على الأطهار لا على الحيضالق

الذي عرفناه سابقا عند المالكية والشافعية؛ حجتهم في ذلك أن القصد من العدة استبراء 
الرحم، والعلامة أو السمة الدالة على الرحم في العدة إنما على الحيض لا الطهر؛ بدليل 

ومنه . ائل يشتركان في الطهر، بينما الحيض في الغالب مختص بالحائلأن الحامل والح
  .57وجب حمل القروء  في الآية استنادا إلى القياس على الحيض لا على الطهر

وهو الخلاف القائم حول غسل الرجلين أو عدم : موافقته لعمل الصحابة - 3- ج
العلماء على وجوب الغسل في الوضوء والاكتفاء بمجرد المسح فقط؛ وذلك كاحتجاج 

يآَأيَـهَا الذِينَ ءاّمَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلىَ الصلاةَِ فاَغْسِلُواْ  �:غسل الرجلين استنادا لقوله تعالى
راَفِقِ وَامْسَحُواْ برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمُ إِلىَ الكَعْبـَينِْ 

َ
؛ لأنه �58 وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمُ إِلىَ الم

بينما المعترضون يؤكدون على احتمالية الرأي الول، . ين والوجه بالفتحمعطوف على اليد
  :ولكن يضعون احتمالا آخر وهو العطف على الرأس استنادا لقول الشاعر

  فَـلَسْنَا باِلجبَِالِ وِلاَ الحَدِيدَا* مُعُاوِيَ إِنـنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ 
- عن الصحابة والتابعين  أما الجواب الثاني عند العلماء فمفاده أنه لم ينقل

  .59إلاّ الغسل، لا المسح - رضوان االله عليهم
ومن خلال ما سبق  نجد تقسيم التلمساني للقرائن واضحا؛ اعتبار أن المقسم 
فيه كما يرى كريم الزنكي هو كون القرينة متعلقة بلفظ الشيء، أو بما هو في سياقه، أو بما 
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ه الحال قد يتداخل الجانب الحالي منه مع هو خارج عنه، غير أن السياق الذي ألحق ب
  . 60القرينة الخارجية؛ إذ كل من القرينة الخارجية والحالية قرينة من خارج اللفظ إفرادا وتركيباً 

لفظية وسياقية : وبالتالي فإن القرائن حسب التلمساني هي ثلاثة أقسام
الأحكام من النص  وخارجية، وكل واحدة منها إلاّ ولها مجال للاستدلال أو لاستنباط

القرآني أو السني؛ وهذا ما يدل دلالة واضحة على ما للسياق وقرائنه من أثر في الدلالة 
عند التلمساني، وهو ذا يلتقي مع نظرية السياق في الدراسات اللغوية الحديثة التي تعد 

  .من أهم نتائج البحث الدلالي في العصر الحديث
  :رأيه حول دلالتي الأمر والنهي

وإذا ما حاولنا قراءة تلك المصطلحات الدلالية لوجدنا أن العالم الشريف  
التلمساني هو عالم دلالي شأنه شأن علماء التراث العربي، وبالخصوص كعلماء أصول 

  .الفقه الذين وقفوا على الدلالات محاولين في ذلك تصنيفها التصنيف العلمي الدقيق
عدنا إلى الجهة الأولى التي وسمها بالمنطوق لا تضح أن هذه الدلالة من وإذا 

نطِق. تكلم: حيث المفهوم اللغوي هي من نطََقَ النَاطِقُ ينطقُ نطُقاً 
َ
: ويقال. الكلام: والم

 مه وناطقه، وكتاب ناطِق بَـين61قد أنطقه االله واسْتنطقََه؛ أي كل.  
مادل عليه اللفظ ): "هـ1255ت(كاني وأما في اصطلاح المتكلمين أمثال الشو 

، وهو المفهوم نفسه نجده 62"في محل النطق؛ أي يكون حكما للمذكور وحالاً من أحواله
  .63"ما دل عليه اللفظ في محل النطق: "في قوله) هـ646ت(مسبوقاً عند ابن الحاجب 

ومن جهة الشريف التلمساني يرى أن النظر في جهة دلالة المنطوق لابد أن 
الدلالة على الحكم، والدلالة على متعلق الحكم، وأن ضمه للمنطوق ضمن القسم  يشمل

الأول دلالة على أنه ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الحاجب في أن المنطوق هو مادل عليه 
  .اللفظ في محل النطق

، 64"هو القول الدال على طلب الفعل، على جهة الاستعلاء: "ويقول في الأمر
هو طلب الفعل بالقول على سبيل : "جماعة من العلماء أنهوهو نفسه نجده عند 

  .65"الاستعلاء
ثم تطرق إلى الأمر والنهي والتخيير؛ باعتبار أن الأمر والنهي يقوم عليهما مدار 

في هذا ) هـ490ت(التكليف، فلا بد من معرفة أحكامها ودلالتها، يقول السرخسي 
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لأن معظم الابتلاء يقع ما، وبمعرفتهما تتم أحق ما يبدأ به البيان الأمر والنهي؛ : الشأن
  . 66"معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام

، وهي مستعملة في اللغة في )افعل: (فيرى الشريف أا على صيغة: وأما صيغته
  67 :خمسة عشر موضعا حسب رأيه، وهي كالآتي

  . �68 وأقيموا الصلاة� : كقوله تعالى: الأمر-
  .�69 وإذا حللتم فاصطادوا� : لىكقوله تعا :الإذن-
  .�70 وأشهدوا إذا تبايعتم� : كقوله تعالى: الإرشاد-
  .�71 كل مما يليك� : iكقول الرسول : التأديب-
  .�72 اعملوا ما شئتم� : كقوله تعالى: التهديد-
  .�73 فاصبروا أو لا تصبروا� : كقوله تعالى: التسوية-
  .�74 يز الكريمذق إنك أنت العز � : كقوله تعالى: الإهانة-
  .�75 فاقض ما أنت قاض� : كقوله تعالى: الاحتقار-
  .�76 كلوا من طيبات ما رزقناكم� : كقوله تعالى: الامتنان-
  .�77 ادخلوها بسلام ءامنين� : كقوله تعالى: الإكرام-
  .�78 فأتوا بسورة من مثله� : كقوله تعالى: التعجيز-
  .�79 واغفر لنا� : كقوله تعالى: الدعاء-
  .�80 كونوا قردة خاسئين� : كقوله تعالى: كوينالت-
  .81ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي: كقول امرئ القيس: التمني-
  .�82 فأذنوا بحرب من االله ورسوله� : كقوله تعالى: الإنذار-

إلا أننا لوعدنا إلى تراثنا العربي لوجدنا أن هذا التقسيم الدلالي لصيغة الأمر 
ف على هذه الصيغ صيغ أخرى لتصل إلى ثمان وعشرين موجود، بل هناك من أضا

  :83صيغة، وهي
  .�84 أقيموا الصلاة� : كقوله تعالى: الوجوب-
  .�85 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا� : كقوله تعالى: الندب-
  .�86 وإذا حللتم فاصطادوا� : كقوله تعالى: الإباحة-
  .�87 وأشهدوا إذا تبايعتم� : كقوله تعالى: الإرشاد-
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  .كقول السيد عند عطشه لعبده اسقيني ماء: ادة الامتثالإر -
  .�88 كونوا قردة خاسئين� : كقوله تعالى: التسخير-
  .�89 ولنحمل خطاياكم� : كقوله تعالى: الخبر-
  .�90 كلوا من طيبات ما رزقناكم� : كقوله تعالى: الإنعام-
  "زوجني ممن أحبت"نحو قول المرأة لوليها : التفويض-
  .�91 انظر كيف ضربوا لك الأمثال� : وله تعالىكق: التعجب- 
  .�92 قل فاتوا بالتوراة� : كقوله تعالى: التكذيب-
  .�93 فانظر ماذا ترى� : كقوله تعالى: المشاورة-
  .�94 انظروا كيف كان عاقبة المكذبين� : كقوله تعالى: الاعتبار-

فاَنْـتـَهَى عنه، ونَـهَوْتهُُ عن الشيء أنَْـهَاهُ نَـهْيًا يقال : وأما دلالة النهي لغة المنع  
يمنع صاحبه من نَـهْوًا، ونَـهَى االله تعالى؛ أي حرم، النـهْيَةُ العقل؛ لأا تنهى عن القبيح، و 

  . 95، والجمع نُـهًىالوقوع فيما يخالف الصواب
القول "ينص على أنه ) هـ505ت(وأما من حيث الاصطلاح نجد الغزالي 

، وهو 97طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء ، أو هو96"الطالب للترك دلالة أولية
القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة : "ما عدّه الشريف نفسه بقوله

  .98"الاستعلاء
عند الشريف التلمساني، والرأي نفسه عند العلماء ) لا تفعل(وأما صيغته فهي 

  .الأصوليين الذين سبقوه في هذا الجانب
استعملت في اللغة في ستة معان حسب رأي وأما هذه الصيغة فقد 

  :99التلمساني
  .�100 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى� : كقوله تعالى: النهي-
  .�101 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به� : كقوله تعالى: الدعاء-
  .�102 ولا تحسبن االله غفلا عما يعمل الظالمون� : كقوله تعالى: بيان العاقبة-
  .�103 لا تعتذروا� : كقوله تعالى: اليأس-
  .�104لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم� : كقوله تعالى: الإرشاد-
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ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة � : كقوله تعالى: التحقير-
  .�105الدنيا

وإذا استقرأنا تراثنا العربي لوجدنا التقسيم نفسه لمعاني النهي، وهو ما جاء به   
  : 106لي نفسهالغزا
  .�107 ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم� : كقوله تعالى: النهي-
  .�108 لا تمدن عينيك� : كقوله تعالى: التحريم والكراهية والتحقير-
  .�109 ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون� : كقوله تعالى: بيان العاقبة-
  .�110 ربنا لا تزغ قلوبنا� : كقوله تعالى: الدعاء-
  .�111 لا تعتذروا اليوم� : له تعالىكقو : اليأس-
  .�112لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم� : كقوله تعالى: الإرشاد-

وعالج التلمساني في الطرف الثاني ضمن المنطوق ما يسمى بالدلالة على متعلق   
وهو . النص، الظاهر، امل، المؤول: الحكم؛ الذي اشتمل بدوره على أربعة أقسام هي

إن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلاّ معنى واحداً، فإن لم يحتمل ": في قوله
بالوضع إلاّ معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين؛ فإما أن يكون راجحا في أحد 
المعنيين أو لا يكون راجحاً، فإن لم يكن راجحاً في أحد المعنيين فهو امل، وهو غير 

جحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ، متضح الدلالة، وإن كان را
أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل 

  .113"منفصل فهو المؤول
  :الدلالة بين الغموض والوضوح

يرى نصر حامد أبو زيد أن اللغة بحكم طبيعتها تعتمد على طاقتي التجريد والتعميم، 
لى إثر ذلك قسم العلماء التركيب اللغوي إلى أربعة أنماط طبقا لآليات العلاقة بين وع

المنطوق اللفظي والمفهوم الذهني؛ أي أن هذه الأنواع الأربعة هي نتيجة لإدراك القدماء 
؛ التي تشمل  "الغموض والوضوح"على آليات النص في إنتاج الدلالة من خلال جدلية 

، وهذه الأقسام الربعة كلها خاصة "المؤول"و" امل"، "الظاهر"و" النص"كل من 
من " الظاهر"أقرب إلى " النص"بالعلاقة بين منطوق التركيب اللغوي وبين الدلالة؛ أي أن 

من حيث " المؤول"أقرب إلى " امل"حيث إن المعنى الراجح فيه هو المعنى القريب، بينما 
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الدارسين الأقدمين لثنائية الوضوح "إلاّ أن إدراك .114إن المعنى الراجح فيه هو المعنى البعيد
والغموض، كان دعما قويا لحصر اال الإدراكي للحدث الدلالي في كل مستوياته 
الظاهرة والباطنة، وهو الأمر الذي أدى إلى آليات كافية لتغطية جميع أنماط التلقي، سواء  

  .  115"ف على الخفي بآلية التأويلكان ذلك بالوقوف على الظاهرة بآلية التفسير، أو الوقو 
  :ومن خلال ما سبق يمكننا إجمال تلك الأنواع في الترسيمة الآتية

  
   
  
  
  
  
  
  :من حيث الوضوح الدلالي •
    :النص   -1

ونص الحديث إلى . ونص الشيء رفعه...الكشف والظهور،"إن النص لغة هو 
  .116"رفعه إليه: فلان

لا يحتمل ...فادته ظاهرة بنفسهأن إ" وأما من حيث المفهوم الاصطلاحي فهو  
بأنه ما دل على معناه دلالة : "، وهو ما نص عليه ابن الحاجب بقوله117"التأويل
  .118"قطعية

وبذلك نجد أن الشريف التلمساني قد اقتفى أثر المتكلمين في تحديده لمفهوم النص 
 .119"وهو لا يقبل الاعتراض إلاّ من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه: "بقوله

إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فيِ إنِاَءِ أَحَدكُِمْ �:" iواستشهد بالحديث النبوي الشريف قول الرسول 
على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث، فرد على  �120فَـلْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً 

الحنفية الذي أوجبوا الغسل ثلاثا، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد 
كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي الحديث، فدل على : ، بل يقولونالمعلوم

 الدلالة بين الغموض والوضوح

 

  ضو مدلالة الغ         الوضوح              دلالة         

 

        

 المجمل النص المؤول الظاھر
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وهو بذلك يقتفي أثر المتكلمين في أن النص يحتمل دلالة . 121أن الحديث غير معمول به
  .قطعية، ولا يحتمل التأويل

  :الظاهر  -2
، الظهور، والظهور الظفر بالشيء والاطلاع عليه: لغة بمعنى الواضح، والوضوح

  .122بيـّنْتُهُ، وهو ضد الباطن: تبينَّ، وأظهرت الشيء: وظهر الشيءُ ظهوراً 
ما دل على : "بقوله) هـ631ت(وأما من حيث الاصطلاح فقد عرفّه الآمدي   

  .123"معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحاً 
وهو راجح في  الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين،: "ولذلك يقول التلمساني  

فهو ذا التعريف تنبيه بما . 124"أحدهما من حيث الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة
  .   جاء به الآمدي على سبيل الذكر لا الحصر

وأن أمثلة الظاهر ما نجده شائعا عند العلماء في أن الظاهر بحكم عرف   
كم عرف على الحيوان المعروف، ومن الظاهر بح" الأسد"الاستعمال إطلاق لفظ 

  .125بإزاء الخارج المخصوص من الإنسان" الغائط"الاستعمال إطلاق لفظ 
ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع ثمانية مسائل جعلها التلمساني على شاكلة    

  :الثنائيات، ومنها الآتي
من حق الشيء إذا وجب، " الحقيقة لغة :دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز-1

وهي . 126"ثوب محقق النسج؛ أي محكمه: يقال. قق، وهو الحكمواشتقاقه من الشيء المح
  .127"فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت"

وأما من حيث الاصطلاح فهي عند أبي حامد الغزالي اللفظ المستعمل في   
الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع : "، هو نفسه ما صرحّ به التلمساني قائلاً 128موضوعه

  .129"الحيوان المفترسله؛ كإطلاق لفظ الأسد على 
وأما ااز فهو لغة من جاز الموضع أو المكان، يجوزه إذا تعداه، والكلمة إذا   

  .130وضعت في غير موضعها الأصلي فقد تعدته إلى غيره
قد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن "وفي الاصطلاح يرى الغزالي أن ااز    

ستعماله، أو المستعمل في غير ما اللفظ المتواضع على ا: "، وعند الآمدي131"موضعه
  .132"وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق
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: ويأتي التلمساني مسايرا لسابقيه في تحديد مفهوم هذا النوع الدلالي بقوله  
ااز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له؛ كإطلاق لفظ "

؛ ويتضح من كلام التلمساني أن هذه العلاقة هي ما يربط 133"ى الرجل الشجاعالأسد عل
بين الاستعمال اازي للفظ، والاستعمال الذي وُضع له أصلاً، إلاّ أنه يرجّح استعمال 

فإذا كان اللفظ محتملا : "اللفظ لحقيقة بدلا من مجازه في حالة ما إذا احتمل معنيين بقوله
  .134"راجح في الحقيقةلحقيقته ومجازه، فإنه 

نجد تحديد التلمساني لثنائية الحقيقة وااز من أجل أن يبينّ لنا التقسيم الثلاثي   
للحقيقة ومقابله في ااز، ليؤكد في الأخير على استعمال الحقيقة بدلاً من ااز في حال 

  :احتمال معنيين للفظ، هذا التقسيم يظهر لنا في الترسيمة الآتية
  

  
  

  
  
  
  
  

لقد ركز التلمساني في تقسيمه على طبيعة الواضع؛ إذا كان صاحب الوضع هو 
اللغوي كانت الحقيقة لغوية، وإذا كان الواضع هو الشارع فإن الحقيقة هي حقيقة شرعية، 

  .وإذا تعارض الناس واصطلحوا على طبيعة اقتران الدال والمدلول كانت الحقيقة عرفية
ستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة؛ كالصلاة هي اللفظ الم :الحقيقة اللغوية  -  أ

وهو مثال ما احتج به أصحاب الشافعي وغيره أن خيار . دلالة على الدعاء
تَبَايعَانِ باِلخيَِارِ مَا لمَْ يَـفْترَقِاَ  �: iالس مشروع، وذلك بقول الرسول 

ُ
  �135الم

ساومان، وافتراقهما فالمراد عند المالكية وأصحاب أبي حنيفة إنما المراد بذلك المت
بالقول؛ أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد ويمضياه، فإذا 

وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه كقول . أمضياه فقد افترقا، ولزمهما العقد

المجاز     الحقيقة                                    

 

لغوي  شرعي  عرفي     لغوية  شرعية  عرفية                
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؛ وإنما �136لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه �:iالرسول 
ح الخطبة؛ باعتبار أن السوم وسيلة للبيع، والخطبة المقصود بالبيع السوم، والنكا 

وجاء رد الشافعي حسب التلمساني أن إطلاق المتبايعين على . وسيلة للنكاح
المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، ولكن الأصل في الكلام 

 .  137الحقيقة
ع؛ كالزكاة التي فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشر  :الحقيقة الشرعية  - ب

تتمثل حقيقتها الشرعية في إخراج حق واجب معينّ شرعا من الأغنياء وتسليمه 
  .للفقراء

وينص التلمساني على الرغم من الخلاف الواقع بين الأصوليين في    
إمكانية وقوعها، إلاّ أن الجمهور يحتجون ا ويعترفون بوقوعها؛ وهو ظاهر في 

حرم لا 
ُ
 :iيتجوز في حال إحرامه استنادا لقول الـرسول احتجاجهم على أن الم

حْرمُِ وَلاَ يُـنْكَحُ  �
ُ
وأجاب الأحناف أنه يحتمل أن يريد . �138لاَ يَـنْكِحُ الم

بالنكاح الوطء، ولكن إذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على 
أن المحرم لا على حرمة العقد، والجواب كما يرى التلمساني وعند أصحابه 

إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل 
  .139اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على ااز الشرعي

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف؛ كالدابة  :الحقيقة العرفية - ج
ستعمل في التي تطلق في اللغة على كل ما يدب على الأرض، وفي العرف ت

بعض ما يدب دون بعض؛ فالنوع الأول الذي تستعمل فيه عرفا يسمى دلالة 
أردت من وَثاقٍ، فإن : ، وقال"أنت طالق"عرفية، ومثاله إذا قال الزوج لزوجته 

هذا : الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق غيره، فيقال
از في الوَثاق، وحمل اللفظ على اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مج
  . 140حقيقته العرفية أولى من حمله على ااز العرفي

يرى التلمساني أن الاشتراك على خلاف : دوران اللفظ بين الانفراد والاشتراك-2
الأصل؛ باعتبار أن الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك، واحتج الجمهور على أن أمر 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن � : وب، وهو قوله تعالىمحمول على الوج iالنبي 
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، وتأتي حجة المخالفين لهذا الأمر هو أن المراد  �141تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
وما أمر فرعون  �: في ذلك يحتمل الأمر القولي، وأيضا يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى

لى القول المخصوص لزم اشتراك لفظ ، وأنه إذا صح إطلاق لفظ الأمر ع�142برشيد
الأمر بين المعنيين، وبالتالي يبطل الاستدلال مجرد الاشتراك، لكنه سبب غير مقنع ودليل 
غير دامغ في حد ذاته؛ لأنه كما يرى التلمساني وغيره الأصل في الألفاظ هو الانفراد لا 

كون دلالته على المعنى الاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن ت
  .الآخر بااز، وأنه حقيقة في القول ومجاز في الفعل، واللفظ حمله في حقيقته دون مجازه

وبالتالي يخرج التلمساني في حل هذا الإشكال برأي جامع منطقي، أو ربما   
جعله كقاعدة يقف عندها المستنبط؛ وهي أنه إذا تعارض ااز والاشتراك، كان الأخذ 

143از أولى من الاشتراكبا    .  
وبالتال يمكننا القول إن التلمساني يعد عالما لغويا ودلاليا بلا منازع، وإن برع  

في مجال الدلالة فذلك سبيل لأجل الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من النصوص 
لالي الدينية، ولا يأتى ذلك إلا بالاحتكام لقواعد اللغة، وللتوظيف السليم للنوع الد

  .   الخاص في النصوص
  

 :هوامش
                                           

ينظر سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر إدريس  - 1
عبد االله الكامل الكتاني وآخرون، دار الثقافة، الدار البيضاء، والبستان لابن : ، تحقيق1/87كتاني، ال

، دار العلم 5/327، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، والأعلام ، للزركلي، 184-164مريم، ص
 م، ومفتاح الوصول على بناء الفروع على الأصول، الشريف1980- هـ1400، 5للملايين، ط

 . م1999-هـ1420، تحقيق محمد علي فركوس، دار تحصيل العلوم، الجزائر، 42-40التلمساني، ص
 ). الجزائر. ط( 52ينظر مفتاح الوصول على بناء الفروع على الأصول، ص -  2
ينظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، الإمام اتهد الشريف أبي عبد االله محمد بن  - 3

الفكر للطباعة  ، خرجّ حواشيه وقدّم له صدقي جميل العطار، دار4- 3كي التلمساني، صأحمد المال
 . 1997وللنشر التوزيع، بيروت، 
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 العربية من مأخوذة ومبادؤه…الشرعية الأحكام عنها يستنبط كيف إا حيث من الكلية الشرعية
 ص الشوكاني، الأصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد ينظر.  والعقلية الشرعية العلوم وبعض

 . م2003 ،2ط كثير، ابن دار حلاق، حسن بن صبحي محمد تحقيق ،47-48
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 زيد وأبي الأصول، كتابه في) هـ370ت(بالجصّاص المعروف الرازي بكر أبي: نجد الاتجاه هذا في ألفوا
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قراءة في مقصدية  -، والبحث الدلالي عند الأصوليينم1996 الجامعية،إسكندرية، المعرفة دار ،28ص
  .2009، 1، مطبعة ابن سالم، الأغواط، ط15الخطاب الشرعي عند الشوكاني، إدريس بن خويا، ص

 دون الأصول تقرير في عملهم وينحصر الشافعي؛ للإمام نسبة الشافعيةطريقة ب يعرف ما أو -  6
 أقره بما إلاّ  يقر لا صرفاً  عقلياً  اتجاهاً  اتجاههم فكان إياّها، مخالفتها أو لها الفروع موافقة إلى الالتفات

 المعتزلي البصري الحسين أبو المنهج هذا ضمن ألفوا ومن. قواعدال من بالحجة ثبت وما العقل
 بإمام المعروف الشافعي النيسابوري الجويني االله عبد المعالي وأبو المعتمد، كتابه في) هـ463ت(

 كتابه في) هـ505ت(الشافعي الغزالي حامد أبو والإمام البرهان، كتابه في) هـ487ت(الحرمين
  .لصفحات نفسهاالمرجعان وا .المستصفى
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مَةِ ابْنِ  مَةِ ابْنِ عِلْمُ الْمَعَانِي فِي تَـفْسِيرِ الْعَلا باًديسَ باًديسَ عِلْمُ الْمَعَانِي فِي تَـفْسِيرِ الْعَلا  
  --دِراَسَةٌ بَلاَغِيةٌ لأُِسْلُوبِ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ دِراَسَةٌ بَلاَغِيةٌ لأُِسْلُوبِ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ --

  
  زكَريِاءُ تُوناَنِيزكَريِاءُ تُوناَنِي..أأ

سْلاَمِيةِ  سْلاَمِيةِ جَامِعَةِ الأْمَِيرِ عَبْدِ الْقَادِرِ للِْعُلُومِ الإِْ   ))قَسَنْطِينَةقَسَنْطِينَة((جَامِعَةِ الأْمَِيرِ عَبْدِ الْقَادِرِ للِْعُلُومِ الإِْ
  

  مُلَخصُ * 
هَذِهِ الدراَسَةُ مَبْحَثاً مِـنْ تَـتـَنَاوَلُ 

بــَلْ إِن أَبــَا عَلِــي -أَهَــم مَبَاحِــثِ عِلْــمِ الْبَلاَغــَةِ 
ــدْ قَصَــرَ الْبَلاَغَــةَ عَلَيْــهِ؛ لِعِظَمِــهِ  ؛ -الْفَارِسِــي قَ

  .الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ : وَهُوَ 
هَـةٌ لتِـَفْسِـيرِ  نَا هَذِهِ مُتـَوَج وَدِراَسَتُـ

ـــدِ  ـــامِ عَبْ مَ ـــنِ  الإِْ ـــدِ بْ ــًـاديسَ الْحَمِي ـــهُ االلهُ  ب رحَِمَ
رْسِ  ـــــد ـــــةِ ال ـــــتِكْنَاهَ قِيمَ ـــــالَى، مُحَـــــاوِليِنَ اسْ عَ تَـ
الْبَلاَغِـــــــي عِنْـــــــدَهُ، وكََـــــــانَ مَبْحَـــــــثُ الْوَصْـــــــلِ 

  .وَالْفَصْلِ أنُْمُوذَجًا لِذَلِكَ 
بِفَضْــــــــلِ االلهِ -وَقـَــــــدِ اسْـــــــتَطَعْنَا 

ــهِ  ــا  -وَعَوْنِ مَــامُ أَنْ نَـتَتَبــعَ كُــل مَ ــهِ الإِْ ــص عَلَيْ نَ
عَـــــالَى مِـــــنْ قَضَـــــاياَ بَلاَغِيـــــةٍ فِـــــي  رحَِمَـــــهُ االلهُ تَـ
تَـفْسِيرهِِ، فَـبـَلَغَتْ أَكْثَـرَ مِنْ مِائَـتَيْ مَوْضِـعٍ فِـي 

الْمَعَـــــانِي وَالْبـَيــَــــانِ : فُـنـُــــونِ الْبَلاَغـَــــةِ الثلاَثـَــــةِ 
ــــــدِيعِ  ــــــا مَسَــــــائِلَ الْوَصْــــــلِ . وَالْبَ هَ ــــــا مِنـْ نَ تـَقَيـْ  انْـ

بـَلَــــــغَ مَجْمُوعُهَــــــا سِــــــتةَ عَشَــــــرَ : وَالْفَصْــــــلِ؛ فَـ
ـــنُ  ـــامُ ابْ مَ ــًـاديسَ مَوْضِـــعًا نــَـص الإِْ ـــهُ االلهُ  ب رحَِمَ

ــارةًَ  تَ ــا؛ فَـ ــى مَحَــال الْوَصْــلِ أَوِ الْفَصْــلِ فِيهَ عَلَ
يــَـذْكُرُ مَـــا فِـــي التـركِْيـــبِ مِـــنْ وَصْـــلٍ أَوْ فَصْـــلٍ 

لـَى وَجْـهِ الْفَصْـلِ أَوِ دُونَ بَـيَانٍ، وَتـَارةًَ يُـلْمِـحُ إِ 
يُـفَصــــلُ فِــــي  -وَهُــــوَ قلَِيــــلٌ -الْوَصْــــلِ، وَتــَــارةًَ 

  .عِلَلِ ذَلِكَ 

Abstract: 
 

This study is about a 
rhetorical device. This device 
is considered by Abu Ali Al-
Farici as the most important 
part of rhetoric, namely 
syntactic linkage and 
disjunction. 

Our case is concerned 
with syntactic linkage and 
disjunction within the 
interpretation of the Holy 
Qur’an of the scholar 
abdELHAMID ibn-Badis –May 
Allah have mercy on him- with 
an attempt to show his 
consideration of the rhetoric 
course. 

We were able –with 
the grace and help of Allah- to 
follow every rhetorical issue 
mention by the scholar –May 
Allah have mercy on him- and 
they reached more than two 
hundred mentions. Naturally, 
we have selected only 
syntactic linkage and 
disjunction issues that reached 
sixteen mentions. In these 
passages the scholar 
explained in some cases the 
structures and in others the 
types and rarely the purpose of 
the linkage and disjunction. 
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مَامِ ابْنِ : : الْمَبْحَثُ الأَْولُ الْمَبْحَثُ الأَْولُ  مَامِ ابْنِ التـعْريِفُ باِلإِْ   ..)1(باًديسَ باًديسَ التـعْريِفُ باِلإِْ
  .باَدِيسَ  مَكِيّ ابْنُ  بْنُ محَُمدٍ الْمُصْطَفَى بْنُ عَبْدُ الحَْمِيدِ : هُ وَنَسَبُهُ هُ وَنَسَبُهُ اسْمُ اسْمُ * * 

هَاجِيةِ الأُْولىَ  إِلىَ الْمُعِز بْنِ باَدِيسَ  وَيَـنْتَهِي نَسَبُهُ  وْلَةِ الصنـْ سِ الدمُؤَس.  
يَتُهُ * *  يَتُهُ كُنـْ يـهِ ذكََـرَ : كُنـْ يـَةً؛ وَلَعَـل ذَلـِكَ راَجِـعٌ إِلىَ  لمَْ أقَِفْ عَلـَى أَحَـدٍ مِـنْ مُتـَرْجمِِ لـَهُ كُنـْ

  . )2(أنَهُ لمَْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ يُكَنى بِهِ 
صْـــلاَحِيةِ «: يُـلَقـــبُ بــِــ: لَقَبـُـهُ لَقَبـُـهُ * *  الأَْبِ الروحِـــي «بــِـالجَْزاَئرِِ، وَ » راَئــِـدِ الْحَركََـــةِ الإِْ

  .»لِلثـوْرةَِ التحْريِريِةِ 
مِنْ رَبيِعٍ الآْخِـرِ سَـنَةَ سَـبْعٍ وَثَلاَثمِاِئـَةٍ وَألَـْفٍ مِـنَ  10يَـوْمَ الأَْرْبِعَاءِ  وُلِدَ : مَوْلِدُهُ مَوْلِدُهُ * * 

دِ، بِولاَِيــَةِ الهِْجْـرَةِ، الْمُوَافـِق للِرابـِعِ مِـنْ شَـهْرِ سِـبْتَمْبرٍَ سَـنَةَ تِسْـعٍ وَثمَـَانِينَ وَثمَاَنمِاِئـَةٍ وَألَـْفٍ للِْمِـيلاَ 
  .-كُبـْرَى مُدُنِ الشرْقِ الجَْزاَئرِيِ   إِحْدَى-قَسَنْطِينَةَ 

  : نَشْأتَهُُ الْعِلْمِيةُ نَشْأتَهُُ الْعِلْمِيةُ * * 
مَةُ ابْنُ  رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ فيِ أُسْرَةٍ مَشْهُورَةٍ باِلْعِلْمِ وَالجْاَهِ وَالْغِنىَ  باًديسَ نَشَأَ الْعَلا.  

بِ ذَلــِـكَ الـــزمَنِ بحِِفْـــظِ الْقُـــرْآنِ  ـــهُ ولمََْ يجَُـــاوِزْ عُمُـــرهُُ  وَبــَـدَأَ كَسَـــائرِِ طــُـلاََالْكَـــرِيمِ، وَأتم
  .الثالثَِةَ عَشْرَةَ سَنَةً 

  .وَتَـلَقى مَبَادِئَ الْعُلُومِ عَلَى شَيْخِهِ حمَْدَانَ الْوَنيسِي رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ 
مَـامُ ابـْنُ وكََعَادَةِ أَصْحَابِ الهِْمَمِ حِـينَ يَسْـتـَوْفُونَ عُلـُومَ مَشَـايِخِ بَـلـَدِهِ  مْ؛ رَحَـلَ الإِْ

  .رَحمَِهُ االلهُ إِلىَ تُونُسَ ليُِكْمِلَ مَسِيرةََ الْعِلْمِ، وَقَدِ اخْتَارَ جَامِعَ الزيْـتُونةَِ وِجْهَةً لَهُ  باًديسَ 
ــــةِ محَُ  مَ ــــاهِرِ ابــْــنِ عَاشُــــورٍ رَحمِــَــهُ االلهُ، وَالْعَلاــــدٍ الط مَــــةِ محَُم ــــى الْعَلا ــــدٍ فَـتَتـَلْمَــــذَ عَلَ م

مَةِ محَُمدٍ الصادِقِ النيفَرِ، وَغَيرْهِِمْ مِنْ أهَْلِ الْ  مَةِ الْبَشِيرِ صِفْرٍ، وَالْعَلا وَالْعَلا ، خْلِيعِلْمِ الن.  
وَبَـعْـــدَ أَنْ حَصـــلَ مَـــا شَـــاءَ االلهُ مِـــنْ عِلْـــمَ عُلَمَـــاءِ جَـــامِعِ الزيْـتُونــَـةِ؛ عَـــادَ إِلىَ بَـلَـــدِهِ 

، وَيُصْلِحَ مَا أفَْسَدَهُ الاِسْتِدْمَارُ الْفِرَنْسِي الجَْزاَئِ  مَ وَيُـرَبيرِ؛ ليُِفِيدَ وَيُـعَل.  
مــــــةَ ابــْــــنَ : مُؤَلفَاتــُــــهُ مُؤَلفَاتــُــــهُ * *  الْعَلا ــــــدْريِسِ  بــًــــاديسَ رَغْــــــمَ أَنــــــهَ جُهْــــــدَهُ إِلىَ الت قــَــــدْ وَج

هَاالْمَسْجِدِي؛ إِلا أنَهُ سَاهَمَ فيِ نَشْرِ الْعِلْمِ عَ    :نْ طَريِقِ التأْليِفِ؛ فَـتـَرَكَ مُصَنـفَاتٍ، مِنـْ
  .مَبَادِئُ الأُْصُولِ  -1
سْلاَمِيةِ مِنَ الآْياَتِ الْقُرْآنيِةِ وَالأَْحَادِيثِ النبَوِيةِ  -2   .الْعَقَائدُِ الإِْ
  .مجََالِسُ التذْكِيرِ مِنْ كَلاَمِ الحَْكِيمِ الخْبَِيرِ  -3



مَةِ  مَةِ عِلْمُ الْمَعَانيِ فيِ تَـفْسِيرِ الْعَلا زكرياء توناني زكرياء توناني . . أأ                                                                                                  ابْنِ باًديسَ ابْنِ باًديسَ   عِلْمُ الْمَعَانيِ فيِ تَـفْسِيرِ الْعَلا  
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  .لتذْكِيرِ مِنْ كَلاَمِ النذِيرِ الْبَشِيرِ مجََالِسُ ا -4
  .إِمْلاَءٌ فيِ مُصْطلََحِ الحَْدِيثِ  -5
  .جَوَابُ سُؤَالٍ عَنْ سُوءِ الْمَقَالِ  -6

مَامِ ابْنِ  ، بـًاديسَ وَقَدْ جمََعَ الأُْسْتَاذُ الدكْتُورُ عَمارُ طاَلْبيِ مَا اسْتَطاَعَ مِنْ آثاَرِ الإِْ
 َِ ْدَاتٍ  -باًديسَ آثاَرِ ابْنِ -ذَا الاِسْمِ وَطبُِعَتفيِ أرَْبَـعَةِ مجَُل.  

مَــةُ ابــْنُ : وَفاَتــُهُ وَفاَتــُهُ * *  الْعَلا َــامِنِ مِــنْ  بــًاديسَ تُـــوُفيلاَثــَاءِ؛ الثرَحمِــَهُ االلهُ تَـعَــالىَ مَسَــاءَ الث
جْـرَةِ، الْمُوَافــِقِ للِسـادِسَ عَشَــرَ مِـنْ أفَْريِــلٍ رَبيِـعٍ الأَْولِ سَـنَةَ تِسْــعٍ وَخمَْسِـينَ وَثَلاَثمِاِئــَةٍ وَألَـْفٍ للِْهِ 

مِرِ سَــنَةَ أرَْبعَـِـينَ وَتِسْــعِمِائَةٍ وَألَـْـفٍ للِْمِــيلاَدِ، بَـعْـــدَ حَيـَـاةٍ حَافِلـَـةٍ بـِـالْعِلْمِ وَالجِْهَــادِ ضِــد الْمُسْـــتَدْ 
 الْفِرَنْسِي.  

مَ : : الْمَبْحَثُ الثانِيالْمَبْحَثُ الثانِي مَ التـعْريِفُ بتِـَفْسِيرِ الإِْ   ..باًديسَ باًديسَ امِ ابْنِ امِ ابْنِ التـعْريِفُ بتِـَفْسِيرِ الإِْ
مَامُ ابـْنُ  رَحمِـَهُ االلهُ تَـفْسِـيرهَُ فيِ خمَـْسٍ وَعِشْـريِنَ سَـنَةً، كَمَـا نـَص  بـًاديسَ لَقَدْ أَتمَ الإِْ

؛ إِذْ قـَـالَ  بْـراَهِيمِــي ــدٌ الْبَشِــيرُ الإِْ مَــةُ محَُم ــهُ عَلـَـ«: عَلَــى ذَلـِـكَ رَفِيــقُ دَرْبـِـهِ الْعَلا ى أتَـَـم االلهُ نعِْمَتَ
لتِـَفْسِيرِ الْكِتـَابِ الْكَـريِمِ دَرْسًـا  باًديسَ الْقُطْرِ الْجَزَائرِِي بِخَتْمِ الأُْسْتَاذِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ 

عَلَى الطريِقَةِ السلَفِيةِ، وكََانَ إِكْمَالُهُ إِيـاهُ عَلـَى هَـذِهِ الطريِقَـةِ فِـي خَمْـسٍ وَعِشْـريِنَ سَـنَةً 
  .)3(»...مَفْخَرَةً مُدخَرَةً لِهَذَا الْقُطْرِ  مُتـَوَاليَِاتٍ 

مَـــامُ رَحمِــَـهُ االلهُ فيِ  مجََلـــةِ «إِلا أَن هَـــذَا التـفْسِـــيرَ لمَْ يَـبْـــقَ مِنْـــهُ إِلا مَـــا كَـــانَ يَـنْشُـــرهُُ الإِْ
وَانِ » الشهَابِ  عَـتْ هَـذِهِ »يـرِ يـرِ مَجَـالِسُ التـذْكِيرِ مِـنْ كَـلاَمِ الْحَكِـيمِ الْخَبِ مَجَـالِسُ التـذْكِيرِ مِـنْ كَـلاَمِ الْحَكِـيمِ الْخَبِ «: تحَْتَ عُنـْ ، ثمُ جمُِ

  .الْمَقَالاَتُ فيِ كِتَابٍ؛ وَحمََلَ هَذَا الاِسْمَ أيَْضًا
الْمَائـِدَةُ، : وَيَـتَضَمنُ الْمَطْبُوعُ مِـنْ هَـذَا التـفْسِـيرِ تَفسـيراً لآِيـَاتٍ مِـنَ السـوَرِ الآْتيِـَةِ 

سْراَءُ، وَمَرْيمَُ، وَطَهَ  ، وَالأْنَبِْيَاءُ، وَالحْـَج، وَالْمُؤْمِنـُونَ، وَالنـورُ، وَالْفُرْقـَانُ، وَيوُسُفُ، وَالنحْلُ، وَالإِْ
  .وَفِيهِ تَـفْسِيرٌ لِسُورَتيَِ الْفَلَقِ وَالناسِ . ، وَالذاريِاَتُ ◌ٓ وَالنمْلُ، وَيس

هَجَهُ فِي عَرْضِ التـفْسِيرِ وَيمُْكِنُ أَنْ نجُْمِلَ    :فيِ الْعَنَاصِرِ الآْتيَِةِ  مَنـْ
ءُ الْقَـارئَِ للِــدخُولِ  :الأَْولُ « مَـةً لِلآْيـَاتِ الْمُــراَدِ تَـفْسِـيرهَُا، تُـهَـي مَـامُ مُقَد يَضَـعُ الإِْ

مَةَ أَحْيَاناً بـِ يْخُ هَذِهِ الْمُقَدي الشهَذِهِ الآْياَتِ، وَيُسَم مْهِيدِ «: فيِ جَـوالت«.  
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مَـامُ رَحمِـَهُ  :الثـانِي مَـا وَجَـدَ إِلىَ ذَلــِكَ -االلهُ بــَينَْ الآْيــَاتِ بَـعْضِـهَا بـِبـَعْضٍ  يــَرْبِطُ الإِْ
  .»الْمُنَاسَبَةِ «، وَهُوَ مَا يُسَمى بِعِلْمِ الْمُـنَاسَبَاتِ، وَهَذَا يُـعَنْوِنُ لَهُ الشيْخُ بـِ -سَبِيلاً 

مَــامُ عَــنِ الْمُفْــرَدَاتِ، فَـيَشْــرحَُ غَريِب ـَ :الثالــِثُ  هَــا، وَيَكْشِــفُ عَــنْ مَــدْلُولهِاَ يَـــتَكَلمُ الإِْ
  .اللغَوِي أوَِ الشرْعِي حَسَبَمَا يَـقْتَضِيهِ الحْاَلُ 

هُ للِْعِنَايةَِ باِلتـراَكِيبِ، فَـيَذْكُرُ مَا فِيهَا مِنْ  :الرابِعُ  بَـعْدَ حَدِيثِهِ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ يَـتـَوَج
  .تٍ قَوِيةٍ تجَْعَلُ النـفْسَ تَطْمَئِن لاِخْتِيَارهِِ إِعْراَبٍ وَيُـعَللُ ذَلِكَ بتِـَعْلِيلاَ 

ــيْخُ الْكَــلاَمَ عَلَــى الأْلَْفَــاظِ إِفـْــراَدًا وَتَـركِْيبًــا؛ طَفِــقَ يجَُلــي  :الْخَــامِسُ  إِذَا اسْــتـَوْفىَ الش
هَا   .الْمَعْنىَ الْعَام لِلآْيةَِ، فَـيـُوَضحُ الْمَقْصُودَ مِنـْ

ـَ :السادِسُ  ـا، وَيُـعَنْـوِنُ لـَهُ بـِـ رُبمجَحُ مَـا يــَراَهُ حَقيــُر ُا ذكََـرَ خِلاَفـًا فيِ تَـفْسِـيرِ آيـَةٍ ثم
  .»تَـرْجِيحٍ «

ـــــابِعُ  ـــــلِ : الس ـــــنْ مِثْ ـــــاوِينَ مخُْتَلِفَـــــةٍ، مِ ــَـــذْكُرُ مَسَـــــائِلَ مُتـَفَرقـَــــةً بِعَنَ ، »◌ٌ تَطْبِيـــــق«: ي
، »تَـرْهِيــبٌ «، وَ »◌ٌ تَـرْغِيــبٌ وَاقْتِــدَاء«وَ ، »◌ُ الأَْحْكَــام«، وَ »◌ٌ سُــلُوك«، وَ »◌ٌ اسْــتِنْبَاط«وَ 
إِلىَ .... »دَفْعُ إِشْكَالٍ «، وَ »◌ٌ عَقِيدَة«، وَ »◌ٌ اسْتِفَادَة«، وَ »◌ٌ اسْتِدْلاَل«، وَ »نَصِيحَةٌ «وَ 

  .)4(»غَيرِْ ذَلِكَ 
هَجِهِ يَطُولُ جِدا، وَليَْسَ هُوَ غَرَضَنَا مِنْ دِراَسَتِنَ  ا هَذِهِ، وَاسْتِيعَابُ الْكَلاَمِ عَنْ مَنـْ

مَ لَمْحَةٌ دَالةٌ، وَإِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ  وَفِيمَا تَـقَد.  
مَامِ ابْنِ : : الْمَبْحَثُ الثالِثُ الْمَبْحَثُ الثالِثُ  مَامِ ابْنِ الأَْسَاليِبُ الْبَلاَغِيةُ فِي تَـفْسِيرِ الإِْ   ..باًديسَ باًديسَ الأَْسَاليِبُ الْبَلاَغِيةُ فِي تَـفْسِيرِ الإِْ

ـــنِ  ـــدِ بْ ـــدِ الحَْمِي ـــةِ عَبْ مَ ـــامِ الْعَلا مَ ـــ بــًـاديسَ إِن تَـفْسِـــيرَ الإِْ ـــد مِـــنَ رَحمَِـــهُ االلهُ تَـعَ الىَ يُـعَ
ــمَةِ  فْسِــيرِ، أوَِ السـَـا هُــوَ باِعْتِبـَـارِ الْبَاعِــثِ عَلـَـى التـ صْــنِيفُ إِنمةِ، وَهَــذَا التصْــلاَحِي  التـفَاسِــيرِ الإِْ

  .الْغَالبَِةِ عَلَيْهِ 
مَـــامِ  ـــيرةٍَ فيِ تَـفْسِـــيرِ الإِْ ـــدْ أَجْحَـــفَ بحَِـــق جَوَانــِـبَ كَثِ رَحمِــَـهُ االلهُ،  وَهَـــذَا التصْـــنِيفُ قَ

  .الطرحُْ الْبَلاَغِي فيِ هَذَا التـفْسِيرِ : وَغَطى عَلَيْهِ بَـعْضَ الْمَكَامِنِ الجَْمَاليِةِ فِيهِ؛ مِنْ ذَلِكَ 
مَـــامُ ابــْـنُ  رَحمِــَـهُ االلهُ تَـعَـــالىَ الأَْسَـــاليِبَ الْبَلاَغِيـــةَ فيِ الْقُـــرْآنِ  بــًـاديسَ لَقَـــدْ تَـنَـــاوَلَ الإِْ

لَ هَذَا الدرْسُ الْكَرِ  يضَاحِ، وَشمَِ   .فُـنُونَ الْبَلاَغَةِ الثلاَثةَِ؛ الْمَعَانيِ وَالْبـَيَانِ وَالْبَدِيعِ : يمِ باِلْبـَيَانِ وَالإِْ
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ـــنْ أَسَـــاليِبَ بَلاَغِيـــةٍ فيِ تَـفْسِـــيرهِِ  مَـــامُ رَحمَِـــهُ االلهُ مِ ـــهِ الإِْ ـــتُ مَـــا نــَـص عَلَيْ ـــدْ تَـتَبـعْ وَقَ
هَـا-ا كُلهَـا؛ فَـوَجَـدْتُـهَا جَـاوَزَتْ مِـائَـتيَْ أُسْـلُوبٍ بَلاَغِـي وَأَحْصَيْتـُهَ  أزَْيـَدُ مِـنْ : لِعِلْـمِ الْمَعَـانيِ مِنـْ

مَامُ رَحمَِهُ االلهُ تَـعَـالىَ؛  -عَشَرَةٍ وَمِائَةِ أُسْلُوبٍ  مَعَ أَن تَـفْسِيرهَُ الْمَطْبُوعَ لاَ يمُثَلُ كُل مَا فَسرَهُ الإِْ
نـَا  بَلْ هُوَ  جُزْءٌ قلَِيلٌ جِدا، قَدْ يَصِلُ إِلىَ وَاحِدٍ مِـنْ ثَلاَثـِينَ جُـزْءًا فَـقَـطْ، فَكَيْـفَ لـَوْ وَصَـلَ إِليَـْ

  .تَـفْسِيرهُُ كُلهُ مَطْبُوعًا؟ فإَِن الجْاَنِبَ الْبَلاَغِي فِيهِ يَكُونُ أَظْهَرَ وَأبَْـينََ 
 وَاحِــدٍ؛ هَــذَا، وَلَقَــدْ تَـنَاوَلْــتُ فيِ هَــذِهِ الد راَسَــةِ الْمُخْتَصَــرَةِ مَبْحَثــًا وَاحِــدًا مِــنْ فــَن

مَـامِ وَهُوَ مَبْحَثُ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ مِنْ عِلْمِ الْمَعَانيِ، وكََشَفْتُ عَنِ الرؤْيةَِ اللغَوِيـةِ الْبَلاَغِيـةِ لِلإِْ 
  .الْقُرْآنيِةِ مِنْ خِلاَلِ هَذَا الْمَبْحَثِ رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ أثَْـنَاءَ تَـفْسِيرهِِ لِلآْياَتِ 

عَلَــى بحَْــثِ وَدِراَسَــةِ كُــل الْقَضَــاياَ الْبَلاَغِيــةِ  -إِنْ قــَدرَ االلهُ تَـعَــالىَ -وَالنـيــةُ مَعْقُــودَةٌ 
مَــامُ رَحمِــَـهُ االلهُ تَـعَــالىَ فيِ تَـفْسِـــيرهِِ، وَالخْـُـرُوجِ بنَِتــَـا هَـــا الإِْ ئِجَ مُتَكَامِلـَـةٍ، وَتَصَـــوراَتٍ الــتيِ نـَـص عَلَيـْ

مَامِ ابْنِ    .رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ  باًديسَ شَامِلَةٍ لِقِيمَةِ الدرْسِ الْبَلاَغِي عِنْدَ الإِْ
مَامِ ابْنِ : : الْمَبْحَثُ الرابِعُ الْمَبْحَثُ الرابِعُ  مَامِ ابْنِ الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ عِنْدَ الإِْ   ..باًديسَ باًديسَ الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ عِنْدَ الإِْ

  ..تَـعْريِفُ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ تَـعْريِفُ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ : : أَولاً أَولاً 
  :تَـعْريِفُ الْوَصْلِ * 

ــنُ أَحمْــَدَ رَحمِــَهُ االلهُ : لُغَــةً  كُــل شَــيْءٍ اتصَــلَ بِشَــيْءٍ؛ فَمَــا : وَصَــلَ «: قَــالَ الخْلَِيــلُ بْ
نـَهُمَا   .)5(»وُصْلَةٌ : بَـيـْ

  .)6(عَطْفُ الجُْمَلِ باِلْوَاوِ : اصْطِلاَحًا
  :تَـعْريِفُ الْفَصْلِ * 
بــَوْنُ مَـا بــَينَْ الشـيئينِ، وَالْفَصْـلُ : الْفَصْـلُ «: دَ رَحمِـَهُ االلهُ قاَلَ الخْلَِيلُ بْنُ أَحمْـَ: لُغَةً 

الْقَضَــــاءُ بَـــــينَْ الحْــَــق : مَوْضِــــعُ الْمَفْصِــــلِ، وَبَـــــينَْ كُــــل فَصْــــلَينِْ وَصْــــلٌ، وَالْفَصْــــلُ : مِــــنَ الجَْسَــــدِ 
  .)7(»وَالْبَاطِلِ 

  .)8(تَـرْكُ عَطْفِ الْجُمَلِ باِلْوَاوِ : اصْطِلاَحًا
  ..باًديسَ باًديسَ الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ فِي تَـفْسِيرِ ابْنِ الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ فِي تَـفْسِيرِ ابْنِ : : ثاَنيًِاثاَنيًِا
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مَــةُ ابــْنُ  رَحمِــَهُ االلهُ تَـعَــالىَ مَبْحَــثَ الْوَصْــلِ وَالْفَصْــلِ فيِ تَـفْسِــيرهِِ   بــًاديسَ تَـنــَاوَلَ الْعَلا
لِلآْيةَِ التيِ يُـفَسرُهَا، فَـتـَارَةً يـَذْكُرُ  كَسَائرِِ الْفُنُونِ الْبَلاَغِيةِ؛ فَـقَدْ كَانَ يذَْكُرُ ذَلِكَ ضِمْنَ تحَْلِيلِهِ 

شَارَةِ، وَتاَرَةً يُـقَررهُُ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَسْطِ وَالتـفْصِيلِ    .ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الرمْزِ وَالإِْ
مَـامِ  -الْوَصْلَ وَالْفَصْلَ -وَسَنـَعْرِضُ هَذَا الْمَبْحَثَ  حَسَـبَ مَـا جَـاءَ فيِ تَـفْسِـيرِ الإِْ

  .رَحمَِهُ االلهُ  باًديسَ ابْنِ 
  ..باًديسَ باًديسَ مَوَاضِعُ الْوَصْلِ فِي تَـفْسِيرِ ابْنِ مَوَاضِعُ الْوَصْلِ فِي تَـفْسِيرِ ابْنِ * * 

مَــةُ ابـْـنُ  الْوَصْــلِ  بـًـاديسَ باِسْــتِقْراَئنَِا للِْمَوَاضِــعِ الــتيِ أَشَــارَ الْعَلا رَحمِـَـهُ االلهُ إِلىَ محَـَـل
  .مَا وَرَدَتْ فيِ كِتَابِ الشيْخِ فِيهَا؛ وَجَدْناَ أنَـهَا سِتةُ مَوَاضِعَ؛ سَنـُرَتـبـُهَا كَ 

قـُـلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلـَـى اللــهِ عَلـَـى ﴿: قَـــوْلُ االلهِ تَـعَــالىَ : الْمَوْضِــعُ الأَْولُ 
  .]108:يوُسُفُ [﴾ بَصِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتـبـَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

مَــةُ  ــالَ الْعَلا مَنْصُــوبٌ بِفِعْــلٍ محَْــذُوفٍ، : ﴾سُــبْحَانَ ﴿«: رَحمِـَـهُ االلهُ  بـًـاديسَ ابـْـنُ  قَ
ـــــةِ ﴿. أنَُــــــزهُ : أُسَـــــبحُ، أَيْ : تَـقْـــــدِيرهُُ  ـــــةُ مَعْطُوفــَـــةٌ عَلَـــــى جمُْلَ ـــــانِ أَدْعُـــــووَالجُْمْلَ ﴾؛ فَهِـــــيَ مِـــــنْ بَـيَ
  .)9(»الْقَبِيلِ 

أَدْعُـو إِلـَى ﴿: نـهَـا مَعْطُوفـَةٌ عَلـَى قَـوْلـِهِ ﴾؛ فإَِ وَسُـبْحَانَ االلهِ ﴿: وَالشاهِدُ فيِ قَـوْلـِهِ 
  .﴾االلهِ 

نـَهُمَــا؛ إِذْ  : وَسَــبَبُ الْوَصْــلِ بَـــينَْ الجُْمْلَتـَــينِْ  برَيِــةِ، وَوُجُــودُ مُنَاسَــبَةٍ بَـيـْ اتحَادُهمُــَا فيِ الخَْ
فـَالأَْمْرُ فيِ ذَلـِكَ وَاضِـحٌ، وَأمَـا  -﴾أَدْعُـو إِلـَى االلهِ ﴿-فِعْلِيـةٌ؛ أمَـا الأُْولىَ : كُل مِـنَ الجُْمْلَتـَـينِْ 

لَهَا محَْذُوفٌ وُجُوباًوَسُبْحَانَ االلهِ ﴿: قَـوْلُهُ    .﴾؛ فإَِن الْفِعْلَ قَـبـْ
نـَهَــــا اشْــــترِاَكُهُمَا فيِ الْقَصْــــدِ؛ وَهُــــوَ الحْــَــدِيثُ عَــــنِ االلهِ جَــــل جَلاَلــُــهُ؛ : وَالجْــَــامِعُ بَـيـْ

  .وَااللهُ أعَْلَمُ . تَـنْزيِهٌ لَهُ : الثانيَِةُ دَعْوَةٌ إِليَْهِ، وَ : فاَلأُْولىَ 
مَـــــامِ رَحمِــَـــهُ االلهُ  ـــــوْلُ الإِْ هَكَـــــذَا فيِ كُـــــل النسَـــــخِ : »فَهِـــــيَ مِـــــنْ بَـيَـــــانِ الْقَبِيـــــلِ «: وَقَـ

هَــا » مَجَــالِسِ التــذْكِيرِ «الْمَطْبُوعَــةِ لـِــ  ينِيــةِ وَهِــيَ نَشْــرَةُ وِزاَرَةِ الشــؤُونِ -الــتيِ اطلَعْــتُ عَلَيـْ الد
عَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيةِ، وَدَارُ الرشِيدِ  : ؛ كُلهَا قَدِ اتـفَـقَ عَلـَى عِبـَارَةِ -وَالأَْوْقاَفِ باِلجَْزاَئرِِ، وَطبَـْ

  .»لِ الْبـَيَانِ مِنْ قبَِي«: -وَااللهُ أعَْلَمُ -وَلَعَل فيِ الْعِبَارَةِ قَـلْبًا، وَالصوَابُ ! »مِنْ بَـيَانِ الْقَبِيلِ «
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شْـــكَالُ قاَئمًِـــا؛ إِذْ إِن الجُْمْلَـــةَ لــَـوْ كَانــَـتْ مِـــنْ قبَِيـــلِ الْبـَيَـــانِ،  قَـــى الإِْ وَمَـــعَ ذَلــِـكَ يَـبـْ
  .لَوَجَبَ الْفَصْلُ فِيهَا
ــطِ بَـــينَْ الْكَمَــالَينِْ : وَالأَْظْهَــرُ  وَسالآْيــَةَ مِــنْ قبَِيــلِ التـ مَ مِــنْ أَن عِلْــمُ وَالْ . هُــوَ مَــا تَـقَــد

  .عِنْدَ االلهِ تَـعَالىَ 
وَقـُلْ جَــاءَ الْحَـق وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ ﴿: قَــوْلُ االلهِ تَـعَــالىَ : وَالثالـِثُ  الْمَوْضِـعُ الثــانِي

ــا  ــدُ * إِن الْبَاطِــلَ كَــانَ زَهُوقً ــوَ شِــفَاءٌ وَرحَْمَــةٌ لِلْمُــؤْمِنِينَ وَلاَ يزَيِ ــزلُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُ وَنُـنـَ
 خَسَاراًالظ سْرَاءُ [﴾ الِمِينَ إِلا   .]82-81:الإِْ

ــنُ  ــةُ ابْ مَ ــةُ «: رَحمِــَهُ االلهُ  بــًاديسَ قَــالَ الْعَلا ــَتْ جمُْلَ ــزلُ «قُرنِ ــعَ أَن مَــا » نُـنـَ ــالْوَاوِ، مَ بِ
لَهَا إِنْشَائيِةٌ؛ وَذَلِكَ عَلَى وَجْهَينِْ    :قَـبـْ

ــةً عَلَــى ﴿: الأَْولُ  ــأَنْ تَكُــونَ مَعْطُوفَ ــزلُ، فَـعُطِفَــتِ : وَقُــلْ : ﴾، أَيْ اءَ الْحَــق جَ نُـنـَ
برَيِةِ التيِ لهَاَ محََل؛ وَهُوَ الْمَفْعُوليِةُ باِلْقَوْلِ  برَيِةُ عَلَى الخَْ   .الخَْ

نَافِ، وَهِــــيَ فيِ الحَْقِيقَــــةِ صِــــلَةٌ فيِ الْكَــــلاَمِ؛ » الْــــوَاوُ «أَنْ تَكُــــونَ : الثــــانِي لِلاِسْــــتِئـْ
  .تِهِ لتِـَقْوِيَ 

  .)10(»باِلْوَاوِ؛ لأِنَـهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى جمُْلَةِ الصلَةِ » لاَ يزَيِدُ «وَقُرنَِتْ جمُْلَةُ 
مَامِ رَحمَِهُ االلهُ عَلَى ذِكْرِ مَوْضِعَينِْ للِْوَصْلِ فيِ الآْيَـتـَينِْ الْكَريمِتَـَينِْ    .اشْتَمَلَ كَلاَمُ الإِْ

﴾، وَقُلْ جَاءَ الْحَق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿: بَـينَْ قَـوْلـِهِ  -اهِرِ فيِ الظ -فَـهُوَ : الأَْولُ أمَا 
ــزلُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ ﴿: وَقَـوْلــِهِ  ــينِْ،  -فيِ الظــاهِرِ -﴾؛ فَـقَــدْ وُصِــلَ وَنُـنـَ بَـــينَْ الجُْمْلَتـَ

مَامِ رَحمَِ -وَسَبَبُ الْوَصْلِ يخَُرجُ عَلَى وَجْهَينِْ    :-هُ االلهُ عِنْدَ الإِْ
﴾؛ وَقُلْ جَاءَ الْحَق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ أَن الْعَطْفَ ليَْسَ عَلَى جمُْلَةِ ﴿: الْوَجْهُ الأَْولُ 

نْشَــاءِ  ــرُ لاَ يُـعْطــَفُ عَلَــى الإِْ مَــامِ -لأِنَـهَــا إِنْشَــائيِةٌ، وَالخْبَـَ ــنْ فَحْــوَى كَــلاَمِ الإِْ ، -كَمَــا يُـفْهَــمُ مِ
﴾، فَـيَكُونُ الْوَصْلُ حَاصِلاً بَـينَْ جمُْلَتـَينِْ اشْتـَركََتَا فيِ جَاءَ الْحَق وفَةٌ عَلَى جمُْلَةِ ﴿وَلَكِنـهَا مَعْطُ 

هُمَا مَفْعُولٌ للِْقَوْلِ  عْراَبِ؛ إِذْ كُل مِنـْ   .محََل الإِْ
ــزلُ مَنْزلِــَةَ عَطْــفِ  عْــراَبِ يُـنـَ الْمُفْــرَدَاتِ؛ لأَِن وَعَطْــفُ الجُْمَــلِ الــتيِ لهَـَـا محََــل مِــنَ الإِْ

عْراَبِ حَتى تَسُد مَسَد الْمُفْرَدِ    .الجُْمْلَةَ لاَ يَكُونُ لهَاَ محََل مِنَ الإِْ
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وَبنِـَاءً عَلـَى ذَلـِكَ؛ فــَإِن الحْاَجَـةَ إِلىَ الْعَطـْفِ بـِالْوَاوِ ظــَاهِرٌ وَلـَيْسَ خَفِيـا، وَلهِـَـذَا لاَ 
عْـــــراَبِ؛ لأِنَـهَـــــا آيلِــَـــةٌ إِلىَ عَطْـــــفِ يَـتـَنــَـــاوَلُ الْبَلاَغِيـــــونَ  عَطــْـــفَ الجُْمَـــــلِ الـــــتيِ لهَـَــــا محَــَـــل مِـــــنَ الإِْ

  .، وَذَلِكَ شَيْءٌ خَارجٌِ عَنْ حَد الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ )11(الْمُفْرَدَاتِ 
ــوَاوُ أنَــهُ وَصْــلٌ صُــوريِ، وَإِلا فَـهُــوَ فَصْــلٌ فيِ حَقِيقَــةِ الأَْمْــرِ : الْوَجْــهُ الثــانِي ؛ إِذِ الْ

  .صِلَةٌ يُـراَدُ ِاَ التـقْوِيةَُ وَالتـوكِْيدُ 
رُ مَعْرُوفَةٍ فيِ لِسَانِ الْعَرَبِ    .)12(وَهَذَا الْوَجْهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَِن زيِاَدَةَ الْوَاوِ غَيـْ

كَريمِـَةِ، هُـوَ أرَْجَـحُ مِـنَ وَفيِ رَأيِْي أَن ثمَ وَجْهًـا آخَـرَ يُـنـَـزلُ عَلَيْـهِ الْوَصْـلُ فيِ الآْيـَةِ الْ 
  :الْوَجْهَينِْ السابِقَينِْ 
ـَا هُـوَ عَلـَى وَنُـنـَـزلُ مِـنَ الْقُـرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٌ ﴿: أَن عَطـْفَ قَـوْلـِهِ : وَذَلِكَ  إِنم ،﴾

برَِ عَ وَقُلْ جَاءَ الْحَق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿: قَـوْلِهِ  نْشَاءِ، وَهُوَ أمَْرٌ ﴾، وَيَـلْزَمُ عَلَيْهِ عَطْفُ الخَْ لَى الإِْ
  .)13(جَائزٌِ لاَ بأَْسَ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ الصحِيحِ؛ إِذِ الْقُرْآنُ طاَفِحٌ بِهِ 

ــا  َــانِيوَأمخَسَــاراً﴿: فَفِــي قَـوْلـِـهِ : الث ــالِمِينَ إِلاـهَــا وُصِــلَتْ وَلاَ يزَيِــدُ الظ؛ فإَِن﴾
مَـامِ رَحمِـَهُ هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَـةٌ لِلْمُـؤْمِنِينَ ﴿: باِلْوَاوِ مَعَ قَـوْلِهِ تَـعَـالىَ  ﴾، وَهَـذَا هُـوَ مَعْـنىَ قَــوْلِ الإِْ

ــلَةِ » لاَ يزَيِــدُ «وَقُرنِــَتْ جمُْلَــةُ «: االلهُ  ـهَــا مَعْطُوفــَةٌ عَلَــى جمُْلَــةِ الصَ14(»بــِالْوَاوِ؛ لأِن( مَــا«؛ فــَإِن «
  .﴾هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿: اسْمٌ مَوْصُولٌ، وَجمُْلَةُ الصلَةِ هِيَ 

نـَهُمَـــا نـَهُمَـــا: وَسَــبَبُ الْوَصْـــلِ بَـيـْ ، وَذَلــِـكَ )15(وَهمِْـــي : اتـفَاقُـهُمَـــا خَبـَـــراً، وَالجْــَـامِعُ بَـيـْ
  .لَى الظالِمِينَ باِلتضَاد بَـينَْ مَآلِ الْوَصْفَينِْ؛ إِذِ الأَْولُ فِيهِ نَـفْعٌ للِْمُؤْمِنِينَ، وَالثانيِ خَسَارٌ عَ 

  .وَصْفٌ للِْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهَذِهِ مُنَاسَبَةٌ أُخْرَى تُضَافُ إِلىَ الجْاَمِعِ : وكَِلاَ الجُْمْلَتـَينِْ 
وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُـرْآنُ ﴿: قَـوْلُ االلهِ تَـعَالىَ : الْمَوْضِعُ الرابِعُ 

  .]32:الْفُرْقاَنُ [﴾ دَةً كَذَلِكَ لنُِثبَتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرتَـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً جُمْلَةً وَاحِ 
مَــةُ ابــْنُ  ـلْنَــاهُ ﴿«: رَحمِــَهُ االلهُ  بــًاديسَ قــَالَ الْعَلاَــهُ مَعْطــُوفٌ عَلَــى : ﴾وَرتَوُصِــلَ؛ لأِن

  .)16(»الْمَحْذُوفِ » أنَْـزَلْنَاهُ «
لـَوْلاَ ﴿: ، قَدْ دَل عَلَيْهِ قَـوْلُهُ تَـعَـالىَ حِكَايـَةً لِقَـوْلهِِمْ »لْنَاهُ أنَْـزَ «وَالْفِعْلُ الْمَحْذُوفُ 

  .)17(أنَْـزَلْنَاهُ كَذَلِكَ : ﴾، أَيْ كَذَلِكَ ﴿: ﴾؛ فَجَاءَ الجَْوَابُ مُوجَزاًنُـزلَ 
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ــاهِدُ للِْوَصْــلِ  ـلْنَــاهُ «فيِ : وَالشَــةٌ، عُطِفَــتْ عَلَــ»رتـهَــا جمُْلَــةٌ فِعْلِيــةٍ ، فإَِنى جمُْلَــةٍ فِعْلِي
  .»أنَْـزَلْنَاهُ «: أُخْرَى؛ هِيَ 

 نـَهُمَــا؛ إِذْ كُــل برَيِــةِ، وَوُجُــودِ الْمُنَاسَــبَةِ بَـيـْ ــينِْ؛ لاِتحَادِهمَــَا فيِ الخَْ فَـوُصِــلَ بَـــينَْ الجُْمْلَتـَ
نـَهَا: مِنَ الجُْمْلَتـَينِْ  يعِ مَا ذكُِ : فِعْلِيةٌ، وَالجْاَمِعُ بَـيـْ   .رَ مِنْ أوَْصَافِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَوْنُ جمَِ

مَامِ إِلىَ سَبَبِ الْوَصْلِ بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ    .هَذَا تحَْلِيلُ إِشَارَةِ الإِْ
إِضَــافَةٌ لمَْ أقَِــفْ عَلــَى أَحَــدٍ صَــرحَ ِــَا مِــنْ عُلَمَــاءِ  -رَحمِــَهُ االلهُ تَـعَــالىَ -وَفيِ كَلاَمِــهِ 

 ــا، أوَْ مَــذْكُورَةٍ حُكْمًــا  الْبَلاَغَــةِ؛ وَهِــيَ أَنقــَدْ يَكُــونُ عَلَــى جمُْلَــةٍ مَــذْكُورَةٍ نَص الْوَصْــلَ الْبَلاَغِــي
  .وَتَـقْدِيراً

نَاكَ بـِالْحَق ﴿: قَـوْلُ االلهِ سُـبْحَانهَُ : الْمَوْضِعُ الْخَامِسُ  وَلاَ يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئـْ
  .]33:الْفُرْقاَنُ [﴾ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرًا

مَةُ ابْنُ  لَهَـا فيِ «: رَحمَِهُ االلهُ  باًديسَ قاَلَ الْعَلا : وُصِلَتِ الجُْمْلـَةُ؛ لِمُشَـاركََتِهَا لِمَـا قَـبـْ
ــهِ مِــنَ الْبَاطِــلِ، وَمَــا وَرَ  هُمْ، وَالْمَوْضُــوعِ الْمُتَحَــدثِ عَنْــهُ؛ ممِــا جَــاؤُوا بِ برَيِــةِ، وَالْمُخْــبرَِ عَــنـْ دَ الخَْ

  .)18(»نَ الحَْق عَلَيْهِمْ مِ 
ــاهِدُ لهِـَـذَا الْبَحْــثِ ظــَاهِرٌ، وَهُــوَ فيِ جمُْلَــةِ  وَالش :﴿ ــلٍ إِلا ﴾، ...وَلاَ يأَْتُونــَكَ بِمَثَ

لَهَا؛ وَهِيَ    .)19(الْمَحْذُوفَةُ » أنَْـزَلْنَاهُ «فَـقَدْ عُطِفَتْ عَلَى الجُْمْلَةِ قَـبـْ
نـَهُمَا برَيِـةِ، وَتَـنَاسُـبـُهُمَا فيِ الْفِعْلِيـةِ اتحَادُهمُاَ فيِ : وَوَجْهُ الْوَصْلِ بَـيـْ عَلـَى النحْـوِ - الخَْ

  .-الذِي سَبَقَ بَـيَانهُُ فيِ الْمَوْضِعِ الأَْولِ 
مَامُ رَحمَِهُ االلهُ إِلىَ الجْاَمِعِ بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ؛ وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَينِْ    :وَقَدْ أوَْمَأَ الإِْ

: بـَـرَ عَنْـهُ وَاحِــدٌ، وَهُـمُ الكُفـارُ، الْمَــذْكُورُونَ فيِ قَـوْلـِهِ تَـعَـالىَ قَـبْــلُ أَن الْمُخْ : الأَْولُ 
  .]32:الْفُرْقاَنُ [﴾ وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا﴿

اتحَادُ الْمَوْضُوعِ الْمُتَحَدثِ عَنْهُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ؛ فإَِن مَوْضُـوعَ الآْيـَةِ : الثانِي
ــَـةِ الثانيِـَــةِ : الأُْولىَ  ـــالْقُرْآنِ الْكَـــرِيمِ، وَمَوْضُـــوعَ الآْي ـــانُ فيِ آيـَــاتِ الْقُـــرْآنِ : تَـثْبِيـــتُ الْقُلـُــوبِ بِ الْبـَيَ
  .الْكَرِيمِ 

وَعِبـَادُ الـرحْمَنِ الـذِينَ يمَْشُـونَ ﴿: قَـوْلُ االلهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَـالىَ : الْمَوْضِعُ السادِسُ 
  .]63:الْفُرْقاَنُ [﴾ وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمًاعَلَى الأَْرْضِ هَوْناً 
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مَــــــةُ ابــْــــنُ  لَهَــــــا بــِــــالْوَاوِ؛ «: رَحمِــَــــهُ االلهُ  بــًــــاديسَ قــَــــالَ الْعَلا وُصِــــــلَتِ الجُْمْلَــــــةُ بمِـَـــــا قَـبـْ
  .)20(»لاِشْترِاَكِهِمَا فيِ الْقَصْدِ، وَهُوَ التـعْريِفُ باِلرحمَْنِ وَبِعِبَادِهِ 

وَعِبــَادُ الــرحْمَنِ الـذِينَ يمَْشُــونَ عَلَــى الأَْرْضِ ﴿: بــَينَْ قَـوْلــِهِ سُـبْحَانهَُ : وَالشـاهِدُ 
وَهُوَ الذِي جَعَـلَ الليْـلَ وَالنـهَـارَ خِلْفَـةً لِمَـنْ أَراَدَ أَنْ ﴿: ﴾، وَقَـوْلِهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ قَـبْلُ هَوْناً

  .]62:الْفُرْقاَنُ [﴾ وراًيَذكرَ أَوْ أَراَدَ شُكُ 
مَامُ رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ سَبَبَ الْوَصْلِ بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ؛ وَهُوَ وُجُـودُ الجْـَامِعِ  َ الإِْ وَقَدْ بَـين

نـَهُمَا   .بَـيـْ
عَلـــهُ تَــــرَكَ وَلَ ! وكََـــانَ الْمُفْتـَـــرَضُ أَنْ يــَـذْكُرَ حَيْثِيـــةَ الْوَصْـــلِ، ثمُ يُـعْقِبــَـهُ بــِـذكِْرِ الجْــَـامِعِ 

  .ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ، فإَِنهُ لاَ يَكَادُ يخَْفَى عَلَى أَحَدٍ 
ـــتيِ حَصَـــلَ ِــَـا الْوَصْـــلُ  برَيِـــةٍ، وَتَـنَاسُـــبـُهُمَا فيِ : وَالحْيَْثِيـــةُ ال ـــينِْ فيِ الخَْ ـــاقُ الجُْمْلَتـَ اتـفَ

يةِ    .الاِسمِْ
مَا فيِ الْقَصْـدِ؛ وَهُـوَ التـعْريِـفُ بـِالرحمَْنِ عَـز وَجَـل اشْـترِاَكُهُ : وَالجْاَمِعُ بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ 

  .وَعِبَادِهِ 
ــامُ  مَ ــهُ الإِْ ــا للِْفَائـِـدَةِ -وَفيِ الآْيــَةِ شَــاهِدٌ آخَــرُ للِْوَصْــلِ لمَْ يَـتـَعَــرضْ لَ ؛ -نــَذْكُرهُُ إِتمْاَمً

وَعِبَادُ الرحْمَنِ الـذِينَ ﴾، وَجمُْلـَةِ ﴿وا سَلاَمًاوَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُ وَهُوَ بَـينَْ جمُْلَةِ ﴿
  .﴾يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً

خَبرَيِــةٌ، وَقــَدْ وُجِــدَ : وَالْوَصْــلُ بَـــينَْ الجُْمْلَتـَــينِْ حَاصِــلٌ مِــنْ جِهَــةِ أَن كِــلاَ الجُْمْلَتـَــينِْ 
نـَهُمَا الجْاَمِعُ    .لْغَرَضِ؛ إِذْ كِلاَ الجُْمْلَتـَينِْ فيِ وَصْفِ عِبَادِ الرحمَْنِ سُبْحَانهَُ وَهُوَ اتحَادُهمُاَ فيِ ا: بَـيـْ

مَةُ ابْنُ  رَحمَِهُ االلهُ فيِ تَـفْسِيرهِِ  باًديسَ هَذِهِ مَوَاضِعُ الْوَصْلِ التيِ ذكََرَهَا الْعَلا.  
: ى عِنْــدَ الْبَلاَغِيــينَ بـِــيـَـدْخُلُ تحَْــتَ مَــا يُسَــم  )21(وَنُلاَحِــظُ مِــنْ هَــذِهِ أَن أَكْثَـرَهَــا

ــطِ بَـــيْنَ الْكَمَــاليَْنِ « وَسفِــقَ الجُْمْلَتَــانِ خَبـَــراً وَإِنْشَــاءً، وَوُجِــدَ مَــعَ ذَلــِكَ : ؛ وَضَــابِطهُُ »التـأَنْ تَـت
  :شَرْطاَنِ 

ــــدَ الْبَلاَغِيــــينَ : الأَْولُ  ــــا يُسَــــمى عِنْ نـَهُمَــــا مُنَاسَــــبَةٌ، وَهُــــوَ مَ ـــــأَنْ تَكُــــونَ بَـيـْ :  بِ
  .الْجَامِعِ 

نـَهُمَا: الثانِي   .أَنْ لاَ يوُجَدَ سَبَبٌ يَـقْتَضِي الْفَصْلَ بَـيـْ
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ـــدُ أَن هَـــذِهِ الْمَاهِيـــةَ  مَـــامُ رَحمِـَـهُ االلهُ؛ نجَِ وَإِذَا تأََملْنـَـا هَـــذِهِ الْمَوَاضِـــعَ الــتيِ ذكََرَهَـــا الإِْ
  .لَمُ وَااللهُ تَـعَالىَ أعَْ . مَوْجُودَةٌ وَمُتَحَققَةٌ 

  ..باًديسَ باًديسَ مَوَاضِعُ الْفَصْلِ فِي تَـفْسِيرِ ابْنِ مَوَاضِعُ الْفَصْلِ فِي تَـفْسِيرِ ابْنِ * * 
مَـامُ رَحمِــَهُ االلهُ إِلىَ محَــَل الْفَصْــلِ فِيهَــا إِلىَ عَشَــرَةِ  بَـلـَغَ عَــدَدُ الْمَوَاضِــعِ الــتيِ أَشَــارَ الإِْ

  .مَوَاضِعَ، سَنَذْكُرُهَا مُرَتـبَةً حَسَبَ وُرُودِهَا فيِ الْكِتَابِ 
وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُـزلَ عَلَيْهِ الْقُـرْآنُ ﴿: قَـوْلُ االلهِ تَـعَالىَ : ولُ الْمَوْضِعُ الأَْ 

  .]32:الْفُرْقاَنُ [﴾ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنُِثبَتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرتَـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً 
مَــــةُ ابــْــنُ  ــــتَ  كَــــذَلِكَ ﴿«: رَحمِــَــهُ االلهُ  بــًــاديسَ قــَــالَ الْعَلاَأنَْـزَلْنَــــاهُ  : الأَْصْــــلُ : ﴾لنُِثب

كَذَلِكَ، فَأَوْجَزَ بحَِذْفِ الْمُتـَعَلقِ؛ لِوُجُـودِ مَـا يـَدُل عَلَيْـهِ فيِ اعْترِاَضِـهِمْ، وَفُصِـلَ؛ لأِنَـهُ جَـوَابٌ 
  .)22(»عَنِ اعْترِاَضِهِمْ 

﴾، وَقَـوْلـِهِ الْقُـرْآنُ جُمْلـَةً وَاحِـدَةً  لـَوْلاَ نُــزلَ عَلَيْـهِ ﴿: بَـينَْ قَـوْلِهِ تَـعَـالىَ : وَالشاهِدُ 
نـَهُمَا شِبْهَ كَمَالِ الاِتصَـالِ، كَذَلِكَ لنُِثبَتَ ﴿: سُبْحَانهَُ  ﴾، فَـقَدْ فُصِلَ بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ؛ لأَِن بَـيـْ

يُـفْهَمُ مِنَ الجُْمْلَةِ الأُْولىَ أَنْ تَكُونَ الجُْمْلَةُ الثانيَِةُ وَاقِعَةً جَوَاباً عَنْ سُؤَالٍ : وَضَابِطُ ذَلِكَ 
)23(.  

ــــةً وَاحِــــدَةً؟ فَجَــــاءَ الجْــَــوَابُ : فَكَــــأنَـهُمْ قــَــالُوا ــــزلِ الْقُــــرْآنُ جمُْلَ كَــــذَلِكَ ﴿: لمَِ لمَْ يُـنـَ
نَافِ الْبـَيَانيِ لنُِثبَتَ    .)24(﴾ عَلَى الاِسْتِئـْ

مَامُ رَحمَِهُ االلهُ تَـعَـ وفُصِـلَ؛ لأِنَـهُ جَـوَابٌ عَـنِ «: الىَ بِقَوْلـِهِ فَـهَذَا حَاصِلُ مَا أرَاَدَهُ الإِْ
  .، وَااللهُ أعَْلَمُ »اعْترِاَضِهِمْ 

ــوْلُ االلهِ سُــبْحَانهَُ : الْمَوْضِــعُ الثــانِي الــذِينَ يُحْشَــرُونَ عَلَــى وُجُــوهِهِمْ إِلَــى ﴿: قَـ
  .]34:الْفُرْقاَنُ [﴾ جَهَنمَ أُولئَِكَ شَر مَكَاناً وَأَضَل سَبِيلاً 

مَامُ ابْنُ  فُصِلَتِ الجُْمْلَةُ؛ لأِنَـهَا بَـيـَانٌ لحِـَالهِِمْ فيِ «: رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ  باًديسَ قاَلَ الإِْ
مِ  رُ الْمَوْضُوعِ الْمُتـَقَد   .)25(»الآْخِرَةِ، وَهُوَ غَيـْ

ــــاهِدُ  ــــوْلِ االلهِ تَـعَــــالىَ : وَالش ــــوهِهِمْ ﴿: بــَـــينَْ قَـ ــــرُونَ عَلـَـــى وُجُ إِلـَـــى  الــــذِينَ يُحْشَ
نَاكَ باِلْحَق وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرًا﴿: ﴾، وَقَـوْلِهِ عَز وَجَل قَـبْلُ جَهَنمَ  ﴾ وَلاَ يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئـْ

  .]33:الْفُرْقاَنُ [
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برَيِــــةِ، إِلا أنَــــهُ  ــــا فيِ الخَْ ــــا وَإِنِ اتـفَقَتَ ــــينِْ؛ لأِنَـهُمَ ــــينَْ الجُْمْلَتـَ ــــدْ فُصِــــلَ بَـ لاَ يوُجَــــدُ وَقَ
 رُ حِينَئِذٍ الْوَصْلُ، وَيَكُونُ الْفَصْلُ مُتـَعَيـ نـَهُمَا جَامِعٌ؛ إِذْ مَوْضُوعُ الآْيَـتـَينِْ مُتَبَايِنٌ، فَـيَتـَعَذ   .نًابَـيـْ

  .)26(كَمَالَ الاِنْقِطاَعِ : وَقَدِ اصْطلََحَ الْبَلاَغِيونَ عَلَى تَسْمِيَةِ مِثْلِ هَذَا
وَالـذِينَ يَـقُولـُونَ ﴿: قَـوْلُ االلهِ جَـل جَلاَلـُهُ : وَالرابِعُ وَالْخَامِسُ  الْمَوْضِعُ الثالِثُ 

﴾ إِنـهَـا سَـاءَتْ مُسْـتـَقَرا وَمُقَامًـا* ربَـنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ جَهَـنمَ إِن عَـذَابَـهَا كَـانَ غَرَامًـا 
  .]66-65:الْفُرْقاَنُ [

مَـــةُ ابــْـنُ  عَـــذَابَـهَاوَجمُْلــَـةُ ﴿«: رَحمِــَـهُ االلهُ  بــًـاديسَ قــَـالَ الْعَلا تَـعْلِيـــلٌ للِْجُمْلَـــةِ : ﴾إِن
نـَهُمَا هَا؛ لِكَمَالِ الاِنْقِطاَعِ بَـيـْ عَائيِةِ، وَفُصِلَتْ عَنـْ الد.  

ــــةُ ﴿ ــــاءَتْ وَجمُْلَ ــــا سَ ــــعَ اخْــــتِلاَفٍ فيِ : ﴾إِنـهَ لَهَــــا مَ ــــةِ قَـبـْ ــــدَةٌ لِمَضْــــمُونِ الجُْمْلَ َمُؤك
امِهِ إِن مَا أفَاَدَتْهُ الأُْولىَ مِنْ فَدَاحَةِ عَذَاِاَ وَمُلاَزَمَتِهِ، أَكدَتْهُ الثانيَِةُ بمِاَ أفَاَدَهُ مِنْ مَقَ الْمَعْنىَ؛ فَ 

نـَهُمَــا مِــنْ كَمَــالِ الاِتصَــالِ، نَظِــيرُ  هَــا؛ لِمَــا بَـيـْ ذَلــِكَ الْكِتَــابُ لاَ ﴿: وَمُسْــتـَقَرهَا، فَـفُصِــلَتْ عَنـْ
  .)27(»﴾هِ ريَْبَ فِي

  :وَفيِ هَذَا الْكَلاَمِ ذِكْرٌ لثَِلاَثةَِ مَوَاضِعَ للِْفَصْلِ، وَبَـيَانُ ذَلِكَ عَلَى النحْوِ الآْتيِ 
ــوْلِ االلهِ تَـعَــالىَ : الأَْولُ  ﴾، وَقَـوْلــِهِ عَــز ربَـنَــا اصْــرِفْ عَنــا عَــذَابَ جَهَــنمَ ﴿: بَـــينَْ قَـ

  .﴾امًاإِن عَذَابَـهَا كَانَ غَرَ ﴿: شَأْنهُُ 
ـــةُ الأُْولىَ  ـــراً ؛ إِذِ الجُْمْلَ ـــانِ إِنْشَـــاءً وَخَبـَ ـــينِْ؛ لأِنَـهُمَـــا مخُْتَلِفَتَ ـــدْ فُصِـــلَ بَــــينَْ الجُْمْلَتـَ وَقَ

نْشَاءِ، وَالجُْمْلَةُ الثانيَِةُ خَبـَرٌ محَْضٌ    .-كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ -دُعَائيِةٌ، وَالدعَاءُ دَاخِلٌ فيِ الإِْ
لِ بــَينَْ هَـاتَـينِْ الجُْمْلَتـَــينِْ لاَ يـُوهِمُ خِـلاَفَ الْمَقْصُـودِ، فَكَـانَ الْفَصْــلُ وَتَــرْكُ الْوَصْـ 

  .فيِ هَذِهِ الحْاَلِ مُتـَعَيـنًا
، وَهُـــوَ مُـــراَدُ )28(كَمَـــالَ الاِنْقِطــَـاعِ : وَمِثْـــلُ هَـــذَا يُسَـــمى فيِ اصْـــطِلاَحِ الْبَلاَغِيـــينَ 

مَامِ رَحمَِهُ االلهُ بِقَوْلِهِ    .»تَـعْلِيلٌ للِْجُمْلَةِ الدعَائيِةِ : ﴾إِن عَذَابَـهَاوَجمُْلَةُ ﴿«: الإِْ
نَافِ الْبـَيــَانيِ؛ فــَإِن قَــوْلَ االلهِ تَـعَــالىَ حِكَايــَةً عَــنْ  وَيمُْكِـنُ حمَــْلُ الْفَصْــلِ عَلـَى الاِسْــتِئـْ

﴾، يُـوَرثُ سُـؤَالاً فيِ نَـفْـسِ الْمُتـَلَقـينَ؛ ربَـنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ جَهَنمَ ﴿: قَـوْلهَمُْ  عِبَادِ الرحمَْنِ 
  .﴾إِن عَذَابَـهَا كَانَ غَرَامًا﴿: لمَِ يدَْعُونَ هَذَا الدعَاءَ؟ فَجَاءَ الجَْوَابُ : وَهُوَ 
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أَنْ تَكُونَ الجُْمْلَةُ الثانيَِةُ : ؛ وَضَابِطهُُ قِطاَعِ شِبْهَ كَمَالِ الاِنْ : فَـيَكُونُ بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ 
  .)29(جَوَاباً عَنْ سُؤَالٍ يُـفْهَمُ مِنَ الجُْمْلَةِ الأُْولىَ 

. أَن النكَـتَ الْبَلاَغِيـةَ تَـتـَـوَارَدُ وَلاَ تَـتـَـزاَحَمُ : وكَِلاَ الاِحْتِمَالَينِْ وَجِيهٌ، وَمِنَ الْمَعْلـُومِ 
  .مُ وَااللهُ أعَْلَ 

: ﴾، وَقَـوْلِهِ جَل جَلاَلُهُ إِن عَذَابَـهَا كَانَ غَرَامًا﴿: بَـينَْ قَـوْلِ االلهِ سُبْحَانهَُ : الثانِي
  .﴾إِنـهَا سَاءَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًا﴿

 نـَهُمَـــا، فــَــإِن  وَفيِ هَـــذَا الْمَوْضِـــعِ قــَــدْ فُصِـــلَ بَـــــينَْ الجُْمْلَتـَـــينِْ؛ لِكَمَـــالِ الاِتصَــــالِ بَـيـْ
، وَهُــوَ مَعْــنىَ الجُْمْلَــةَ الثانيَِــةَ نُـزلــَتْ مَنْزلِــَةَ التأْكِيــدِ الْمَعْنَــوِي مِــنَ الجُْمْلَــةِ الأُْولىَ؛ لِزيِــَادَةِ التـقْريِــرِ 

مَامِ رَحمَِهُ االلهُ  لَهَا مَعَ اخْتِلاَفٍ فيِ الْمَعْنىَ «: قَـوْلِ الإِْ دَةٌ لِمَضْمُونِ الجُْمْلَةِ قَـبـْ َمُؤك«.  
، وَسمَـــــاهُ شَـــــيْخُ )30(كَمَـــــالَ الاِتصَـــــالِ : وَنحَْـــــوُ هَـــــذَا يُسَـــــمى فيِ عُـــــرْفِ الْبَلاَغِيـــــينَ 

  .)31(»الاِتصَالَ إِلىَ الْغَايةَِ «: الْبَلاَغِيينَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الجْرُْجَانيِ رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ 
، وَقَـوْلـِهِ تَـبــَارَكَ ]2:الْبـَقَــرَةُ [﴾ ذَلــِكَ الْكِتـَابُ ﴿: بــَينَْ قَـوْلــِهِ جَـل وَعَـلاَ : الثالـِثُ 

  .]2:الْبـَقَرَةُ [﴾ لاَ ريَْبَ فِيهِ ﴿: وَتَـعَالىَ 
مَامُ رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ اسْتِطْراَدًا، وَخَصهُ باِلذكْرِ؛ لأِنَهُ مِثاَلٌ  وَهَذَا الْمَوْضِعُ ذكََرَهُ الإِْ

 32(ينَ فيِ كُتُبِهِمْ مُتَدَاوَلٌ عِنْدَ الْبَلاَغِي(.  
ــالَ أَحمْـَـدُ الهْـَـاشمِِي رَحمِـَـهُ االلهُ  ــا كَــانَ قَـوْلـُـهُ «: قَ ــةُ ذَلـِـكَ الْكِتـَـابُ ﴿: لَمفِيــهِ مَظِن ﴾

ـدَهُ بِقَوْلـِهِ »أَلْ «مجَُازَفَةٍ، بِسَبَبِ إِيراَدِ الْمُسْـنَدِ إِليَْـهِ اسْـمَ إِشَـارَةٍ، وَالْمُسْـنَدِ مُعَرفـًا بـِـ  لاَ ﴿ :؛ أَك
  .)33(»﴾ تأَْكِيدًا مَعْنَوِياريَْبَ فِيهِ 

ــدُ أَن كِلَيْهِمَــا مِــنْ قبَِيــلِ كَمَــالِ  ــهُ؛ نجَِ لَ وَبمِقَُارَنــَةِ هَــذَا الْمَوْضِــعِ وَالْمَوْضِــعِ الــذِي قَـبـْ
  .)34(نَ الأُْولىَ الاِتصَالِ، وَأَن الجُْمْلَةَ الثانيَِةَ نُـزلَتْ مَنْزلَِةَ التـوكِْيدِ الْمَعْنَوِي مِ 

ـــادِسُ  فيِ عَلْيَائـِــهِ : الْمَوْضِــعُ الس أُولئَـِـكَ يُجْـــزَوْنَ الْغُرْفــَـةَ بِمَـــا ﴿: قَــــوْلُ االلهِ جَــل
  .]75:الْفُرْقاَنُ [﴾ صَبـَرُوا وَيُـلَقوْنَ فِيهَا تَحِيةً وَسَلاَمًا

مَامُ ابْنُ  ﴾ مُسْـتَأْنَـفَةٌ بَـيَانيِـا؛ فـَإِن تلِْـكَ أُولئَِكَ جمُْلَةُ ﴿«: رَحمَِهُ االلهُ  باًديسَ قاَلَ الإِْ
هُمَا؛ فَ  كَانَتِ الصفَاتِ وَالأَْعْمَالَ تُشَوقُ السامِعَ إِلىَ مَعْرفَِةِ مَآلهِِمْ، وَثمَرََةِ أعَْمَالهِِمْ، فَـيَسْأَلُ عَنـْ

  .)35(»الجُْمْلَةُ جَوَاباً لِذَلِكَ السؤَالِ الْمُقَدرِ 
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﴾، أُولئَـِكَ يُجْـزَوْنَ الْغُرْفـَةَ بِمَـا صَـبـَرُوا﴿: قَــوْلِ االلهِ جَـل جَلاَلـُهُ  بــَينَْ : وَالشـاهِدُ 
وَالذِينَ يَـقُولُونَ ربَـنَا هَـبْ لنَـَا مِـنْ أَزْوَاجِنـَا وَذُرياتنِـَا ﴿: )36(وَقَـوْلِهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ مِنْ قَـبْلُ 

  .]76:الْفُرْقاَنُ [﴾ إِمَامًا قُـرةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتقِينَ 
ــُــورِثُ فيِ نَـفْــــسِ  ةِ ت ِمُ الخْـَـــيرِحمَْنِ؛ بـِـــذكِْرِ صِــــفَاــــر ــــدْحِ عِبـَـــادِ ال ــــإِن الآْيـَـــاتِ فيِ مَ فَ
الْمُتـَلَقــي شَــوْقاً إِلىَ الْوُقــُـوفِ عَلـَـى مَـــآلهِِمْ، وَجَــزاَءِ أعَْمَــالهِِمْ، وَهَـــذَا باَعِــثٌ عَلــَـى الســؤَالِ عَـــنْ 

﴾، فَكَانـَتْ هَـذِهِ الجُْمْلـَةُ وَاقِعَـةً أُولئَـِكَ يُجْـزَوْنَ الْغُرْفـَةَ بِمَـا صَـبـَرُوا﴿: ؛ فَجَاءَ الجَْوَابُ ذَلِكَ 
  .بَـعْدَ سُؤَالٍ يُـفْهَمُ مِنَ الجُْمْلَةِ الأُْولىَ 

عْـراَبِ، مُبـَيـنــَةٌ  وَالجُْمْلـَةُ مُسْــتَأْنَـفَةٌ لاَ محَـَل لهَـَا مِـنَ «: قـَالَ أبَـُو السـعُودِ رَحمِـَهُ االلهُ  الإِْ
نْـيَا مِـــــنَ الأَْعْمَـــــالِ  ـــــرَ بَـيَـــــانِ مَـــــا لهَـُــــمْ فيِ الـــــد ـــــعَادَةِ الأْبَدَِيـــــةِ، إِثْـ لِمَـــــا لهَـُــــمْ فيِ الآْخِـــــرَةِ مِـــــنَ الس

  .)37(»السنِيةِ 
ــــــدَ الْبَلاَغِيــــــينَ  ــــــانيِ، وَيُسَــــــمى عِنْ نَافِ الْبـَيَ ــــــةُ الاِسْــــــتِئـْ ــــــالِ   شِــــــبْهَ : وَهَــــــذَا حَقِيقَ كَمَ

  .)38(الاِتصَالِ 
ــابِعُ  الْمَوْضِــعُ الس : وَجَــل ــوْلُ الْبَــاريِ عَــز خَالِــدِينَ فِيهَــا حَسُــنَتْ مُسْــتـَقَرا ﴿: قَـ

  .]76:الْفُرْقاَنُ [﴾ وَمُقَامًا
مَــةُ ابــْنُ  ــا؛ حَسُــنَتْ وَجمُْلَــةُ ﴿«: رَحمِــَهُ االلهُ  بــًاديسَ قــَالَ الْعَلاِمُسْــتَأْنَـفَةٌ بَـيَاني ﴾ لأَِن

ــلاَمَةِ وَالْبـَقَــاءِ، يَـتَشَــوفُ لِمَعْرفِــَةِ حَــالِ مَكَــانِ هَــذِهِ الحْيََــاةِ  مَــنْ عَــرَفَ حَــالتَـَهُمْ مِــنَ الحْيََــاةِ وَالس 
ــالِمَةِ الْبَاقِيَــةِ، فَـيَسْــأَلُ عَنْــهُ؛ فَـوَقَـعَــتْ جمُْلَــةُ ﴿ ــؤَالِ حَسُــنَتْ الس مَوْقِــعَ الجْــَوَابِ عَــنْ هَــذَا الس ﴾

  .)39(»مُقَدرِ الْ 
لَهَاحَسُنَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًا﴿: وَالشاهِدُ بَـينَْ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ  : ﴾، وَقَـوْلِهِ سُبْحَانهَُ قَـبـْ

  .]75:الْفُرْقاَنُ [﴾ أُولئَِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبـَرُوا وَيُـلَقوْنَ فِيهَا تَحِيةً وَسَلاَمًا﴿
نـَهُمَــا، وَذَلــِكَ لأَِن ذِكْــرَ  فإَِنــهُ قــَدْ فُصِــلَ  بَـــينَْ الجُْمْلَتـَــينِْ؛ لِشِــبْهِ كَمَــالِ الاِتصَــالِ بَـيـْ

ــامِعِ شَــوْقاً لِمَعْرفِــَةِ )40(مَــآلِ عِبَــادِ الــرحمَْنِ؛ وَأَن لهَـُـمْ أعَْلَــى مَوَاضِــعِ الجْنَــةِ  كُ فيِ نَـفْــسِ السيحَُــر ،
فَجَاءَ قَـوْلُ االلهِ تَـعَالىَ جَوَاباً عَنْ هَـذَا السـؤَالِ الْمَفْهُـومِ مِـنَ . نْهُ حَالِ هَذَا الْمَكَانِ، فَـيَسْأَلُ عَ 

نَافاً بَـيَانيِاحَسُنَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًا﴿: الجُْمْلَةِ الأُْولىَ  . ﴾؛ فَكَانَتْ هَذِهِ الجُْمْلَةُ مُسْتَأْنَـفَةً اسْتِئـْ
  .وَااللهُ أعَْلَمُ 
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ــوْلُ االلهِ جَــل فيِ عُــلاَهُ : الْمَوْضِــعُ الثــامِنُ  ــلِ ﴿: قَـ ــى وَادِ النمْ ــوْا عَلَ حَتــى إِذَا أتََـ
قاَلــَتْ نمَْلَــةٌ يــَا أيَـهَــا النمْــلُ ادْخُلُــوا مَسَــاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَــنكُمْ سُــلَيْمَانُ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لاَ 

  .]18:النمْلُ [﴾ يَشْعُرُونَ 
مَـــةُ ابـْـنُ  ـهَـــا قاَلــَـتْ «: رَحمِــَـهُ االلهُ  يسَ بــًـادقـَـالَ الْعَلاَـــدَةٌ لـِـلأُْولىَ، فَكَأن َوَالجُْمْلـَـةُ مُؤك :

قَوْا خَارجَِهَا   .)41(»ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ تَـبـْ
﴾، وَقَـوْلــِــهِ تَـبــَــارَكَ ادْخُلــُــوا مَسَـــاكِنَكُمْ ﴿: بَـــــينَْ قَــــوْلِ االلهِ جَــــل وَعَـــلاَ : وَالشـــاهِدُ 

  .﴾نكُمْ لاَ يَحْطِمَ ﴿: وَتَـعَالىَ 
نـَهُمَــا ــينِْ؛ لأَِن بَـيـْ ــةَ كَمَــالَ الاِنْقِطَــاعِ : وَقــَدْ فُصِــلَ بَـــينَْ الجُْمْلَتـَ ، وَذَلــِكَ لأَِن الجُْمْلَ

ـدَةٌ  للِْجُمْلـَةِ الأُْولىَ؛ إِذِ  َانيِـَةَ مُؤككُمْ ﴿: الثقَـوْا خَـارجَِ الْمَسَــاكِنِ : ﴾ فيِ مَعْـنىَ لاَ يَحْطِمَـن لاَ تَـبـْ
ــــيَحْطِ  ــــوا «: كَقَوْلهِـَـــا  -فيِ الْمَعْــــنىَ -مَكُمْ سُــــلَيْمَانُ وَجُنــُــودُهُ وَهُــــمْ لاَ يَشْــــعُرُونَ، وَهَــــذَا فَـ ادْخُلُ

  .»مَسَاكِنَكُمْ 
فَدَل هَذَا عَلَى أَن الجُْمْلَةَ الثانيَِةَ سِـيقَتْ مَسَـاقَ التـوكِْيـدِ، وَهَـذَا مُوجِـبٌ للِْفَصْـلِ 

نـَهُمَا   .أعَْلَمُ وَااللهُ . بَـيـْ
وَجَـدْتُـهَا وَقَـوْمَهَـا يَسْـجُدُونَ لِلشـمْسِ ﴿: قَــوْلُ االلهِ سُـبْحَانهَُ : الْمَوْضِعُ التاسِعُ 

ــبِيلِ فَـهُــمْ لاَ يَـهْتَــدُونَ  هُمْ عَــنِ الســيْطاَنُ أَعْمَــالَهُمْ فَصَــد ــنَ لَهُــمُ الشَــهِ وَزيمِــنْ دُونِ الل ﴾
  .]24:النمْلُ [

مَــامُ ابــْنُ  ﴾ مُسْــتَأْنَـفَةٌ للِْبـَيَــانِ جَوَابــًا وَجَــدتـهَاجمُْلَــةُ ﴿«: رَحمِــَهُ االلهُ  اديسَ بــًقــَالَ الإِْ
نْـيَا، فَـتَتَشَـوفُ نَـفْـسُ السـامِعِ  حَالتَـَهَا مِنْ ناَحِيَةِ الد َ ابِقُ بَـينعَلَى تَـقْدِيرِ سُؤَالٍ، فاَلْكَلاَمُ الس 

 42(»ينِ إِلىَ مَعْرفَِةِ حَالتَِهَا مِنْ ناَحِيَةِ الد(.  
ــاهِدُ مِــنَ الآْيــَةِ  ــوْلُ االلهِ تَـعَــالىَ : وَالش ــمْسِ ﴿: قَـ وَجَــدْتُـهَا وَقَـوْمَهَــا يَسْــجُدُونَ لِلش

إِني وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ ﴿: ﴾، فَـقَدْ فُصِلَتْ عَنْ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ قَـبْلُ مِنْ دُونِ اللهِ 
  .]23:النمْلُ [﴾ عَرْشٌ عَظِيمٌ مِنْ كُل شَيْءٍ وَلَهَا 

إِني ﴿: أَن بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ شِبْهَ كَمَالِ الاِتصَالِ؛ لأَِن قَـوْلَهُ تَـعَالىَ : وَسَبَبُ الْفَصْلِ 
نْـيَوِيةِ، وَهَذَا يُ ...وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  حَالَ مَلِكَةِ سَبَأٍ مِنَ الجِْهَةِ الد ُ ثِيرُ فيِ نَـفْسِ ﴾ يُـبـَين
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ينِيةِ، فَجَاءَتِ الجُْمْلَةُ الثانيِـَةُ لبِـَيـَانِ ذَلـِكَ  عًا لِمَعْرفَِةِ حَالهِاَ مِنَ الجِْهَةِ الدَامِعِ تَطل؛ فَكَانـَتِ الس
نَافاً بَـيَانيِا   .)43(اسْتِئـْ

ــوْلُ االلهِ جَــل فيِ عُــلاَهُ : الْمَوْضِــعُ الْعَاشِــرُ  إِنــكَ لَمِــنَ * لْحَكِــيمِ وَالْقُــرْآنِ ا﴿: قَـ
  .]5-2:◌ٓ يس[﴾ تَـنْزيِلَ الْعَزيِزِ الرحِيمِ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * الْمُرْسَلِينَ 

مَامُ ابْنُ  ﴾ بَـيـنـَتْ تَـنْزيِلَ الْعَزيِزِ الرحِيمِ جمُْلَةُ ﴿«: رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ  باًديسَ قاَلَ الإِْ
 حِيمِ وَجْهَ اسْتِقَامَةِ ذَلِكَ الصهُ تَـنْزيِلُ الْعَزيِزِ الرَسْلاَمُ، بأِن   .)44(»راَطِ الذِي هُوَ الإِْ

ــــاهِدُ مِـــــنَ الآْيـَـــاتِ الْكَريمِـَــــةِ  وَعَـــــلاَ : وَالش ـــــوْلِ االلهِ جَــــل عَلَـــــى صِـــــرَاطٍ ﴿: بــَـــينَْ قَـ
  .﴾تَـنْزيِلَ الْعَزيِزِ الرحِيمِ ﴿: ﴾، وَقَـوْلِهِ سُبْحَانهَُ مُسْتَقِيمٍ 

نـَهُمَا؟فَـقَدْ فُصِ    لَ بَـينَْ الجُْمْلَتـَينِْ، فَمَا وَجْهُ الْفَصْلِ بَـيـْ
مَــامِ رَحمِــَهُ االلهُ تَـعَــالىَ  ــراَطِ «: ظــَاهِرُ عِبَــارَةِ الإِْ نَــتْ وَجْــهَ اسْــتِقَامَةِ ذَلــِكَ الصبَـيـ ...

  .يَانٌ للِْجُمْلَةِ الأُْولىَ ؛ يفُِيدُ بأَِن الجُْمْلَةَ الثانيَِةَ ب ـَ»بأِنَهُ تَـنْزيِلُ الْعَزيِزِ الرحِيمِ 
وَلأَِجْـلِ أَنْ تَكُــونَ الجُْمْلــَةُ الثانيِـَةُ بَـيَانــًا لــِلأُْولىَ يُشْـتـَرَطُ أَنْ يوُجَــدَ فيِ الأُْولىَ إِبْـهَــامٌ 

  .يَـقْتَضِي الْمَقَامُ إِزاَلتََهُ، فَـيـُؤْتَى بجُِمْلَةٍ أُخْرَى بَـعْدَهَا تَـرْفَـعُهُ وَتزُيِلُهُ 
ــــوْلَ االلهِ تَـعَــــالىَ  وَهَــــذَا مَــــا ــــدُهُ فيِ الآْيــَــةِ الْكَريمِـَـــةِ؛ إِذْ إِن قَـ ــــى صِــــرَاطٍ ﴿: لاَ نجَِ عَلَ

ُ الْمَعْنىَ لاَ يحَْتَاجُ إِلىَ بَـيَانٍ ]4:يس[﴾ مُسْتَقِيمٍ  ؛ بين.  
مَــامَ رَحمِــَهُ االلهُ أرَاَدَ باِلْبـَيَــانِ  نَافَ الْبـَيَــانيِ، كَمَــا صَــر : وَلَعَــل الإِْ حَ بــِذَلِكَ أبَــُو الاِسْــتِئـْ

ـــعُودِ رَحمَِـــهُ االلهُ  ـــكَ )45(الس ـــالىَ : ؛ وَوَجْـــهُ ذَلِ ـــهُ تَـعَ ـــرْآنِ الْحَكِـــيمِ ﴿: أَن قَـوْلَ ـــنَ * وَالْقُ إِنـــكَ لَمِ
عَــثُ فيِ نَـفْــسِ الْمُتـَلَقــي سُــؤَالاً عَلَــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ * الْمُرْسَــلِينَ  مَــا مَصْــدَرُ عَظَمَــةِ : ﴾ يَـبـْ

تَـنْزيِـلَ الْعَزيِـزِ ﴿: شَأْنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمَـا مَصْـدَرُ أوَْصَـافِهِ الجَْمِيلـَةِ؟ فَجَـاءَ الجْـَوَابُ وَفَخَامَةِ 
  .وَااللهُ تَـعَالىَ أعَْلَمُ . ﴾الرحِيمِ 

مَــامُ الْمُصْــلِحُ عَبْــدُ الحَْمِيــدِ بــْ نُ هَــذِهِ مَوَاضِــعُ الْوَصْــلِ وَالْفَصْــلِ الــتيِ تَـعَــرضَ لهَـَـا الإِْ
، قـَــدْ فَـتَحْنــَــا مُقْفَلَهَـــا، وَأوَْضَــــحْنَا »مَجَــــالِسِ التـــذْكِيرِ «رَحمِـَــهُ االلهُ تَـعَــــالىَ فيِ تَـفْسِـــيرِ  بـًــاديسَ 

 .وَااللهُ أعَْلـَمُ .-وَإِنْ قَـلـتْ -مجُْمَلَها، وكََشَفْنَا عَنْ مُعَماهَا، وَنَـرْجُو أَنْ يَكُـونَ فِيمَـا ذكُـِرَ فاَئـِدَةٌ 
  .عَلَى نبَِيـنَا محَُمدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمَْعِينَ  وَصَلى االلهُ 

  :الْخَاتمَِةُ 



مَةِ  مَةِ عِلْمُ الْمَعَانيِ فيِ تَـفْسِيرِ الْعَلا زكرياء توناني زكرياء توناني . . أأ                                                                                                  ابْنِ باًديسَ ابْنِ باًديسَ   عِلْمُ الْمَعَانيِ فيِ تَـفْسِيرِ الْعَلا  
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قَـبْلَ أَنْ نَضَعَ الْقَلَمَ الذِي سَطرْناَ بِهِ بحَْثَـنَا هَذَا؛ نَـرْغَبُ فيِ ذِكْرِ أهََم النتَائِجِ التيِ 
هَا مِنْ خِلاَلِهِ    :تَـوَصلْنَا إِليَـْ

مَامِ  -1 رَحمَِهُ االلهُ تَـعَالىَ فيِ تَـفْسِيرهِِ باِلجْاَنِبِ اللغَوِي، بحَِيْثُ  باًديسَ ابْنِ  عِنَايةَُ الإِْ
 فْسِيرِيهَجِهِ التـ   .صَارَ سمَِةً ظاَهِرَةً فيِ مَنـْ

اهْتِمَامُـــهُ رَحمِــَـهُ االلهُ تَـعَـــالىَ باِلجْاَنــِـبِ الْبَلاَغِـــي عَلــَـى وَجْـــهِ الخُْصُـــوصِ، وَذَلــِـكَ  -2
الْمَعَــــانيِ وَالْبـَيـَـــانِ : هِ عَــــنِ الأَْسَــــاليِبِ الْبَلاَغِيــــةِ فيِ الْقُــــرْآنِ الْكَــــرِيمِ فيِ الْفُنـُـــونِ الثلاَثـَـــةِ بِكَشْــــفِ 
  .وَالْبَدِيعِ 

ـــنَ  -3 مَـــامَ ابْ عَـــدَمَ جَـــوَازِ عَطْـــفِ  -كَـــالجُْمْهُورِ -رَحمِــَـهُ االلهُ يَــــرَى  بــًـاديسَ أَن الإِْ
نْشَاءِ،  برَِ عَلَى الإِْ برَِ الخَْ نْشَاءِ عَلَى الخَْ   .وَهَذَا الرأْيُ عَلَى شُهْرَتهِِ مَرْجُوحٌ . أوَِ الإِْ

مَـــامُ رَحمِــَـهُ االلهُ تَـعَـــالىَ كُلهَـــا يــَـدْخُلُ  -4 هَـــا الإِْ أَن مَوَاضِـــعَ الْوَصْـــلِ الـــتيِ نــَـص عَلَيـْ
  .»لْكَمَاليَْنِ التـوَسطِ بَـيْنَ ا«: ضِمْنَ مَا يُسَمى عِنْدَ الْبَلاَغِيينَ بـِ

ـــينَْ أَسْـــبَابِ  ـــامُ رَحمَِـــهُ االلهُ تَـنـَوعَـــتْ بَـ مَ ـــا الإِْ ـــتيِ ذكََرَهَ فيِ حِـــينِ أَن محََـــال الْفَصْـــلِ ال
نَافِ (كَمَــــالِ الاِتصَــــالِ، كَمَــــالِ الاِنْقِطــَــاعِ، شِــــبْهِ كَمَــــالِ الاِتصَــــالِ : الْفَصْــــلِ الثلاَثــَــةِ  الاِسْــــتِئـْ

 ِالْبـَيَاني.(  
مَامَ ابْنَ أَ  -5 رَحمَِهُ االلهُ مُبْـدعٌِ فيِ اسْـتِخْراَجِ عِلـَلِ الْوَصْـلِ؛ إِذْ إِنـهُ لاَ  باًديسَ ن الإِْ

: يَكْتَفِي بمِاَ هُوَ مُسَطرٌ بنَِصهِ فيِ كُتُبِ الْبَلاَغَةِ، بَلْ يُـعْمِـلُ الْفِكْـرَ وَيـُدَققُ النظـَرِ، فَمِـنْ ذَلـِكَ 
أَحَــدًا مِــنْ عُلَمَــاءِ الْبَلاَغَــةِ  -فيِ حُــدُودِ اطلاَعِــي-ةً فيِ هَــذَا الْمَبْحَــثِ لمَْ أَجِــدْ أنَــهُ ذكََــرَ جُزْئيِــ

أَن الْوَصْلَ الْبَلاَغِي قَدْ يَكُونُ عَلَى جمُْلَةٍ مَذْكُورَةٍ نَصا، أوَْ مَذْكُورَةٍ حُكْمًا «: صَرحَ ِاَ؛ وَهِيَ 
  .»وَتَـقْدِيراً

6-  التـ أَن ـهَا تَـفْسِيرٌ باِلْمَأْثوُرِ، أوَْ تَـفْسِيرٌ إِصْلاَحِيَفَةَ عَلَى أنفَاسِيرَ الْمُصَنـ ...
حَكَمُــوا أوَْ نحَْــوُ ذَلــِكَ؛ لاَ يَـلْــزَمُ أَنْ تخَْلــُوَ مِــنْ تحَْلِيــلِ الْبَلاَغَــةِ الْقُرْآنيِــةِ، وَلَكِــن عُلَمَــاءَ التـفْسِــيرِ 

هَــا فَحَسْــبُ عَلَــى التـفَاسِــيرِ باِعْ  ــارِ الْغَالــِبِ عَلَيـْ ــهِ فَــلاَ يَـنْبَغِــي إِهمْــَالُ دِراَسَــةِ هَــذِهِ . تِبَ ــاءً عَلَيْ وَبنَِ
  .التـفَاسِيرِ فيِ جَوَانبِِهَا غَيرِْ الْمَشْهُورَةِ 

----------------  
  :الْمَصَادِرُ وَالْمَرَاجِعُ * 
  .مٍ الْقُرْآنُ الْكَريِمُ بِرِوَايةَِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِ * 
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ـــلِيمِ إِلـَــى مَزَايـَــا الْكِتــَــابِ الْكَـــريِمِ  - 1 ــــعُودِ ، إِرْشَـــادُ الْعَقْـــلِ الس ـــدٍ أبَـُــو الس ـــدُ بـْــنُ محَُم محَُم
نَانُ، -الْعِمَادِي، دَارُ إِحْيَاءِ التـراَثِ الْعَرَبيِ، بَـيـْرُوتُ    ].ت.د[لبُـْ

ــــــــلاَمُ  - 2 ــــــــراَجِمٍ لأَِشْــــــــهَرِ الر ( الأَْعْ ــــــــامُوسُ تَـ ــــــــرَبِ وَالْمُسْــــــــتـَعْربِِينَ قَ جَــــــــالِ وَالنسَــــــــاءِ مِــــــــنَ الْعَ
ـــرُوتُ )وَالْمُسْتَشْـــرقِِينَ  ـــينِ، بَـيـْ ـــمِ للِْمَلاَيِ ، دَارُ الْعِلْ ـــي ـــنُ محَْمُـــودٍ الزركِْلِ ينِ بْ ـــرُ الـــد عَـــةُ الخْاَمِسَـــةَ -، خَيـْ ـــانُ، الطبـْ نَ لبُـْ

  .م2002عَشْرَةَ، 
مَـــامُ ابــْـنُ  - 3 ـــرًاالْجَزَ  بــًـاديسَ الإِْ مُفَس ائــِـرِي ـــةُ بَصَـــائرٍِ، الْمَركَْـــزُ الخْــَـيرِْيـــاءُ تُونــَـانيِ، مجََلِزكََري ،

نَةُ الأُْولىَ،  -لتِـَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَعُلُومِهِ، الرياَضُ  انيِ، السةُ، الْعَدَدُ الثعُودِيةُ السِهـ1430الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبي.  
ـــوَارُ التـنْ  - 4 ـــلِ وَأَسْـــرَارُ التأْوِيـــلِ أَنْـ ـــدُ اللـــهِ بــْـنُ عُمَـــرَ الْبـَيْضَـــاوِي، تحَْقِيـــقُ ، زيِ ـــدِ : عَبْ ـــدِ عَبْ محَُم

، دَارُ إِحْيَاءِ التـراَثِ الْعَرَبيِ، بَـيـْرُوتُ  حمَْنِ الْمَرْعَشْلِيعَةُ الأُْولىَ، -الر نَانُ، الطبـْ   .هـ1418لبُـْ
يضَاحِ لتِ ـَ - 5 ، عَبْدُ الْمُتـَعَـالِ الصـعِيدِي، مَكْتَبـَةُ لْخِيصِ الْمِفْتَاحِ فِي عُلُومِ الْبَلاَغَةِ بُـغْيَةُ الإِْ
عَةُ السابِعَةَ عَشْرَةَ، -الآْدَابِ، الْقَاهِرَةُ    .م2005هـ، 1426مِصْرُ، الطبـْ
-ي، مَكْتَبــَةُ الآْدَابِ، الْقَــاهِرَةُ ، عَبْــدُ الْمُتـَعَــالِ الصــعِيدِ )عِلْــمُ الْمَعَــانِي( الْبَلاَغــَةُ الْعَاليَِــةُ  - 6

عَةُ الثانيَِةُ،    .م1991هـ، 1411مِصْرُ، الطبـْ
الــدكْتُورُ فَضْــلُ حَسَـن عَبــاس، دَارُ الْفُرْقــَانِ ، )عِلْــمُ الْمَعَــانِي(الْبَلاَغـَةُ فُـنُونُـهَــا وَأَفـْنَانُـهَــا  - 7

عَةُ الرابِ    .م1997هـ، 1417عَةُ، للِنشْرِ وَالتـوْزيِعِ، الطبـْ
ـــــوِيرُ  - 8 نْ ـــــرُ وَالتـ ارُ التونُسِـــــيةُ للِنشْـــــرِ، تـُــــونُسُ، التحْريِ ـــــاهِرُ ابـْــــنُ عَاشُـــــورٍ، الـــــدـــــدٌ الط محَُم ،

  .هـ1984
ــــرُوتُ التسْــــهِيلُ لِعُلــُــومِ الْبَلاَغَــــةِ،  - 9 نَــــانُ، الط -زكََريِــــاءُ تُونــَــانيِ، كُتــــابٌ ناَشِــــرُونَ، بَـيـْ عَــــةُ لبُـْ بـْ

  .م2010هـ، 1431الأُْولىَ، 
ــدُ بــْنُ أَبيِ بَكْـرٍ، الْمَشْــهُورُ بــِـالتـفْسِــيرُ الْقَــيمُ  - 10 ــةِ، تحَْقِيــقُ : ، محَُمِمِ الجَْوْزيمَكْتــَبِ : ابــْنِ قَـــي

سْــلاَمِيةِ، تحَْــتَ إِشْــراَفِ  راَسَــاتِ وَالْبُحُــوثِ الْعَرَبيِــةِ وَالإِْ ــراَهِيمَ رَ : الد ــرُوتُ إِبْـ ــةُ الهْــِلاَلِ، بَـيـْ -مَضَــانَ، دَارُ وَمَكْتَبَ
عَةُ الأُْولىَ،  نَانُ، الطبـْ   .هـ1410لبُـْ

ــرْآنِ الْكَــريِمِ  - 11 ــرَابِ الْقُ ــي إِعْ ــدِ الــرحِيمِ صَــافيِ، دَارُ الرشِــيدِ ، الْجَــدْوَلُ فِ ــنُ عَبْ محَْمُــودُ بْ
يماَنِ )سُوريِا-دِمَشْقُ ( نَانُ -رُوتُ بَـي ـْ(، مُؤَسسَةُ الإِْ عَةُ الرابِعَةُ، )لبُـْ   .هـ 1418، الطبـْ

، ضَـبْطُ وَتـَدْقِيقُ جَوَاهِرُ الـْبَلاَغَةِ فِي الْمَعَانِي وَالْبـَيَانِ وَالْبـَدِيعِ  - 12 دُ أَحمْـَدُ الهْـَاشمِِيـيالس ،
، الْمَكْتَبَةُ الْعَصْريِةُ، . د: وَتَـوْثيِقُ  مَيْلِيت.د[، )وت، صَيْدَابَـيـْرُ (يوُسُفَ الص.[  

ـــومٍ، دُرُوسُ الْبَلاَغَـــةِ،  - 13 ـــدٍ، مُصْـــطَفَى طَم ـــدُ دِيــَـابٍ، سُـــلْطاَنُ محَُم حِنْفِـــي ناَصِـــيفٍ، محَُم
  .م1899هـ، 1317جمُْهُوريِةُ مِصْرَ الْعَرَبيِةِ، -الْمَطْبـَعَةُ الْكُبـْرَى الأَْمِيريِةُ، بوُلاَقُ 
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ـدُ بـْنُ الْمُسَـاوَى بـْنِ عَبْـدِ الْقَـادِرِ نْ قـَارِئِ مَنْظُومَـةِ ابـْنِ الشـحْنَةِ دَفْعُ الْمِحْنَةِ عَ  - 14 محَُم ،
، عِنَايــَـةُ  هَـــامِيالتـ ِـــرُوتُ : الأَْهْـــدَلُ الحُْسَـــيْني ـــبِ الْعِلْمِيـــةِ، بَـيـْ عَـــةُ الأُْولىَ، -زكََريِـــاءَ تُونــَـانيِ، دَارُ الْكُتُ ـــانُ، الطبـْ نَ لبُـْ

  .م2013هـ، 1434
عْجَــازِ  - 15 أبَــُو فِهْــرٍ : عَبْــدُ الْقَــاهِرِ بــْنُ عَبْــدِ الــرحمَْنِ الجْرُْجَــانيِ، قَـــرأَهَُ وَعَلــقَ عَلَيْــهِ ، دَلاَئــِلُ الإِْ

ي، الْقَاهِرَةُ  عَةُ الخْاَمِسَةُ، -محَْمُود محَُمد شَاكِر، مَكْتَبَةُ الخْاَنجِْ   .م2004مِصْرُ، الطبـْ
ـــبْعِ الْمَثــَـانِيرُوحُ الْمَعَـــ - 16 محَْمُـــودُ بــْـنُ عَبْـــدِ االلهِ انِي فِـــي تَـفْسِـــيرِ الْقُـــرْآنِ الْعَظِـــيمِ وَالس ،
، تحَْقِيقُ  ةِ، بَـيـْرُوتُ : الأْلَُوسِيةَ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيعَبْدِ الْبَاريِ عَطِي عَةُ الأُْولىَ، -عَلِي نَانُ، الطبـْ   .هـ1415لبُـْ

، و د. د: الخْلَِيـــلُ بــْـنُ أَحمْــَـدَ الْفَراَهِيـــدِي، تحَْقِيـــقُ الْعَـــيْنُ،  - 17 الْمَخْزُومِـــي ـــراَهِيمَ . مَهْـــدِي إِبْـ
، دَارُ وَمَكْتَبَةُ الهِْلاَلِ،  ائِيامرت.د[الس.[  

18 -  ــتْحُ الْبــَارِي شَــرْحَ صَــحِيحِ الْبُخَــارِي نيِ، اعْتـَــنىَ ، أَحمْـَدُ بــْنُ عَلــِي بـْنِ حَجَــرٍ الْعَسْــقَلاَ فَـ
طِيبُ، دَارُ الْمَعْرفَِةِ، بَـيـْرُوتُ : بِهِ  ينِ الخَْ الد نَانُ، -محُِب   .هـ1379لبُـْ

الــَةَ، دَارُ إِحْيـَاءِ التــراَثِ الْعَــرَبيِ، بَـيـْـرُوتُ مُعْجَـمُ الْمُـؤَلفِينَ  - 19 نــَانُ، -، عُمَــرُ بـْنُ رضَِـا كَح لبُـْ
  ].ت.د[

ــالِسُ التــذْكِي - 20 ــيمِ الْخَبِيــرِ مَجَ ــنْ كَــلاَمِ الْحَكِ ــدُ الحَْمِيــدِ بـْـنُ رِ مِ ، اعْتـَــنىَ بـِـهِ بــًاديسَ ، عَبْ
عَـةُ الأُْولىَ : وَخَرجَ أَحَادِيثَهُ وَآثاَرَهُ  ، أبَوُ عَبْدِ الرحمَْنِ محَْمُودٌ، دَارُ الرشِيدِ للِْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ الْكَـريمِِ، الجَْزاَئـِرُ، الطبـْ

  .م2009هـ، 1430
، مِنْ مَطْبُوعَاتِ باًديسَ ، عَبْدُ الحَْمِيدِ بْنُ مَجَالِسُ التذْكِيرِ مِنْ كَلاَمِ الْحَكِيمِ الْخَبِيرِ  - 21

عَةُ الأُْولىَ،  ينِيةِ، الجَْزاَئرُِ، الطبـْ ؤُونِ الدم1982هـ، 1402وِزاَرَةِ الش.  
22 -  ظْمِ الْعَرَبِيـةٌ لِمَسَـائِلِ عِلْـمِ الْمَعَـانِيدِرَ  -مِنْ بَلاَغَةِ النعَبْـدُ الْعَزيِـزِ . ، داسَةٌ تَحْلِيلِي

عَةُ الثانيَِةُ، -عَبْد الْمُعْطِي عَرَفَة، عَالمَُ الْكُتُبِ، بَـيـْرُوتُ  نَانُ، الطبـْ  .م1984هـ، 1405لبُـْ
  
 :الْهَوَامِشُ * 

                                           
ـرُ ) وَالْمُسْتَشْـرقِِينَ قـَامُوسُ تَــراَجِمٍ لأَِشْـهَرِ الرجَـالِ وَالنسَـاءِ مِـنَ الْعَـرَبِ وَالْمُسْـتـَعْربِِينَ ( الأَْعْلاَمُ : يُـنْظَرُ  )1( ، خَيـْ

ـــــرُوتُ  ، دَارُ الْعِلْـــــمِ للِْمَلاَيـِـــينِ، بَـيـْ ركِْلــِـــيينِ بــْـــنُ محَْمُـــــودٍ الز عَـــــةُ الخْاَمِسَـــــةَ عَشْـــــرَةَ، -الــــد نــَـــانُ، الطبـْ م، 2002لبُـْ
الَةَ، دَارُ إِحْيَاءِ التــرَ مُعْجَمُ الْمُؤَلفِينَ ؛ )3/289( بَـيـْـرُوتُ ، عُمَرُ بْنُ رضَِا كَح ،ِنـَانُ، -اثِ الْعَـرَبي ، ]ت.د[لبُـْ
مَطْبُوعَـةٌ بـِآخِرِ كِتـَابِ مجَـَالِس التـذْكِيرِ مِـنْ  ( بـًاديسَ تَـرْجَمَةٌ مُوجَزَةٌ للِشـيْخِ عَبْـدِ الْحَمِيـدِ بـْنِ ؛ )5/105(

ـــنُ )كَـــلاَمِ الحَْكِـــيمِ الخْبَـِــيرِ  ـــدُ الحَْمِيـــدِ بْ عَـــةُ الأُْولىَ، ، مِـــنْ مَطْبُوعَـــاتِ بــًـاديسَ ، عَبْ ينِيـــةِ، الطبـْ ـــؤُونِ الد وِزاَرَةِ الش
 ).483-480ص(م، 1982هـ، 1402
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نْسَانِ التكَني وَلَوْ لمَْ يوُلَدْ لَهُ وَلـَدٌ؛ : شَيْءٌ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فَحَسْبُ؛ وَإِلا فإَِن مِنَ الْمَعْلُومِ وَهَذَا  )2( أنَهُ يجَُوزُ لِلإِْ

 ِبيصَغِيرٍ إِذِ الن ِمَ قاَلَ لِصَبيى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلرُ؟«:  صَل   .، فَكَناهُ وَهُوَ صَبيِ »ياَ أَباَ عُمَيْرٍ، مَا فَـعَلَ النـغَيـْ

ــتْحُ الْبَــارِي شَــرْحَ صَــحِيحِ الْبُخَــارِي : يُـنْظــَرُ  : هِ ، أَحمْــَدُ بــْنُ عَلِــي بــْنِ حَجَــرٍ الْعَسْــقَلاَنيِ، اعْتـَــنىَ بــِفَـ
طِيبُ، دَارُ الْمَعْرفَِةِ، بَـيـْرُوتُ  ينِ الخَْ الد نَانُ، -محُِب  ).10/584(هـ، 1379لبُـْ

، اعْتـَـنىَ بـِهِ وَخَـرجَ أَحَادِيثـَهُ بـًاديسَ ، عَبْدُ الحَْمِيـدِ بـْنُ مَجَالِسُ التذْكِيرِ مِنْ كَلاَمِ الْحَكِيمِ الْخَبِيرِ : يُـنْظَرُ  )3(
عَــةُ الأُْولىَ، أبَــُو عَبْــ: وَآثــَارَهُ  هـــ، 1430دِ الــرحمَْنِ محَْمُــودٌ، دَارُ الرشِــيدِ للِْكِتَــابِ وَالْقُــرْآنِ الْكَــريمِِ، الجَْزاَئــِرُ، الطبـْ

  ).1/12(، م2009
مَامَ أتمََ تَـفْسِيرهَُ فيِ قُـراَبةَِ أرَْبَـعَةَ عَشَرَ عَامًا وَقَدْ  ؛ فَذكََرَ أنَ الإِْ ركِْلِيوَهِمَ الز!  

 ).3/289(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، الأَْعْلاَمُ : يُـنْظَرُ 
ـــنُ  )4( ـــامُ ابْ مَ ـــاديسَ الإِْ ـــرًا بً مُفَس ــِـرِي ـــرْآنِ الْجَزَائ ـــيمِ الْقُ ـــزُ الخْــَـيرِْي لتِـَعْلِ ، زكََريِـــاءُ تُونــَـانيِ، مجََلـــةُ بَصَـــائرٍِ، الْمَركَْ

نَةُ الأُْولىَ،  الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبيِةُ ا-وَعُلُومِهِ، الرياَضُ  انيِ، السةُ، الْعَدَدُ الثعُودِي59ص(هـ، 1430لس.( 
ــيْنُ، : يُـنْظــَرُ  )5( ، و د. د: الخْلَِيــلُ بــْنُ أَحمْــَدَ الْفَراَهِيــدِي، تحَْقِيــقُ الْعَ الْمَخْزُومِــي مَهْــدِي . ، ائِيــامر ــراَهِيمَ الس إِبْـ

 ).7/152( ،]ت.د[دَارُ وَمَكْتَبَةُ الهِْلاَلِ، 
ـــةِ، : يُـنْظَـــرُ  )6( ـــومٍ، الْمَطْبـَعَـــةُ دُرُوسُ الْبَلاَغَ ـــدٍ، مُصْـــطَفَى طَم ـــدُ دِيــَـابٍ، سُـــلْطاَنُ محَُم حِنْفِـــي ناَصِـــيفٍ، محَُم

 ).24ص(م، 1899هـ، 1317جمُْهُوريِةُ مِصْرَ الْعَرَبيِةِ، -الْكُبـْرَى الأَْمِيريِةُ، بوُلاَقُ 
 ).7/126(مَرْجِعٌ سَابِقٌ، نُ، الْعَيْ : يُـنْظَرُ  )7(
ــــومِ الْبَلاَغَــــةِ، : يُـنْظــَــرُ  )8( ــــرُوتُ التسْــــهِيلُ لِعُلُ عَــــةُ الأُْولىَ، -زكََريِــــاءُ تُونــَــانيِ، كُتــــابٌ ناَشِــــرُونَ، بَـيـْ نَــــانُ، الطبـْ لبُـْ

 ).73ص(م، 2010هـ، 1431
 .)1/129(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )9(
 ).1/84(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )10(
ــةُ : يُـنْظــَرُ  )11( ــانِي( الْبَلاَغَــةُ الْعَاليَِ ــمُ الْمَعَ ــعِيدِي، مَكْتَبَــةُ الآْدَابِ، الْقَــاهِرَةُ )عِلْ مِصْــرُ، -، عَبْــدُ الْمُتـَعَــالِ الص

عَةُ الثانيَِةُ،   ).104ص( م،1991هـ، 1411الطبـْ
دُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ، الْمَشْـهُورُ بـِـالتـفْسِيرُ الْقَيمُ : يُـنْظَرُ  )12( ـةِ، تحَْقِيـقُ : ، محَُمِمِ الجَْوْزيراَسَـاتِ : ابـْنِ قَــي مَكْتـَبِ الد

سْلاَمِيةِ، تحَْتَ إِشْراَفِ  عَـةُ -ةُ الهْـِلاَلِ، بَـيـْـرُوتُ إِبْـراَهِيمَ رَمَضَـانَ، دَارُ وَمَكْتَبـَ: وَالْبُحُوثِ الْعَرَبيِةِ وَالإِْ نـَانُ، الطبـْ لبُـْ
 ).1/459(هـ، 1410الأُْولىَ، 

ـــوِيرُ : يُـنْظــَـرُ  )13( نْ ـــرُ وَالتـ ارُ التونُسِـــيةُ للِنشْـــرِ، تــُـونُسُ، التحْريِ ـــاهِرُ ابــْـنُ عَاشُـــورٍ، الـــدـــدٌ الط هــــ، 1984، محَُم
)29/210.( 
 ).1/84(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )14(
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)15(  ـــوَهمِْي ـــرَ محَْسُـــوسٍ بإِِحْـــدَى الحَْـــوَاس : ضَـــابِطُ الجَْـــامِعِ الْ ـــيْئـَينِْ فِيـــهِ اعْتِبَاريِـــا غَيـْ أنَْ يَكُـــونَ الجَْمْـــعُ بَــــينَْ الش

نـَهُمَـــا شِـــبْهُ تمَاَثـُــلٍ  ـــوَادِ وَالْبـَيَـــاضِ -، أوَْ تَضَـــاد -كَلــَـوْنيَْ بَـيــَـاضٍ وَصُـــفْرَةٍ -الظـــاهِرَةِ؛ كَـــأَنْ يَكُـــونَ بَـيـْ أوَْ -كَالس ،
  .-كَالسمَاءِ وَالأَْرْضِ -شِبـْهُهُ 

ـــحْنَةِ : يُـنْظــَـرُ  ـــدُ بــْـنُ الْمُسَـــاوَى بــْـنِ عَبْـــدِ الْقَـــادِرِ دَفْـــعُ الْمِحْنــَـةِ عَـــنْ قــَـارِئِ مَنْظُومَـــةِ ابــْـنِ الش محَُم ،
، عِ  هَـــامِيالتـ ِـــرُوتُ : نَايــَـةُ الأَْهْـــدَلُ الحُْسَـــيْني ـــبِ الْعِلْمِيـــةِ، بَـيـْ عَـــةُ الأُْولىَ، -زكََريِـــاءَ تُونــَـانيِ، دَارُ الْكُتُ ـــانُ، الطبـْ نَ لبُـْ

 ).120ص(م، 2013هـ، 1434
 ).2/53(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )16(
نْوِيرُ : يُـنْظَرُ  )17( حْريِرُ وَالتـ19/19( ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ،الت.( 
 ).2/61(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )18(
-دِمَشْــقُ (محَْمُــودُ بــْنُ عَبْــدِ الــرحِيمِ صَــافيِ، دَارُ الرشِــيدِ ، الْجَــدْوَلُ فِــي إِعْــرَابِ الْقُــرْآنِ الْكَــريِمِ : يُـنْظــَرُ  )19(

يماَنِ )سُوريِا عَةُ الرابِعَةُ، )نَانُ لبُ ـْ-بَـيـْرُوتُ (، مُؤَسسَةُ الإِْ  ).19/16( هـ، 1418، الطبـْ
 ).2/84(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )20(
 .وَهِيَ كُل الْمَوَاضِعِ إِلا الثانيَِ  )21(
 ).2/53(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )22(
، ضَـبْطُ وَتـَدْقِيقُ وَتَـوْثيِـقُ ـبَلاَغَةِ فِي الْمَعَـانِي وَالْبـَيـَانِ وَالْبـَدِيعِ جَوَاهِرُ الْ : يُـنْظَرُ  )23( دُ أَحمْـَدُ الهْـَاشمِِيـيالس ، :
، الْمَكْتَبَةُ الْعَصْريِةُ، . د مَيْلِي184ص(، ]ت.د[، )بَـيـْرُوت، صَيْدَا(يوُسُفَ الص.( 
ــنظْمِ الْ : يُـنْظَــرُ  )24( ــةِ ال ــنْ بَلاَغَ ــانِي -عَرَبـِـي مِ ــمِ الْمَعَ ــائِلِ عِلْ ــةٌ تَحْلِيلِيــةٌ لِمَسَ ــزِ عَبْــد . ، ددِراَسَ عَبْــدُ الْعَزيِ

عَةُ الثانيَِةُ، -الْمُعْطِي عَرَفَة، عَالمَُ الْكُتُبِ، بَـيـْرُوتُ  نَانُ، الطبـْ  .)2/190(م، 1984هـ، 1405لبُـْ
 ).2/64(بِقٌ، ، مَرْجِعٌ سَامَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )25(
الــدكْتُورُ فَضْــلُ حَسَــن عَبــاس، دَارُ الْفُرْقــَانِ للِنشْــرِ ، )عِلْــمُ الْمَعَــانِي(الْبَلاَغَــةُ فُـنُونُـهَــا وَأَفـْنَانُـهَــا : يُـنْظــَرُ  )26(

عَةُ الرابِعَةُ،   ).418ص( م،1997هـ، 1417وَالتـوْزيِعِ، الطبـْ
 ).97-2/96(مَرْجِعٌ سَابِقٌ،  ،مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )27(
 .)418ص(مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ، )عِلْمُ الْمَعَانِي(الْبَلاَغَةُ فُـنُونُـهَا وَأَفـْنَانُـهَا : يُـنْظَرُ  )28(
 .)184ص(مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ، جَوَاهِرُ الْبَلاَغَةِ : يُـنْظَرُ  )29(
 .)183ص(مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ، جَوَاهِرُ الْبَلاَغَةِ : يُـنْظَرُ  )30(
عْجَازِ : يُـنْظَرُ  )31( ـدِ : عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرحمَْنِ الجْرُْجَانيِ، قَـرأَهَُ وَعَلقَ عَلَيْهِ ، دَلاَئِلُ الإِْ أبَوُ فِهْرٍ محَْمُودُ محَُم

ي، الْقَاهِرَةُ  عَةُ الخْاَمِسَةُ، -شَاكِرٍ، مَكْتَبَةُ الخْاَنجِْ  .)243ص(م، 2004مِصْرُ، الطبـْ
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يضَـــاحِ لتِـَلْخِـــيصِ الْمِفْتــَـاحِ فِــي عُلــُـومِ الْبَلاَغــَـةِ : -مَـــثَلاً -يُـنْظـَـرُ  )32( ، عَبْــدُ الْمُتـَعَـــالِ الصـــعِيدِي، بُـغْيـَـةُ الإِْ

عَةُ السابِعَةَ عَشْرَةَ، -مَكْتَبَةُ الآْدَابِ، الْقَاهِرَةُ   .)2/288(م، 2005هـ، 1426مِصْرُ، الطبـْ
 ).188ص(مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ، الْبَلاَغَةِ  جَوَاهِرُ : يُـنْظَرُ  )33(
 ).117ص(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، دَفْعُ الْمِحْنَةِ عَنْ قاَرِئِ مَنْظُومَةِ ابْنِ الشحْنَةِ : يُـنْظَرُ  )34(
 ).2/177(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )35(
)36(  ــادِ الــر ــهُ سَــبَبٌ يَـقْتَضِــي فَصْــلَهُ وكَُــل الآْيــَاتِ فيِ وَصْــفِ عِبَ . حمَْنِ جَــاءَتْ مَوْصُــولَةً بــِالْوَاوِ، إِلا مَــا كَــانَ لَ

 .فَـتَتَابعُُ هَذِهِ الصفَاتِ كُلهَا أَحْدَثَ تَشْوِيقًا بَـعْدَ تَشْوِيقٍ؛ للِْوُقُوفِ عَلَى مَآلِ هَؤُلاَءِ 
ـدٍ أبَـُو السـعُودِ الْعِمَـادِي، دَارُ إِحْيـَاءِ ، ابِ الْكَـريِمِ إِرْشَادُ الْعَقْلِ السلِيمِ إِلَى مَزَاياَ الْكِتـَ )37( ـدُ بـْنُ محَُم محَُم

نَانُ، -التـراَثِ الْعَرَبيِ، بَـيـْرُوتُ   ).6/231(، ]ت.د[لبُـْ
 ).184ص(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، جَوَاهِرُ الْبَلاَغَةِ : يُـنْظَرُ  )38(
 ).2/177(رْجِعٌ سَابِقٌ، ، مَ مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )39(
ـــوَارُ التـنْزيِـــلِ وَأَسْـــرَارُ التأْوِيـــلِ : يُـنْظــَـرُ  )40( ـــدِ عَبْـــدِ الـــرحمَْنِ : عَبْـــدُ اللـــهِ بــْـنُ عُمَـــرَ الْبـَيْضَـــاوِي، تحَْقِيـــقُ ، أَنْـ محَُم

، دَارُ إِحْيَاءِ التـراَثِ الْعَرَبيِ، بَـيـْرُوتُ  الْمَرْعَشْلِي- نَانُ، الط عَةُ الأُْولىَ، لبُـْ  ).4/132(هـ، 1418بـْ
 ).2/216(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )41(
 ).2/241(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )42(
ــانِ : يُـنْظــَرُ  )43( ــبْعِ الْمَثَ ــرْآنِ الْعَظِــيمِ وَالس ــي تَـفْسِــيرِ الْقُ ــانِي فِ ، يرُوحُ الْمَعَ ــدِ االلهِ الأْلَُوسِــي ــنُ عَبْ ، محَْمُــودُ بْ

ـــــرُوتُ : تحَْقِيـــــقُ  ـــــبِ الْعِلْمِيـــــةِ، بَـيـْ ـــــاريِ عَطِيـــــةَ، دَارُ الْكُتُ ـــــدِ الْبَ ـــــي عَبْ ـــــةُ الأُْولىَ، -عَلِ عَ ـــــانُ، الطبـْ نَ هــــــ، 1415لبُـْ
)10/185.( 
 ).2/273(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَجَالِسُ التذْكِيرِ : يُـنْظَرُ  )44(
 ).7/159(، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، إِرْشَادُ الْعَقْلِ السلِيمِ إِلَى مَزَاياَ الْكِتَابِ الْكَريِمِ  )45(
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  المفعـول به دراسة تركيبيةٌ 
  

  عــــــيسى قـــــــــــيزة.أ
  –الجزائر  -الجامعي  ميلة   المركز

 
  : الملخــص

عناصر الجملة الفعلية وارتبط التحديد عندهم  حدد اللغويون قديمهم وحديثهم        
أما إذا  . إنه يحتاج إلى فاعل فقطفإذا كان الفعل لازما ف. بطبيعة الفعل من حيث اللزومُ والتعدية

يُسمى ذلك . كان متعديا فإنه لا يكتفي بفاعله وإنما يحتاج إلى عنصر آخر أو أكثر يكمل دلالته
وقد اختلف اللغويون في تحديد طبيعة هذا العنصر اللغوي فهناك . "المفعول به " العنصر اللغويّ 

ه فضلة ونجد هذا عند اللغ ة .ويين القدماء خاصة من عـدا في العمليوهناك من جعله عنصرا ضروري
بهذا يكون ركن الإسناد مُؤَلفًــا من الفعل . له ما للمسند والمسند إليه من حقوق ؛ الإسنادية

وفي هذا البحث حاولنا أن ندرس . والفاعل والمفعول به ومثل هذا الرأي بعضُ اللغويين المحدثين
أنعده حقيقة فضلة يمكن الاستغناء .دراسة تركيبية والتي من خلالها طبيعة المفعول به المفعول به

حيث يمثل  ؛ عنه ؟أم أنه ركن ضروري في العملية الإسنادية ولا يمكن حذفه ولا الاستغناء عنه
  طرفا إسناديا ؟

  :الكلمات المفاتيح 
، العملية الإسنادية، المسند إليه، المسند ،عديةالت  ،اللزوم،المفعول به، الجملة الفعلية

  .فضلة
  

 ---------- 
  :تمهيد

وهو تقسيم ،دأب النحاة القدماء على تقسيم الجملة إلى جملة اسمية وجملة فعلية
أما الجملة الاسمية فهي التي . صحيح يقـره الواقع اللغوي وتؤيده الدراسات اللغوية الحديثة

أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتا  ،دل فيها المسند على الدوام والثبوتي
الجملة الفعلية  عكس. )1(بعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسند اسما أو ؛ غير متجدد

التي يدل فيها المسند على التجدد أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا 
ا  ؛ ح هي التي يكون فيها المسند فعلاوبعبارة أوض؛ متجددا جدد إنملالة على التالد لأن



  عيسى قيزة. أ                  دراسة تركيبية                                           .. المفعول به 
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والفعل وحده هو الذي يتحكم في عناصر الجملة الفعلية . )2(تستمد من الأفعال وحدها
وقد  .ياأكثر من ذلك إذا كان متعد إذا كان الفعل لازما و ) الفعل والفاعل(فيكونان اثنين 

للغويون في تحديد طبيعة عناصر الجملة الفعلية وخاصة المفعول به وهذا راجع إلى اختلف ا
  . اختلاف توجهام اللغوية

  :رأي النحاة القدماء في طبيعة عـناصر الجملة الفعـلية  -1
َ :النحاة أن الجملة الفعلية يرى وْتُ (

َ
الواردة في قوله  )ضَرَ أَحَدكَُمُ الم

وْتُ   كُتِبَ عَـلَيْكُمْ ﴿:تعالى
َ
مبنية على   ؛)180| البقرة (﴾ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الم

  علاقتين 
  ):الموت(بـالمسند إليه )حضر(علاقة إسناد تربط المسند -

  المــوت             حضـر                
  مسنــد             مسند إليه          

  دعــلاقة إسنا                
وتربط هذه . العلاقات الأخرى ملة ومحورَ كل وتعد علاقة الإسناد نواة الج

ما لا يَـغْنىَ واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم  <<:هماالعلاقة المسند بالمسند إليه و 
. وهذا أخوك.عبد االله أخوك: وهو قولك. بتدأُ والمبني عليهفمن ذلك الاسمُ الم ،منه بدا
فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأولِ .يذهب عبد االله : ذلك قولك ومثل 

  )3(>>بد من الآخر في الابتداء
فهما يشكلان الدعامة الرئيسية . والسامـع محتاج إليهما وحدهما في إفادة المعنى

وهما . قام اللفظ بهحيث لا يسوغ حذفهما إلا بدليل يقوم مللجملة ولا تتألف بدوما 
  .والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية ، الفعل والفاعل في الجملة الفعلية

 بالمفعـول به )حضر(أما العـلاقة الثانية فهي علاقة التعدية وتربط الفعل-
 والأصل الدلالي ،تنشأ علاقة الارتباط بين الفعل المتعدي والمفعول به << حيث )أحدكم(

وقد عد النحاة  . )4(>>لهذه العلاقة أن الفعل المتعدي يفتقر في دلالته إلى اسم يقع عليه
. )5(>>يؤثر في ائتلاف الكلام <<لأنه لا  ؛ كل ما يتعدى إليه الفعل من قبيل الفضلة

 لوا ذلك بأنولا يكون مثل هذا في[...] الفعل قد يقع مستغنيا عن المفعول <<وعل 
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فلا ضرر إذاً في احتياج السامع إلى شيء آخرَ غير المسند والمسند . )6(>>الفاعل 
وعليه يكون للجملة . )7(>>فـلا يضره احتياجـه إلـى المتعلقات من المفاعيل ونحوها<<إليه

) الموت(الأولى تنشأ من خلال ارتباط المسند إليه ؛ بنيتان بنية تركيبية وأخرى دلالية
  . )حضر(بالفعل ) أحدكم(أما الثانية فتنشأ من خلال ارتباط المفعول به ).حضر(دبالمسن

إلى  ياالتي يكون فعلها متعد عن تحليل القدماء لعناصر الجملة الفعلية هذا 
أعطى (: ين فإننا نأخذ الجملة الآتيةإلى مفعول ياأما إذا كان الفعل متعد . مفعول واحد

الأفعال المتعدية إلى من  )أعطى(ذهب النحاة إلى أن الفعل ، فقد )الفقيرَ درهماً الرجلُ 
ما لا يصلحان لتكوين  ؛ حيث ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأً وخبراً  مفعولين لأ

هذا باب الفاعل الذي يتعـداه إلى مفعولين فإن شئت <<وعبر عنه سيبويه بقوله . جملة
 لاقتصرت على المفعول الأوى إلى الأوكما تعد انيى إلى الثذا . )8(>>ل وإن شئت تعد

وكسوت . أعطيت زيدا درهما: الاقتصار على أحدهما دون الآخر نحو قولك<<يجوز 
حيث أقُيم المفعول به )9(>>أعطيت زيدا وكسوت محمدا : ولك أنْ تقول .محمدا ثوبا

فاعلية <<فتكون الفاعلية حينئذ)11( وذلك بالنظر إلى المعنى)10(الأول مقام الفاعل
  . )13(لأنه أقرب إلى الفاعل رتبة ؛ وبالنظر إلى اللفظ. )12(>>معنوية

 ؛ أعطى الرجلُ الفقيرَ درهماً:وعلى هذا الأساس يكون عندنا في جملة
ا تقوم مقام الفاع ؛ لازمة تركيبيا) الفقير(الوحدة الأولى ؛ )درهما(و) الفقير(:وحدتان ل لأ

فيجوز حذفها والاستغناء ) درهما(أما الوحدة الثانية . معنى ولفظا فلا يصح الاستغناء عنها
  : عنها والاقتصار على الوحدة الأولى

  الفـقـيـرَ  درهــمًـا أعطى الرجلُ  
  2مفعول      1مفعول               

أي أن طبيعة المفعول به غير ، في المعنى وفي اللفظ يقوم مقام الفاعل مفعول به 
فلا تكون طبيعته . حيث تتغير كلما تغيرت تعدية الفعل؛ ابتة في النحو العربي التقليدي ث

يا إلى مفعول واحد هي نفسها إذا ك ا إلى مفعولينإذا كان الفعل متعدي ان الفعل متعد.  
  :اللغويين المحدثين في طبيعة المفعول به بعـض رأي -2
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المفعول به فضلة لم ينل القبول عند بعض اللغويين المحدثين  ن إإن الرأي القائل 
المفعول <<:فالأول يرى بأن ؛ "ميشال زكرياء"و "المنصف عاشور "و"ريمون طحان": أمثال

وأن هذه الحالة  )14(>>به من أركان الجملة ولا يمكن حذفه ولا يمكن الاستغناء عنه
يؤدي معنى ضروريا <<وعليه فالمفعول به  ،)15(>>أصلية لها ما للمسند إليه من حقوق<<

  .)16(>>في العملية الإسنادية فهو طرف أساسي في عملية الإسناد
  :بالمخطط الآتي ) حضر أحدكَم الموتُ (ذا يمكن تمثيل عناصر الجملة الفعلية 

  الإسناد الضمني                 
  
  

  الموتُ     أحدكَم         حضر            
على قدم [...] والذي يرى بأن المفعول به " محمود أحمد نحلة" وهو ما ذهب 

في  "المنصف عاشور" وهذا ما أكده .)17(المساواة في المستوى التركيبي مع المسند إليه 
أحــد العناصر  حيث جعل المفعول به" التركيب عند ابن المقفع في كليلة ودمنة " كتابه 
إذ هو أحد  ؛ يشغل مكانة وجب التأكيد عليها<<و. )18(ية في العــــملية الإسناديةالأساس

 ن ثالث أصوليرجة مع المسند والمسند إليه فهو مُكَوة بنفس الدكيب الأساسيعناصر التر
اكيب  وع من الترذا . )19(>>في هذا الن د عنده أن [ وتأكُكَو

أي  ؛ أو الشكل] الم
 لاثيالث كل البنيوينف  شبه قانون) مفعول به + مسند إليه + مسند (الشلهذا الص

اكيب ن عنصرا ثالثا يوجد في أصل الملفوظ الأدنى للكلام. من التر20(والتي تتضم( . وأن
ولم .قـــــارة ةخاصي يُكسب الجملـــــــة الفعلية البسيطة ) مفع+ م إ+ م(تواتر الشكل المثلث 

ه المفعول به عنصرا لازما بل ذهــــب إلى أن المتممات التي " المنصف عاشور"يكتف  بِعد
ــــــن   ها من قبيل الفضلة بل تستعمل بمقتضى )المفاعيل ،النعت،الحال(تتضملا يمكن عد

  .)21(الإفادة والعلاقة الضمنية بين المؤلفات المباشرة لكل تركيب
 أي اللغويد هذا الرف من  ؛ "ميشال زكرياء"وأيركن الإسناد يتأل أن حيث بين

 . )22(الفعل والفاعل والمفعول به 
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والجار  ،والمفعول به ،نب الفعل من الفاعلذا يتألف ركن الإسناد إلى جا
) د والمسند إليه والمفعول بهالمسن(وهذا التناظر الموجود في الوحدات اللغوية الثلاثة .وارور

وهي رتبة لا تقل . للمفعول به-ومن أخذ برأيه -يبُين الرتبة التي منحها ميشال زكرياء 
  .أهمية عن رتبة كل من المسند والمسند إليه

رأي يقول بأن المفعول به فضلة يمكن ؛ وفق ما ورد سابقا نكون أمام رأيين
ورأي آخر يقول بعكس الأول فيرى بأن المفعول به . التركيبية الاستغناء عنه من الناحية

  .طرف ضروري في العملية الإسنادية
بَاشِرةَ 

ُ
ؤَلِفَاتِ الم

ُ
فـما هو التحليل التركيبي الذي تقدمه نظرية التحليل إلى الم

  لعناصر الجملة الفعلية ؟
  :الجملة الفعـلية التحليل التركيبي لعـناصر  -3

ؤَلفَِات "يتبنى التحليل التركيبي ما يعُرففي اللسانيات الحديثة بـ
ُ
التحليل إلى الم

بَاشِرةَِ 
ُ
  .)L'analyse En Constituants Immédiats( "الم

     ارتبط هذا التحليل بالمدرسة الأمريكية وبرائدها المشهور ليونارد بلومفيلد وقد
 )L. Bloomfield( مها في كتابهفيالأربعينيات وقد )Language(  ويمكن بموجبه تحليل

ا مُؤلفة من كلمات مرصوفة بعضها بجانب بعض أفقيا بل ، الجملة ليس على أساس أ
ا مُؤلفة من طبقات أو  مستويات [ على أساس أ [ بعضها أكبر من بعض إلى أن يتم

  .)23(تقبل التحليلتحليلها إلى عناصرها الأولية التي لا 
فإن  ؛ أي طريقة التحليل إلى المؤلفات المباشرة ؛ واستنادا إلى هذه الطريقة

وْتُ ( :الجملة
َ
إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ﴿ كُتِبَ عَـلَيْكُمْ :الواردة في قوله تعالى) حَضَرَ أَحَدكَُمُ الم

وْتُ 
َ
  :الآتية] لمستوياتا[تتكون من الطبقات أو  ؛ )180| البقرة (﴾الم

  )الجــــــملة(     حضرَ أحدكَم   الموتُ 
  )1المستوى الأول (       حضرَ أحدكَمالموتُ 
  )2المستوى الثاني (حضرأحدكَمالموتُ 

  )3المستوى الثالث (            أحدكَم 
ا أم ). الموتُ (و)حضرَ أحدكَم:(وهي تتجزأ على المستوى الأول إلى وحدتين هما 

: تتجــــــزأ إلى وحــــــدتين همــــــا) حضــــــرَ أحــــــدكَم(علــــــى المســــــتوى الثــــــاني فــــــإن الوحــــــدة الأولى 
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) ال: (بـــدورها إلى وحـــدتين همـــا) المـــوتُ ( كمـــا تتجـــزأ الوحـــدة الثانيـــة). أحـــدكَم(و)حضـــرَ (
  ) .كم (و)أحدَ (على المستوى الأخير إلى)أحدكَم(بينما تتجزأ الوحدة ). موتُ (و

ـــوْتُ (و) حَضَـــرَ أَحَـــدكَُمُ :( ى الأول إلى وحـــدتينوتجزئـــة الجملـــة علـــى المســـتو 
َ
). الم

ة اعتبارات  ة على عدمبني:  
ــا عمليــةٌ شــكليةٌ تســتهدف  ؛ عنــد إجــراء عمليــة الاســتبدال-1 والــتي تُـعْــرَفُ بأ

فإننــا نســتبدل الوحــدة اللغويــة الأوّلى بوحــدة أقــل منــه أو .)24(تعــويض وحــدة بوحــدة أخــرى
  ...:المنية، القضاء:كما نستبدل الوحدة الثانية بـ  ...جاءت ،نزل: له مثل مساوية

وْتُ 
َ
  حَضَرَ أَحَدكَُمُ الم

  جـــاءت المنيةُ /  القضاءُ  نـَـــزَلَ  
يرتبطــان بالكيفيــة ] عنصــرين [ وفــق عمليــة الاســتبدال تم الحصــول علــى مُــؤَلِفَين 

أي التقســـيم الثنـــائي مبـــدأ  ؛ ويعـــد هـــذا التقســيم.قةنفســها في كـــل جملـــة مـــن الجمــل الســـاب
اسُتخدم أسلوب التقطيع <<ضروريا يجب تطبيقه على جميع الجمل في جميع اللغات،حيث

وأنه . وهو ما يقابل التجزئة التقـــليدية إلى مسند ومسند إليه.)25(>>الثنائي في هذه النظرية
حَلــــ

ُ
ــــك بالتقســــيم الثنائــــــــي يجـــــب علــــى الم ل أنْ يتمس. لاثــــيقســــيم الثـــــــه ؛ ويبتعــــد عــــن التلأن

والـتي نـادت بـــه )26(>>يعُقد القواعـــد ويتنافى مع مبدإ الاقـــــتصاد فــي الدراسة الألسنيـــــــة<<
عمليـــةٌ مُكلفـــة تتنـــافى مـــع  كمـــا أن عمليـــة التقســـيم الثلاثـــي . الدراســـات اللســـانية الحديثـــة

أي إلى مُــؤَلِفَين  ؛ وتقلــيص التجزئــة إلى هــذا الحـــد . )27(محاولتنــا إيجــاد قواعــد أكثــر تبســيطا
ــــة يُكســـب التجـــــــزئة ــــة ؛ مزيـــدا مـــن البساطــ ـــيطرة علـــى كثـــرة  إذ شـــرط البساطــ يقتضـــي الس

 ها إلى عدد أقلما زاد عدد ا ؛ العناصر وذلك بردجزئة تعقيدافكل28(لعناصر ازدادت الت( .
ـــلى  ـــيكليا عـ ـــلى الجملــة انســجاما هـ ــــد بعضــهم أن هــــذه النمــاذج الثنائيــة تُضــفي عـــ وقــد أك

فإذا كانت الجمـــلة تقبل . )29(وتناسقا مدلوليا يتناثر عبر محورين إسناديين،مستــــوى السياق
قـة تقطيعهـا إلــى جـزأين لا إلى  ــزأين أو إلى ثلاثـةظاهــــريا التقطيعَ إلى جـ ـه مـن الدأجـزاء فإن

وعليـه تكـون الأفضـلية . )30(ثلاثة إذ يجب السيطرة على التجزئة وإبقاؤها في حدها الأدنى
ــــطيع الجملـــة إلى أجزائهـــا الكـــبرى يعـــني  <<لأن ؛ للتقســـيمات الثنائيـــة للعناصـــر اللغويـــة تقـــ



  عيسى قيزة. أ                                                             دراسة تركيبية.. المفعول به 
  

  

2014 ديسمبر/  العدد السادس                     260 مجلة إشكالات في اللغة والأدب            
   

فكلمــا قــل عــدد العناصــر كــان ذلــك أفضــل شــرط ألا يــؤثر في البنيــة  ؛ )31(>>عــددا أقلهــا 
  .التركيبية للجملة

 ا عن العنصر اللغويوالذي يأخذ  ؛ حضرَ أحدكَم الموتُ  :في جملة )أحدكم(أم
 إلى العنصـر اللغـوي فهـو ينضـم قليـديحو التمعـه ليشـكل )حضـر(وظيفة المفعول به في الن

 ب الفعليوحدة واحدة اُصطلح على تسميتها بالمرك)syntagme verbal()32(.  
) 33( باعتبــار أن المفعــول بــه يرُافــق الفعــل في نظريــة التحليــل إلى المؤلفــات المباشــرة

لوحدهـــا لا يكون في المستوى الأول من مستويات تحليل  )أحدكم(وظهـور الوحدة اللغوية.
 ؛ في المسـتوى نفسـه)أحـدكم(والمفعـول بـه  )المـوت( يث لا يظهر كل مـن الفاعـلبح. الجملة

ا يظهران في مستويين مختلفين نـاظر بينهمـا. وإنم34(وهـذا مـا يـؤدي إلى عـدم الت( . حيـث إن
وقــد أثبتــت لنــا عمليــة التجزئــة أن المفعــول بــه كمــا اصــطلح .)35(التســوية بينهمــا غــير دقيقــة

  .النحو العربي ينضم إلى الفعل يشكل معه وحدة لغوية عليه في 
2- كيبيا على المستوى الترأم : ب الاسمـيالمرك إلى المركـب الفعلـي)المـوت(ينضم 

خُروجيـــــــــــــــــــــــــــــــــا ] بنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء[ ليشـــــــــــــــــــــــــــــــــكلا جملـــــــــــــــــــــــــــــــــة أو )دكمحـــــــــــــــــــــــــــــــــأ حضـــــــــــــــــــــــــــــــــر (
)Constructionexdocentrique()36( وزيـــع نفســــه الـــذي يكــــون لأحــــد لـــيس لهــــا الت

 ض بالعنصــر اللغــويحضــر أحــدكم(عنصــريها فهــي لا تُـعَــو ( ولا بالعنصــر اللغــوي)المــوت (
مــا في علاقــة اســتلزام تبــادلي  ؛ فهمــا إذا ضــروريان لإنجــاز الجملــة. ولا يمكــن ، )37(حيــث إ

ضـر ح(أي المركب الفعلي  ؛ مشيرا الأول  )حضر أحدكم المــــــوت(:الاقتصار على أحدهما 
أي المركــب الاسمــي  ؛ بينمــا يشــير الثــاني . إلى وظيفتــه التركيبيــة المتمثلــة في المســند) أحــدكم

  :إلى وظيفة المسند إليه ) الموت(
  المـــوت    حضر أحدكم

  مركب فعلي    مركب اسمي
  مسند إليه      مسند     

العنصـــــر ولا ) حضـــــر(وعليـــــه فوظيفـــــة المســـــند لا يشـــــغلها العنصـــــر اللغـــــوي      
ا يشغلُها انضمام العنصرين إلى بعضه).أحدكم(اللغوي ة واحدةوإنملا وحدة لغويما ليُشك.  

تنضـم )أحـدكم(أما على المسـتوى الثالـث مـن التحليـل فإننـا نجـد الوحـدة اللغويـة 
ع نفسـه ليس له التوزي) exdocentrique(ليشكلا مُركبا فعليا خُروجيا ) حضر(إلى الفعل 



  عيسى قيزة. أ                  دراسة تركيبية                                           .. المفعول به 
  

 

261            2014 ديسمبر/ 6العدد . إشكالات         الأدب     مجلة إشكالات في اللغة و 

   

ـــــم لا يمكــــن أن يعُــــوض بـــــ  ؛ لأي مــــن مؤلفاتــــه حضــــر ) :أحــــدكم(ولا بـــــ ) حضــــر(ومــــن ثـَ
  .أحدكم

 ــــــــب الاسمــــــــي م ) أحــــــــدكم(وهــــــــذا مــــــــا يجعــــــــل مــــــــن المركــــــــتم
ُ
يشــــــــغل وظيفــــــــة الم

 الفعلـي)complément de verbe (ـهبأن م الفعلـيـتم
ُ
وظيفـة تركيبيـة <<:ويعُـرف الم

دى إليـه الفعـل مـن مفعـول بـه أو جـار ومجـرور، سـواء كـان الجـار واـرور تشمل كل مـا يتعـ
ـــتمم الفعلـــي بأنـــه الوظيفـــة . حرفـــا أم ظرفـــا، حســـب تعبـــير النحـــاة القـــدماء

ُ
ومنـــه نعـــرف الم

 خُروجـي مُؤَلـِف لمركـب فعلـي ة الـتي يشـغلها كـلكيبي؛ التر المؤلـف الآخـر لهـذا المركـب الفعلـي
وتشمل هذه الوظيفة التركيبية كلمايرتبط بالفعل ارتباطا تلازميا حسب .) 38(>> لهو الفع

  ).Louis. Hjelmslev( "هيلمسليف.ل" تعبير
 العنصر اللغويذا يعد)؛ )أحدكم  كيبيا؛ على المستوى الترحيث يشغل ؛ ضروري

تمم الفعلي وينضم إلى الفعل 
ُ
  :  وظيفة أكبر تتمثل في المسند   ليشكلا) حضر(وظيفة الم

  أحدكم       حضر        
        م فعـليمتم  

  مسنـــــــــد        
3-  ــة وإذا كانــت العناصــر الــتي تشــترك في تكــوين كــلــة الإخبارياحيــا مــن الن أم

" حــديث " و" مخُْــبرَ عنــه " أو" محَُــدث عنــه :" جملــة لا تزيــد عــن عنصــرين اثنــين فقــط همــا
بينمــــــا يمثـــــل .يمثـــــل الحـــــديث أو الخـــــبر) حَضَـــــرَ أَحَـــــدكَُم(فـــــإن المركـــــب الفعلـــــي  ؛ "خـــــبر"أو

 خـبر عنـه )الموت(الاسمي
ُ
حدّثَ عنـه أو الم

ُ
حَضَـرَ أَحَـدكَُم :ـذا نقـول أن للجملـة الفعليـة. الم

أمـا .يمثـل أحـدهما الحـديث أو الخـبر، ويشـغل وظيفـة المسـند  ؛ عـــنصرين ،ومثيلاا ؛ الموتُ 
خبر عنه، ويشغل وظيفة المسند إليه

ُ
حدّث عنه أو الم

ُ
  :الآخر فيمثل الم

  )الموتُ ) + ( حَضَرَ أَحَدكَُم ( 
 ب اسميمرك         ب فعليمرك  

  كيبي مسند إليه المستوى التر        مسند       
  مخبر عنه   المستوى الإخباري        خبر       

ــا تشــغلها ، لوحــدهما) أَحَــدكَُم(أو)حَضَــرَ (فوظيفــة المســند لا تشــغلها الوحــدة  وإنم
ـــثلان في الوقـــت نفســـه الخـــبر.مجتمعتـــين)أَحَـــدكَُم(و) حَضَـــرَ (الوحـــدتان  وعليـــه فـــإن .وهمـــا يمُ
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كما يمثل جزءا من الخبر على   ،كيبي جزءًا من المسندعلى المستوى التر  يمثل>>المفعول به<<
 المستوى الإخباري.  

 Lucien"(تينيير. لوسيان" أما على المستوى الدلالي فإنه كما جاء عند  -4
Tesnière ( فعل قدرةً معينة لكل فإن(valence du verbe))39( اه بقُدرةمُقارنا إي

رَة القدرة ":تينيير. ل" فعل كما يرىفيكون ال ؛ )40(الذ القدرة ، أحادي أو ثنائي، أو ثلاثي
ويعُرف الفعل أحاديّ القدرة في النحو التقليدي باسم الفعل . أو رباعي القدرة،القدرة 
بينما . أما الفعل ثنائيّ القدرة  فيُعرف باسم الفعل المتعدي إلى مفعول واحد. اللازم

وأخيرا يعُرف الفعل ثلاثي . عل ثلاثيّ القدرة باسم الفعل المتعدي إلى مفعولينيعُرف الف
تُسمى العناصر التي يقتضيها الفعل .)41(القدرة باسم الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل

. )actant()42( مفردها مُفَاعِلُ  )actants(لاستكمال دلالته وإنجاز جملة مُفَاعِلاتٍ 
فَا
ُ
اوتعُرف الم عناصر أساسية في الحدث يتطلبها الفعل وتتعلق به مباشرة <<عِلاَتُ بأ <<

العناصر اللغوية التي يحتاج  إليها الفعل ليصبح الملفوظ مفيدا <<:أو هي. )43(
 ،من حيث الوحدات التابعة<<وتحدد قدرة الفعل بعدد مفاعلاته وذلك . )44(>>دلاليا

إذ لا نحسب المفعول المباشر وغير المباشر فحسب بل  ،ومن حيث طبيعة هذه الوحدات
في المفعول والمسند ] محصورة [بمعنى أن مفاعلات الفعل.)45(>>نحسب كذلك المسند إليه

  .إليه
ـــا الفعـــل  القـــدرة)حضـــر(أم حيـــث يحتـــاج إلى ؛ في الآيـــة الكريمـــة فهـــو فعـــل ثنـــائي

فيكـــون . دي متعـــد إلى مفعـــول واحـــدوهـــو في النحـــو التقليـــ. مفـــاعلين لاســـتكمال دلالتـــه
  :لدينا

  .)الموتُ (و) أحدكَم(حضر
  :إلى المفاعل الأول) الموتُ ( بينما يشير . إلى المفاعل الثاني ) أحدكَم ( يشير 

  المـوتُ   أحـدكَــمحضر 
  1مفاعل            2مفاعل

 بينما يوافق المفاعل الثاني .يوُافق المفاعل الأول على المستوى التركيبي المسند إليه 
 م الفعلـــيـــتم

ُ
فالوحـــدة  .والـــذي يأخـــذ وظيفـــة المفعـــول بـــه في النحـــو التقليـــدي) أحـــدكم(الم

  .من قدرة الفعل) أحدكم(اللغوية 
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  المـوتُ   أحدكَـمحضر 
  المستوى الدلالي               1مفاعـل   2مفاعـل

تمم الفعلي  المسند إليه        
ُ
  .المستوى التركيبي      الم

ــــــا جملــــــة  أعطــــــى الرجــــــلُ الفقــــــيرَ درهمــًــــا( :أم(  ل مــــــن وحــــــدتين لغــــــويتين فتتشــــــك
ينضــم   ؛ وتمثـل مركبــا اسميـا) الرجــل( وتمثـل مركبــا فعليـا ،و) الفقـير درهمــا ... أعطــى :(ماهـــــ

  :جية لا تعوض بأي منهماكل من المركب الفعلي والمركب الاسمي ليُشكلا جملة خُرو 
  الرجـــــــل|  الفقيرَ درهماً... أعطى 

 مركب اسمي         مـركب فـعـلي  
 ــة لا بـدجملـة خُروجي كــل فـإن كيــبيـا علــى المسـتوى الترل  مـن مســند  أمأن تتشــك

بينمــا يشــغل ، دوظيفــة المســن) الفقــير درهمــا...أعطــى(يشــغل المركــب الفعلــي  ؛ ومســند إليــه
 ب الاسميوظيفة المسند إليه )الرجل(المرك.  

تمثُــلُ )الفقــير درهمــا ...أعطــى(  أمــا علــى المســتوى الإخبــاري فــإن الوحــدة اللغويــة
حيث أخبرنا عن الرجل بأنه أعطـى  ؛ فتمثل المخبر عنه) الرجل(أما الوحدة اللغوية .الخبر 

  :الفقير درهما
  الرجــل|  الفقيرَ درهماً... أعطى 

  مسنـــد     مسند إليه    المستوى التركيبي
  مخبر عنه   المستوى الإخباري      خـبـر   

ويعُـرف  ؛ )46(ثلاثـي القـدرة) أعطـى(وعلى المسـتوى الـدلالي فـإن الفعـل  ؛ أخيرا
أن قدرته جعلته يحتاج  حيث ؛ هذا الفعل في النحو التقليدي بالفعل المتعدي إلى مفعولين

  . )الدرهم(و) الفقير(و) الرجل: (وهي على التوالي .إلى ثلاثة مفاعلات
بينما يوافق المفاعل الثاني . يوافق المفاعل الأول على المستوى التركيبي المسند إليه
ــتمم الف

ُ
ــتمم الفعلــي الأول والم

ُ
علــي الثــاني أو مــا يعُــرف في والثالــث علــى المســتوى التركيــبي الم

 انيل والمفعول الثبالمفعول الأو قليديحو التالن  :  
  الفـقيــرَ  درهـمًـا الرجـــلأعطى 

  المستوى الدلالي       3مفاعل2مفاعل1مفاعل        
  .المستوى التركيبي   2المتمم الفعلي 1المسند إليه  المتمم الفعلي      
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  :ئج النتا
بأن المفعول بـه كمـا اصـطلح عليـه في  -وفق التحليل التركيبيّ  -ذا نقول  -1

النحـو العـربي التقليــدي لـيس فضـلة يمكــن الاسـتغناء عنــه لعـدم حاجـة الفعــل إليـه كحاجتــه 
ولكن ضرورته لا تصل إلى ضرورة المسند والمسند إليه  ؛ بل هو عنصر ضروري . إلى الفاعل

.  
2-  ـب الفعلـين . يقع المفعول به جزءا مـن المركيتكـو ـب الفعلـيالمرك باعتبـار أن

ــب ) الفعــل ( يتمثــل العنصــر اللغــوي الأول. مــن عنصــرين لغــويين لازمــي الحضــور رأس المرك
 لُ في المفعول به  . الفعليفيتمث انيالث ا العنصر اللغويأم:  

  ) .عنصر لغوي أو أكثر + فعل ( = المركب الفعلي 
باعتبار أن المسند  ؛ ويقع طرفا من الخبر، يشغل المفعول به جزءا من المسند -3

والخبر في الجملة الفعلية التي يكون فعلها متعديا تشغله وتمثله جميع عناصـر المركـب الفعلـي 
.  

  .مفيدة دلاليا  يعد المفعول به من قدرة الفعل فهو يحتاجه لتصبح الجملة -4
  .التركيبي والإخباري والدلالي إلى المفعـول به : يحتاج الفعـل على المستوى -5

  
 -------------  

  :الإحالات
  . 42مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه ،ص _ 1
  . 43ص ، المرجع نفسه -2
  . 23ص، 1ج، الكتاب، سيبويه_3
  . 166ص  ،في تركيب الجملة العربيةنظام الارتباط والربط ، مصطفى حميدة -4
  . 96ص ،1ج،المقتصد في شرح الإيضاح،عبد القاهر الجرجاني  -5
  . 50ص ،4ج ،المقتضب، المبرد–6
  .42ص ،1ج،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي -7
  . 23ص، 1ج، الكتاب، سيبويه -8
  . 46ص، اللمع في العربية ، ابن جني-9

  . 35ص، المرجع نفسه -10
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  . 351ص ،1ج،المقتصد في شرح الإيضاح،عبد القاهر الجرجاني : ينظر  -11
  369ص ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ،ابن هشام الأنصاري-12
  . 351ص ،1ج،المقتصد في شرح الإيضاح،عبد القاهر الجرجاني : ينظر -13
  . 59ص،الألسنية العربية  ،ريمون طحان -14
  . 60ص ، المرجع نفسه:ينظر -15
  . 63ص ، المرجع نفسه: ينظر  -16
  64ص ،،مدخل إلى دراسة الجملة العربية ،أحمد محمود نحلة: ينظر -17
  .24ص،  مقدمات كتاب كليلة ودمنةالتركيب عند المقفع في، المنصف عاشور: ينظر -18
  . 57ص ، المرجع نفسه-19
  . 55ص ، سهالمرجع نف: ينظر -20
  . 70ص  ،المرجع نفسه: ينظر -21
ة الجملة الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربي ، ميشال زكرياء:  ينظر-22

  .44ص ،البسيطة
 . 236-235ص،أضواء على الدراسات المعاصرة ، نايف الخرما :ينظر -23
  .   28ص، سة الجملة العربيةأحمد محمود نحلة، مدخل إلى درا: وينظر     
  .25ص ، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج اللغوي الحديث، اد الموسى: وينظر     
  .  27ص ،المصطلحات المفاتيح في اللسانيات،ماري نوال غازي بريور  -24
  .08ص، البنى النحوية،نعوم تشومسكي -25
ص ، ليديـة والتحويليـة وقواعـد اللغـة العربيـة الجملـة البسـيطةالألسـنية التو ، ميشال زكريـاء -26

33 .  
  . 31ص  ، المرجع نفسه -27
  .  30ص ،قواعد تحويلية للغة العربية ،محمد علي الخولي: ينظر -28
 98ص، التركيب عند المقفع في مقـدمات كتـاب كليلـة ودمنـة، المنصف عاشور: ينظر  -29

.  
  .  16ص ،قواعد تحويلية للغة العربية ،الخوليمحمد علي : ينظر  -30
  .46ص، عبد الحميد دباش، الجملة العربية والتحليل إلى المؤلفات المباشرة -31
: بأنه )syntagme(" المركب) " André Martinet"(أندري مارتيني" يعُرف  -32

  >>وحدة لغوية مــن النسـق المتوسط بين المفرد والجملة<<
  .223ص  ،وظيفة الألسن وديناميتها، أندري مارتيني
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، مركـــب فعلي إذا كانت نواته فعلا<<وهو أنواع يتحدد كل نوع بطبيعة عنصره المركزي فهو 
وهو جمُيلي إذا  ، وهو اسمي إذا كانت اسما ،وهو صفوي إذا كانت نواته صفةً، وهو ظرفي إذا كانت ظرفا

سواء كانت حرفا أو  ؛ فتتصدره أداة جارة. ما عدا المركب الأداتي الذي لا نواة له. جمُيلةً  كانت نواته
  >>...عن، على، من: ظرفا، مثل 

ؤلفات المباشرة
ُ
  . 79ص ، عبد الحميد دباش، الجملة العربية والتحليل إلى الم

  76ص ،اللسانيات العامة ،مصطفى حركات -33
  .86ص ، غة ومشكلات المعرفةالل،نعوم تشومسكي  -34
  .الصفحة نفسها ، المرجع نفسه -35

36-Christian Touratier ،Comment définir les fonction syntaxique 
،p39 . 

 : بين نمطين للبناء ) Christian Touratier(يميز كرستيان توراتيي
 - بناء خروجي)construction exocentrique (س ليس له نف <<وهو الذي

  وبالتالي لا يمكن استبداله بأحدهما  >>توزيع أي  من مؤلفاا
يكون له نفس <<هو كل بناء ) endocentriqueconstruction(دخولي  بناء- 

 .>>توزيع أحد مؤلفاا وبالتالي  يمكن استبداله  بأحد مؤلفاا
37- Louis Hjelmslev، Prolégomènes à une théorie du langage ،p38 .  

أنـــه إذا اجتمـــع عنصـــران ) Louis. Hjelmslev( >>هيلمســـليف . لـــويس <<يـــرى و 
  :لغويان فإن الكيفية التي يرتبطان ا لا تخرج عن ثلاث 

 ؛ إما أن يرتبطا ارتباطا تبادليا بحيث يسـتلزم كـل منهمـا الآخـر فيكـون الاسـتلزام ثنائيـا تبادليـا* 
  . )interdependence(ى تلازما أيْ من الجهتين وهذا ما يسم

ــــا أنْ يرتبطــــا ارتباطــــا أحاديــــا*  أيْ مــــن جهــــة واحــــدة فيســــتلزم أحــــدهما فقــــط الآخــــر لا  ؛ وإم
  ) .determination(العكس وهذا ما يدعوه تحديدا 

 وإما أنْ يترابطا دون أن يستلزم أحدهما الآخر فلا يكون الاستلزام ثنائيا ولا أُحاديا وهذا ما* 
 ).constellation(يسميه تحاضرا 

  . 209ص ، بين قدرة الفعل وتعديته، عبد الحميد دباش -38
39-Lucien Tesnière،  Eléments de syntaxe stucturale ،P102 .  

  . 65ص، مدخل إلى دراسة الجملة العربية،أحمد محمود نحلة: ينظر  -40
  .206ته، صعبد الحميد دباش، بين قدرة الفعل وتعدي: وينظر 

  .من ميدان الكيمياء إلى ميدان علم اللغة  valence)(نقُل مصطلح 
  . 165ص ، اللغة وعلم اللغة،جون ليونز : ينظر



  عيسى قيزة. أ                  دراسة تركيبية                                           .. المفعول به 
  

 

267            2014 ديسمبر/ 6العدد . إشكالات         الأدب     مجلة إشكالات في اللغة و 

   

  . 64ص، مدخل إلى دراسة الجملة العربية،أحمد محمود نحلة: وينظر 
  . 165ص ، اللغة وعلم اللغة،جون ليونز : ينظر  -41
، إطـلالات علــى النظريـات اللســانية في )عمـل جمــاعي(ونعـز الــدين مجـدوب وآخــر :وينظـر     

  . 90 -60ص، 1ج، القرن العشرين
  .249عبد السلام المسدي ،قاموس اللسانيات،ص -42
 . 64ص، أحمد محمود نحلة،مدخل إلى دراسة الجملة العربية -43
  .201عبد الحميد دباش، بين قدرة الفعل وتعديته، ص -44
  . 165ص ، علم اللغةاللغة و ، جون ليونز -45

النواة الفعلية في اللسانيات الأوربية بمسرحية ) Lucien Tesnière(يشبه لوسيان تينيير 
قال تينيير إن نظير . ولما كانت كل مسرحية تتطلب بالضرورة حدثا وممثلين يكونون أطرافا فيه. صغيرة

. أما الحدث فيعبر عنها الفعل. لحدث والظروفذلك على المستوى التركيبي هو الفعل والمفاعلات في ا
فاعلات في الحدث

ُ
وأما . فيُعبر عنهم الفاعل والمفاعيل الحقيقية (actants)وأما الم
  .فتشمل أشباه المفاعـيل ) Circonstants(الظروف

، إطـلالات علـى النظريـات اللسـانية في القـرن )عمـل جمـاعي(عز الدين مجدوب وآخرون: ينظر
  . 90 -60ص، 1ج، رينالعش

  . 66ص، أحمد محمود نحلة،مدخل إلى دراسة الجملة العربية: ينظر  -46
  

 :قائمة المصادر والمراجع 
  :العربية

دار المنتخب ،1ط ،ترجمة نادر سراج،وظيفة الألسن وديناميتها ، )مارتيني(أندري  -1
  .1996 ،لبنان، بيروت، العربي

تحقيق سميح أبو مغلي ،دار مجدولاي للنشر، ، للمع في العربيةا، )أبو الفتح(ابن جني -2
  .عمان 

تحقيق  ،، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب)جمال الدين(ابن هشام الأنصاري -3
  . 2005بيروت، ، محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية، صيدا

 ترجمــة عبــد القــادر فهــيم ،لســانياتالمصــطلحات المفــاتيح في ال،) مــاري نــوال غــازي(بريــور 4-
  .2007،الجزائر، سيدي بلعباس ،2007 ،1ط ،الشيباني

دار ، تحقيق كاظم بحر المرجان، ، المقتصد في شرح الإيضاح)عبد القاهر(الجرجاني  -5
  .1982الرشيد، العراق ،
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مجلـــة ، "الأثـــر"ـــــب ،الجملـــة العربيـــة والتحليـــل إلى المؤلفـــات المباشـــرة، )عبـــد الحميـــد (دبـــاش6- 
 .2003ورقلة، الجزائر، ، ، جامعة ورقلة2عدد، الآداب واللغات
" مجلة الآداب والعلوم الإنسانية " بــ ، بين قدرة الفعل وتعديته ،)عبد الحميد ( دباش7-

  .الجزائر، بسكرة، جامعة بسكرة، 6عدد
، دار توبـــــار،1ط،ربيـــــةنظـــــام الارتبـــــاط والـــــربط في تركيـــــب الجملـــــة الع ،)مصـــــطفى(حميـــــدة -8

  .1997 ،القاهرة
  .الجزائر، الجزائر العاصمة ،دار الأفاق ،اللسانيات العامة، )مصطفى(حركات-9

،دار النهضة 1987، 1ط، اللغة وعلم اللغة، ترجمة مصطفى التوني،) جون(ليونز  -10
  . 1987العربية،القاهرة، مصر،

 ،القاهرة، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،تضب المق، )أبو العباس محمد يزيد(المبرد -11
1994 .  

، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية الجملة البسيطة،) زكرياء(ميشال  -12
  . 1986 ،بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2ط

النظريات اللسانية في إطلالات على ، ) عمل جماعي(وآخرون ) عز الدين(مجدوب  -13
  . 2012، بيت الحكمة،  قرطاج، امع التونسي للعلوم والآداب والفنون، 1القرن العشرين، ج

مــع مقدمــة  -عــربي فرنســي، فرنســي عــربي-قــاموس اللســانيات،) عبــد الســلام(المســدي  -14
  .الدار العربية للكتاب  ،في علم المصلح
، 1ط، العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث نظرية النحو، )اد(الموسى  -15
  . 1980، المؤسسة العربية

لبنان ،بيروت،دار النهضة العربية ،مدخل إلى دراسة الجملة العربية ،)أحمد محمود(نحلة -16
،1988  

تحقيق ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )جلال الدين بن عبد الرحمن(السيوطي -17
  .1998، لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية ،الدينأحمد شمس 

، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الكتاب ،)أبو بشر عمرو بن عثمان(سيبويه  -18
  . 1988 ،3ط

ديـــوان ، التركيـــب عنـــد المقفـــع في مقـــدمات كتـــاب كليلـــة ودمنـــة ،)المنصـــف (عاشـــور1 -9
  .1982 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية

 ،الأردن ،دار الفــلاح للنشــر والتوزيــع ،قواعــد تحويليــة للغــة العربيــة ،)محمــد علــي(الخــولي -20
1999  .  
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الس الوطني للثقافة ،1978،سبتمبر،أضواء على الدراسات المعاصرة ،)نايف(الخرما -21
  .الكويت،عالم المعرفة ،والفنون والآداب
منشـورات  ،1987 ،2ط،ة يؤيل يوسـف عزيـزترجم، البنى النحوية،) نعوم (تشومسكي -22

  .،الدار البيضاء،عيون
دار ،1ط،ترجمـــة حمـــزة بـــن قـــبلان المـــزيني،اللغـــة ومشـــكلات المعرفة،) نعـــوم (تشومســـكي -23

  .1990 ،الدار البيضاء ،توبقال
 :الأجنبية

1-Christian Touratier ،Comment définir les fonctions 
syntaxiques ،in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris ،

Librairie Klincksieck ،1977، Paris، France  
2 - Louis Hjelmslev، Prolégomènes à une théorie du langage 

،Traduit du danois par Une CANGER ،Les éditions de minuit ،1971، 
Paris، France.  

3- Tesnière(Lucien)،  Eléments de syntaxe structurale ،2° 
édition  ،Klincksieck ،1966، Paris ،France .  

 
 
 



  الجــزائر – تامنغستلالمركز الجامعي الآداب واللغات ب تصدر عن معهد ؛ دورية نصف سنوية محكّمةإشكالاتة مجل

2014 ديسمبر/  سادسالعدد ال مجلة إشكالات في اللغة والأدب           270 
  

  تشكل المكان وطبيعة الآخر في
  .للمفكر مالك بن نبي" مذكرات شاهد للقرن"  

  
  شاكر لقمان.د

  جامعة أم البواقي 
  

  : الملخص
  

" تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة صورة الآخر عند مالك بن نبي من خـلال كتابـه      
؛ يســرد عبــره حياتــه منــذ كــان طفــلا لذاتيــة االــذي يعتبــر مؤلفــا فــي الســيرة  " مــذكرات شــاهد للقــرن 

لاجتماعيــة والسياســية فـــي ينقــل مظــاهر الحيــاة ا، و ثــم طالبــا فــي أرض الــوطن وفــي فرنســا، فشــابا
  . مبرزا مواقفه وتوجهاته وآراءه فيهما، ؛ الداخلية والخارجيةالبيئتين

  
  :أولا مقدمات  عامة

قابلان، متضادان أنتجتهما ، مصطلحان مت"والآخر... الأنا : مفاهيم  إجرائية-1
هي التفوق والتميز " الأنا. "تعبر عن المركزية والعالم أطراف" فالأنا . " الثقافة الغربية

الآخر هو تفصيل ثانوي، . هو التخلف والبربرية والإرهاب والدونية" الأخر" و.. والحضارة
متفوقاً متميزاً،  الغرب، هي الغرب ذاته، عالياً،" أنا"هي " الأنا.. "غريب غير طبيعي

هو بالنسبة لأنا الغرب، هو كل الشعوب الأخرى غير الغرب والتي " الأخر"و.. راقياً 
  .1تصبح موضوعاً للاستعمار والاستغلال والتحقير

إن جدل الأنا والآخر في أغلب المواقف والاتجاهات التي تمثل الفكر العربي والإسلامي    
ومواجهة بين معسكرين، ووقوف على طرفي نقيض  الحديث والمعاصر مقابلة بين طرفين،

بين جهتين، مقابلة ومواجهة بين الأنا الذي يمثل الذات العربية والإسلامية، بكل ما 
تنطوي عليه هذه الذات من عناصر في التاريخ والثقافة والدين والأخلاق والواقع وغيره، 

ذلك يُشكّل هوية الأنا ويحافظ ، كل اتمنها الموروث ومنها الوافد، فيه الثوابت والمتغير 
عليه في سياق صراع الأصالة مع المعاصرة، والتقليد مع التجديد، والماضي مع الحاضر، 
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والحديث مع السالف، هو السياق الذي تشكّل فيه المعرفي والثقافي والإيديولوجي والمنظور 
وحتما هذا  العلوي أو الدوني في صلب فكرنا العربي الحديث والمعاصر، وارتبط سببا

  .2التشكّل بالتاريخ الوسيط والحديث وبالواقع الراهن
أما الفيلسوف  الفرنسي سارتر  فاتسم بنظرة سلبية تجاه مسالة معرفة الآخر فهو يرى     

هذه الهوة تجعل معرفة الغير محصورة في معطيات موضوعية خارجية ، أن هناك هوة سحيقة
إا إذًا علاقة ، تجعل من الآخر طرفا مضايقا للأناوليست حميمية ذاتية بل إن تلك الهوة 

، لذلك اعتبر موضوع إلىقائمة على السلب وعلى التوتر ؛ لأن كلا منهما يحول الأخر 
لكن إذا تجاوزنا هذا المنطق الذاتي الإقصائي عند سارتر ثم . سارتر أن الآخر هو الجحيم 

ألا يمكن الإقرار بإمكانية معرفة ، خرانطلقنا عكس ذلك الاعتراف المتبادل بين الأنا والآ
الجواب نجده بالإيجاب عند الفيلسوف ميرلو بونتي الذي . ?الغير والتواصل معه إ يجابا 

إن نظرة الغير لا تحولني إلى موضوع كما لا تحوله نظرتى إلى موضوع (( ينتقد سارتر بقوله
نظرة بعضنا البعض لا إلا إذا انسحب كل منا وانطوى داخل طبيعته المفكرة وجعلنا 

)) فتعليق التواصل بين الآخر لا يعني استحالته وانعدامه شريطة الاعتراف المتبادل. إنسانية
3.  

وما  يمكن  أن  نقوله إن الحديث عن الآخر يعني اكتشاف الذات، وعلاقة هذه     
ساس أن هذه العلاقة قائمة على أو  الذات مع الآخر سياسيا واجتماعيا وحضاريا وثقافيا،

وهي  ، وهي الأصل، الثقافة بشكل عامو  الذات هي المكون الأساسي في حركة الفكر 
، وهو الخطأ لكل تصوراا، وهو فرع  عنها، الصواب والأخر هو مجرد ظل  لهذه الذات

فقد تكون الأنا على حساب ، الآخرة علاقة جديلة افتراضيةو  وتظل العلاقة بين الأنا
وعلاقة ، وهذه  العلاقة  قائمة على ثنائية  الأشياء، لصالح الأنا أو إلغاء الأخر، الأخر

والخير ، الموتو  مثل الحياة، واستحالة الدمج بين هذه الثنائيات، التضاد القائمة بينهما
إلى غير ذلك من العلاقات الثنائية والضدية ، والذكورة والأنوثة، الصواب والخطأ، و والشر

  .التي تحكم منطق الأشياء
لم يكن هناك تغن بالمدينة بمفهومها الدقيق في الأدب   :لمكان، الذات  والآخرا-2

العربي الحديث، إلا بعد مرحلة رواد المدرسة الكلاسيكية الإحيائية أمثال البارودي وشوقي 
وحافظ وغيرهم ممن يُـعَدون طلائع هذه المدرسة ودعائمها في أدبنا العربي الحديث ومع 
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، ونشوء مظاهر المدنية، والحضارة الغربية وانتقال هذا المد التحضري مطلع القرن العشرين
الجديد نحو اتمعات العربية، بالإضافة إلى الأحداث السياسية الكبرى كأحداث الحربين 
العالميتين اللتين عرفتهما الساحة العالمية، وما شهدته الساحة العربية من حروب محلية، كل 

جاء اللقاء المبكر مع المدينة (( بير في المواقف والرؤى فـ هذا أدى إلى حدوث تطور ك
اختيارا صعبا لتاريخية الذات العربية، فكان الشعراء شأم شأن المفكرين والمصلحين ؛ 

التعابير التراثية، الوجه الآخر لمعادلة القرية و  يجتهدون في التوفيق بين المضامين العصرية
تأخذ صورة (( وهنا يبرز جبران خليل جبران، الذي  4 ،))والمدينة، أو القديم والجديد 

العلاقة الجدلية بين المدينة والقرية في الأعمال الأدبية له حيزا أكثر اتساعا، وكثافة، غير أنه 
لا يفارق الرؤية الوجدانية العربية، في تحديد ملامح صورة المدينة، أو التعبير عن حالة 

لق صرخة مدوية احتجاجا على تغيير معالم الطبيعة ، فأط5)) الخروج منها إلى الطبيعة
وتآكلها، وتجاسرت هذه الصيحة متعالية بحسّ امتداديّ حُلمي لا ائي، من أجل 
حمايتها من براثن المدينة؛هذه المدينة التي يجب أن دم ويعاد بناؤها من جديد؛ لتلائم 

، والعقيدة، والسياسة، وغيرها؛ النفس البشرية الخيرةّ، ولتوفر لها حريتها  حرية الفكر
وجه الإنسان الراحل عن جنسه؛ إذ أن كل ما في المدينة؛ المطامع، (( فالمدينة عند جبران 

ومن هنا كانت المدينة باطلة وكل ما ... وكلما تمدّنت أدوات الحياة استوحش الإنسان
  .6)) فيها باطل

ذوي النزعة الرومانسية حيث والاتجاه نفسه يظهر عند الشعراء الآخرين من         
تشكّل الطبيعة لديهم الحيز الكبير الذي يرتاحون إليه، بعيدا عن المدن وصخبها؛ ولذلك 

المدينة سجن مؤبد (( برزت الدعوة صريحة إلى ترك المدن والعودة إلى القرية باعتبار أن
زين ، ويعد الشاعر بدر شاكر السياب من الشعراء البار 7.))منفى، وعذاب، وعقاب

الذين استطاعوا التعبير باقتدار عن تجربة الصراع بين المدينة والريف، ففي أغلب أشعاره 
نجده يتغنى بقريته كثيرا، على عكس المدينة التي غالبا ما كان يهجوها؛ لأا تحقق مصالح 
الرأسمالية المتوحشة، وتحتقر الإنسان الكادح، وهو يخلص في معظم قصائده إلى أن المدينة 

يضة، والمدينة المريضة هي خلاصة لموقف شاعر تربىّ في الريف، ونشأ بين عاداته، مر 
السياب (( ويذكر عبد السلام الشاذلي أن   ومناخه وألُفته الحكائية، ويومياته العادية

الذي ترَدِ في العديد من قصائده أسماء مواضع متصلة بالسياق الحالي؛ كوهران أو بورسعيد 
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ساحرة بطابعها الشمولي أن يمنح القرية التي ولد فيها أبعاد الوطن  قد استطاع في أغان
أما مناف منصور فيبرر رفض السياب للمدينة وثورته  8، ))بكامله بل وحتى أبعاد الأرض 

؛ وباختصار 9عليها؛ لأجل الإنسان وقيمه؛ لأجل ألا يمحّي أمام زحف المادة الجائرة
س بصياغة فريدة ونادرة إرث المدينة بعزوفه فـخصوصية السيّاب هي التي جعلته يتلمّ 

  .عنها، أو شتمها تارةً، وبإثارة أسئلة الهامش تارةً أخرى
للمفكر "  مذكرات شاهد للقرن" صدر كتاب :  مالك  بن  نبي  والمذكرات-3

بالشرق الجزائـري  ) وقيل بمدينة تبسة ( المولود بمدينة قسنطينة  مالك بن نبيالجزائري 
ــــــوفى في .1905:هـــــــ الموافــــــق لـــــــ 1323القعــــــدة  ذي 05: في  شــــــوال  04: م والمت

عبـد (وترجم الدكتور ، 1966م  باللغة الفرنسية عام .1973: هـ الموافق لـ 1393
  القسم ) ايد النعنعي 

سمّى
ُ
 1930و 1905الذي يروي مذكراته في الفترة بين " الطفل " الأول منه الم

  "الطالب" تاب باللّغة العربية مباشرة، تحت اسم وأخرج المؤلف القسم الثاني من الك
   .1939و 1930الذي يروي مذكراته في الفترة بين 

  بيروت ـ لبنان ـ ودار الفكر دمشق ـ سوريا   .دارُ الفكر المعاصر : طبع الكتابَ داران     
 وأما القسم الثاني فكان سنة. م .1969ـ  صدر القسم الأول باللغة العربية سنة     

  م.1970
الأرجــح أــا خياليــة؛ ، هــو عبــارة عــن قصــة، اســتهلّ مالــك بــن نــبي كتابــه بتقــديم خــاص   

جــاهزا بجنبــه وهـــو يصــلي بإحــدى مســـاجد  مفادهــا أنّ القــدر ســاق لـــه الكتــاب فوجــده
 1935سـنة مولـده و 1905الحقبـة بـين  قسـنطينة ليكـون مرجعـا تاريخيـا لأبنـاء الجزائـر في

  .سنة انقطاعه عن الدراسة 
يعَتـبر ، و تعتبر هذه المذكرات سجلا أمينا لسيرة فرد جزائري ينتمي إلى بيئـة عربيـة مسـلمة  

هكذا إذن ((.. استفادة بامتياز لا غنى عنها لشاهد  1905المفكر مولده في هذه الفترة 
للقـرن  10.))حينمـا وُلـدت فـي تلـك الفتـرة، فقد استفدتُ بامتيـاز لا غنـى عنـه لشـاهد

مــن  تداخلــة ومعقــدة في الجزائــر وفي العــالم العــربي والإســلامي كجــزءمــن خــلال أحــداث م
العــالم كلــه، هــو شــاهد بصــر وبصــيرة علــى وجــود اتجــاهين آنئــذ في الفكــر والواقــع لعــالَمين 
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عـــالمَ يقـــوده اتجاهـــه صـــوب التقـــدّم العلمـــي والتكنولـــوجي والهيمنـــة الاســـتعمارية  مختلفـــين؛
احتلالها للجزائر، وعالم الضعفاء يقوده اتجاهـه و  اللشعوب واحتلال الأوطان ممثلا في فرنس

  .الماضي يحفظ الفطرة ويتمسك بالتراث ويحُيي قيّم، التحرر والانعتاق نحو
  :قسَم المؤلف مذكراته قسمين   
 1930، وقسم الطالـب مـن سـنة 1930إلى غاية  1905ويمتد من سنة  قسم الطفل*

هذا الكتاب على أنـه أفكـار جزائـري (( وطلب من القارئ أن يتقبـل ، 1939إلى سنة 
  11)).أراد أن يتحدث إليه من وراء حجاب محتفظا باسمه لنفسه 

" مذكرات شاهد للقرن " ومن خلال هذه الأسطر سنحاول أن نتعرف على الآخر في    
أو كـــان شخصـــا ، ســـواء كـــان هـــذا الآخـــر مكانـــا للطفولـــة أو مؤسســـة للعمـــل  أو الدراســـة

  .أو  ما وراء البحار التقى به  في الجزائر 
ـــج " إعاقــة الديمقراطيــة"إن الآخــر حســب وصــف نعـــوم تشومســكي في كتابــه   : الآخــر

) حســـب تشومســـكي(بأنـــه إزالـــة الآخـــر، وأنـــه ) ومنـــه المســـلم(الحضـــارة الغربيـــة إزاء الآخـــر 
تبسة، معلّم القرآن ، قسنطينة (طاعون مستمر، وعند  مالك  بن  نبي  فإن  الآخر  هي 

  فهل  يحقق  مالك  نبي  هذا  المفهوم؟ ، 12........)ة الفرنسيةومعلّم
  ) :  الوجه القاتم والوجه الجميل(  ـ قسنطينة 1 

في بيــت عمــه ) الوجــه القــاتم ( يتنــاول مالــك بــن نــبي مذكراتــه ومواقفــه في هــذه المدينــة    
تتحـول م بـدأت .1908فقسـنطينة في حـوالي سـنة ) . يجة( وتحت رعاية وحنان مربيته 

أوضــاعها الاجتماعيــة مــن جــراء الاســتعمار،فحتى مظــاهر الــنظم التقليديــة والعــادات المحليــة 
حتـى ملابـس (( صار يعتريها التغيير الذي لم يكن معروفا في هذه المدينة التاريخية العريقـة 

ففـي شــوارع قســنطينة بـدأت تختفــي العمــائم : الرجـال شــملها هـذا التطــور المتــدهور 
فتلــك المظــاهر الــتي كــان القســنطينيون  13.))صــنوعة مــن الأقمشــة المطــرزةوالبــرانس الم

، يتباهون ا ولو كلفهم ذلك بيع أملاكهم ؛ من احتفالات الزواج ومراسم الأعياد والدفن
بل ساد ، ولم يكن هذا فحسب. وغيرها باتت كلها مجرد مظاهر تنبئ عن تبدّل في الجوهر

لقـد بـدأ (( لمسـكرات المتاحـة في ذلـك الوقـت لدى بعض الشـباب شـرب الخمـر وتعـاطي ا
ولقــد رافــق  .  14))المجتمــع القســنطيني يتصــعلك مــن فــوق ويســوده الفقــر مــن تحــت
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هـــذا التفســــخَ آثــــار ســــلبية نفســــية أصــــابت الجميع،وبخاصــــة المســــنين مــــنهم الــــذين بــــاتوا لا 
قـرب يطيقون العيش لحظة واحدة ؛ كـان مـن بـين هـؤلاء جـد الكاتـب الـذي صـار يتحـين أ

  .فرصة للهجرة،وكان له ذلك برفقة شقيقه ابن عم له 
أمـــا وجـــه قســـنطينة الجميـــل فكـــان شـــيء آخـــر ؛ إذْ أثـــرت المدينـــة في حياتـــه في مـــرحلتيْ    

كانت العودة إلى قسنطينة حـدثا هامـا جـاء يغيـر مجـرى (( : يقول ، الطفولة والشباب
 15)).حياتي 

أمي بهيجة وجدي وكلبـه بأسـىً : قسنطينة لقد تركْتُ (( ويقول أيضا في هذا الصدد   
شديد،ولكني حملْت معي من تلك الإقامة فائدة واحدة ؛ فالأمور بدأتْ تتصنف في 

أمــا فــي ، ففــي تبســة كنــتُ أرى الأمــور مــن زاويــة الطبيعــة والبســاطة، تفكيــري وذاتــي
ــة المجتمــع والحضــارة واضــعا فــي هــذه  قســنطينة فقــد أخــذْتُ أرى الأشــياء مــن زاوي

  16)) .لمات محتوى عربيا وأوربيا في آن واحد الك
هــذا الشــيخ مــن (( : يقــول ابــن نــبي ، ـــ تنــوع الثقافــة الــتي تلقاهــا وفائــدة ذلــك في تكوينــه
مـن ناحيـة أخـرى كونـا فـي Martin الناحيـة ـ ويقصـد عبـد المجيـد ـ ومسـيو مارتـان

  17)).عقلي خطيّْن حددا فيما بعدُ ميولي الفكرية 
تطيرفرحـا لقدومـه مجـرد " يجـة " سـنطينة مـن جديـد ليلقـى زوج عمـه وعاد الطفـل إلى ق  

وســـمعتها تصـــرخ بفـــرح وتنـــزل الســـلم (( ...:فهـــاهو اللحظـــة قـــائلا ، أن سمعـــت باسمـــه
  . 18...))وأمضيت الليلة الأولى بين ذراعيها...بسرعة لتحضنني بذراعيها

. ن مهــاجرا في ليبيــاعــاد إلى قســنطينة ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حياتــه رفقــة جــده الــذي كــا
يسمع منه حكايات ويلاحظ في تجوالـه ، وقد صار الاثنان صديقين متلازمين طوال النهار

 فقـد كـان يـرى أن إطـار المجتمـع (( امتعاظه لما يرى مـن مظـاهر طبقـة الأغنيـاء المحـدثين 
  . 19..))يتغير بشكل أعمق مما كان يظن

 يجيــــــب عــــــن بعضــــــها ، ســــــاؤلاتترســــــم في مخيــــــال الطفـــــل ت وكانـــــت هــــــذه الملاحظــــــات   
  . يستعصي عليه بعضها الآخر ؛ لأنه لم يكن مجرد رفيق الطريق بشكل عادٍ و 
وعادت إلى الطفل حرية التسكع والانطلاق مع أصحابه في هذه البيئة ـ عكس مـا كـان   

حيــث كــان أبــوه يعنفــه ـ وكــان لــذلك أثــره الســلبي علــى دراســته ، "تبســة " عليــه حالــه في 
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وخلال هذه الفترة التي ((: إذ يقول ) يجة ( ل الذي كان يلقاه مع مربيته بسبب الدلا
فقــد أفســدتني أمــي بهيجــة بعنايتهــا ، قضــيتها فــي قســنطينة لــم تتقــدم دراســتي كثيــرا

الســـيئة إلى درجـــة أنـــه فضـــل بيـــع حذائـــه " مالـــك " وازدادت تصـــرفات  . 20...))الزائـــدة
فاضـطرت .ن يـدخل بثمنـه السـينما مـع رفـاق لـهلأجل أ) يجة( الجديد الذي اشترته إياه 

وإنما كان ، إلا أن مغادرته لم تكن بخفيْ حُنين، المربية أن تكتب إلى أهله ليردوه خوفا عليه
ففـي تبسـة  ... فالأمور بدأت تتصنف في تفكيـري وذاتـي ((..قد استفاد فائدة واحدة 

فقـــد أخـــذت أرى  كنـــت أرى الأمـــور مـــن زاويـــة الطبيعـــة والبســـاطة،أما فـــي قســـنطينة
ـــا  الأشـــياء مـــن زاويـــة المجتمـــع والحضـــارة واضـــعا فـــي هـــذه الكلمـــات محتـــوى عربي

   21.)).وأوروبيا في آن واحد 
دراسته في المرحلة التكميلية ولا يكون " الصّدّيق " وكانت رغبة العائلة ملحة بأن يكمل   

 تصرفاته ويجبره ذلك إلا في قسنطينة ولكن هذه المرة في بيت عم آخر يستطيع التحكم في
  . على التعلم والمواظبة 

لأنـه انضـم " مـالك "كما كانت مرحلة ما بعد الحرب  مرحلة هامة وجديدة بالنسبة لـ      
) بـوعربيط( وكان يرتاد في هذه الفترة الصالون الأدبي مـن مقهـى ، بصفة رسمية إلى المدرسة

مصـطفى  " و "الأمـير خالـد "د حيث النقاش السياسي وعرض بطولة القواد العظام كااه
  .وغيرهما يسيطر على أحادييث الجميع " كمال 

بييرلـــوتي (وكـــان للتلميـــذ في هـــذه المرحلـــة ميـــول إلى المطالعـــة وقـــراءة المؤلفـــات ؛ فلقـــد قـــرأ  
Pierre Loti( و )كلــود فــاريرClaude Farrère(و)l’Alzyade(  وفاقــدات

 L’homme qui(الرجـــل الـــذي اغتـــال، و Le Desenchantéالســـعادة 
assasina    .( وهنا بدأ هوس الشرق القديم منه والحديث يأخذ بعقل التلميذ ويستهويه

إنمــــا فـــي الحــــالات ، وكــــان الحـــديث عنـــه يبكينــــي أو يبهرنـــي(( ...بأمجـــاده ومآســـيه 
  .22))جميعها يشدني إل شيء خبيء في نفسي  بدأتُ أدركه في شيء من الصعوبة 

الشـيخ مولـود (لمتوثبة لديـه أفكـار بعـض المدرسـين العـرب أمثـال وقد غذّى هذه الروحَ ا    
؛المــدرس ومفـــتي المدينــة الـــذي اســتطاع أن يغـــرس في الناشـــئة ـ ومـــن بيـــنهم ) بــن موهـــوب

  . ـ آنئذ سيثمر في حينه مع الحركة الإصلاحية الناشئة في الجزائر" مالك"
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يع البعيــدة والمحــددة لاتجاهــه وكـان يطــالع أيضــا كتــب مفكـرين عــرب اعتبرهــا التلميــذ الينـاب  
لأحمـد رضـا ) الإفـلاس المعنـوي للسياسـة الغربيـة في الشـرق ( ومنها تحديـدا كتـاب، الفكري
هذان المؤلفـان أثـرا علـى مـا أعتقـد (( للشيخ محمد عبـده، ) رسالة التوحيد ( ، وحوحو

وأنــا مــدين لهمــا علــى كــل حــال بــذلك التحــول فــي . فــي أبنــاء جيلــي مــن المدرســيين 
  23.))كري منذ تلك الفترة ف
فهذه القراءات المتواصلة يعدها بالنسبة إليه قوة أخـرى مـن التنبيـه في اـال الفكـري الـتي   

  .حالت دون انجرافه في الرومانطيقية التي كانت شائعة لدى جيله من المثقفين الجزائريين 
نائيــات كثــيرة يصــعب إنــا الأنــا ســلبي أمــا الآخــر فهــو إيجــابي ويــدلّ الســلب والإيجــاب في ث 

الوجدان أما ثقافة الآخـر فتقـوم علـى العلـم و  التركيب بينها، فثقافة الأنا تقوم على العاطفة
وإذا كانــت حضــارة الغــرب .والإبــداع والإنتــاج في الفكــر ووســائل العمــل والتــأثير في الطبيعــة

لعقـل حضارة علم فحضارة العرب حضارة أخلاق وأدب وثقافة وفن بوجـه عـام، والعلـم وا
ثنائية مثل ثنائيات عديدة بـين طـرفي كـل منهـا تقابـل بالتعـارض أو التنـاقص، بـين الفلسـفة 
والتصــوف، بــين المعقــول واللامعقــول، بــين العلــم والشــعر بــين الثبــات والتغيــير، بــين الإرادة 
والعادة، بين المحسوس والعيني وبين المثال والأنموذج، بين الإبداع والاستهلاك بن أمة تسـير 
في المقدمة تقود الركب الحضاري، وأخـرى تسـير في المـؤخرة، والشـمال وأسـوؤهم في الشـرق 

كما هو الحال عندنا، وهي ثنائية الجهـل والعلـم، الضـعف والقـوة، الشـر والخـير، . والجنوب
فصورة الأنا في الأنا تقوم علـى تصـغير الأنـا وتقزيمـه وصـورة . الظلم والعدل، والباطل والحق

نا تقوم على تكبير وتفخيم الآخـر مثلمـا هـو الحـال لـدى الآخـر فصـورته لديـه الآخر في الأ
لديه تقوم  -الأنا عندنا–تقوم على التعظيم والإكبار والإجلال والتقديس أما صورة الآخر 

على التضعيف والانتقاص وتصغيره إلى أبعد الحدود، وكل صورة من الصـورتين صـورة الأنـا 
لآخــر في الآخــر وفي الأنــا تقــوم في غيــاب الواقــع وحقــائق العقــل في الأنــا والآخــر أو صــورة ا

  .24التاريخو  والعلم
  ) :موطن الأهل ( ـ تبسة  2
أواصــر المحبــة  حيــث تعـيش عائلتــه الفقـيرة الــتي كانــت تجمـع بــين أفرادهـا" تبســة "  فيو    

اة والتعاون، كأي عائلـة جزائريـة بسـيطة وتحـت وطـأة الاسـتعمار، هنـا بـدأ يتعـرف علـى حيـ
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فبيئة تبسّـة تختلـف فـي عـدة نقـاط  ((أخرى غير التي كان يحياها مع مربيته في قسـنطينة 
العائلــــة الفقيــــرة لا بــــد أن يجــــوع (( ...؛ عــــرف أنــــه في25...))عــــن محــــيط قســــنطينة 

  . 26..))الصغار متى فقد الأب عمله
ة الجد عائلة فقيرة،هجر : (بأاسنوات  7أو  6يستعرض السارد ظروف عائلته وهو ابن   

وتدهور أحوالهم بقاء الأب ردحا من الزمن بـلا عمـل ولا .. لأبيه إلى ليبيا بعد بيع أملاكه
كمـا ،  مـورد عـيش  لـولا حسـن تصـرف الأم بماكنـة خياطتهـا لسـد بعـض ضـروريات المعيشـة

في المدرسة القرآنية، الأمر الذي جعلها ) الصّّ◌ّ◌دّيق (أا كانت حريصة على تعليم ابنها
  . بدل النقود المفقودة ) السدة( م القرآن سريرها الخاصّ تدفع لمعلّ 

ـــ وهــو نــوع مــن " الــرفيس " ولمــا كانــت مــوارد العائلــة شــبه منعدمــة كانــت الأم تعُــدّ لهــم   
  الحلوى الشرقية تصنع من الطحين والسكر والتمر والزيت ـ 

الـذي حولـه  وهـو ـ كانت تربية أبيه له كابحة لجماح الطفل الذي يريد أن يكتشف العـالم  
  .فيجد الحرية والانطلاق لتلبية رغباته الطفلية ) يجة( وأما عند مربيته ، المؤهل إلى ذلك

  .ـ مسقط الرأس ـ البائسة " تبسة " هذه بعض مظاهر   
التاريخ وعبق الحضارة فقد كان له حضوره في حياة  الأديب مالك ابن نبي " تبسة " أما   

لفتــرة كانـــت المدينـــة قابعـــة تقريبـــا داخـــل حـــدودها البيزنطيـــة ففـــي هـــذه ا((حيــزا كبـــيرا 
  27..)).القديمة

 العـادات والتقاليـد الـتي لم تتخـلّ عنهـا ـ علـى عكـس قسنطينةــ" تبسـة " وكـذلك كانـت    
لقد تمكنت . فلا يزال طعامهم الشائع الكسكسي والفطائر وشرابهم الماء القراح(( 

وعزتهـا بفضـل بسـاطة الحيـاة فيهـا وجــدب  تبسـة مـن المحافظـة علـى روحهـا القديمــة
  . 28.))تربتها

(( : يقـــول ، وفي مجـــال المقارنـــة بـــين مـــا كـــان يتلهـــى بـــه أطفـــال قســـنطينة وأطفـــال تبســـة  
قســنطينة أكثــر رفاهيــة وبالتــالي فقــد كانــت لعــبهم أكثــر أناقــة  فأطفــال مــدينتي الأولــى

وإنمـا حـتى طريقـة اللعـب مختلفـة تمـام الاخـتلاف بـين ، بل لم يكن هذا فحسـب 29.))ورقة
" أما . المنطقتين ؛لأن في الأخيرة يعتمد اللعب على القسوة والصلابة المتأثرة بالبيئة المحلية 

، فقــد كانــت هوايتــه المفضــلة الســطو علــى شــيء مــن الأثمــار بعــد ظهــر كــل أربعــاء" مالكــا
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خلص مـــنهم قطعـــة نقديـــة مـــن فئـــة عنـــدما كـــان المعلـــم يصـــفهم قبـــل الوقـــت بعـــد أن يســـت
  .فهذا الوقت كان بالنسبة إليه مناسبا جدا.القرشينْ 

وبعد أن تحسنت أوضاع العائلة بعض الشيء بسبب الوظيفة الجديدة التي حصل عليها    
ــــــــيس  الأب في امــــــــع المخــــــــتلط لتبســــــــة أدُخــــــــل الطفــــــــل المدرســــــــة الفرنســــــــية ليصــــــــير حب

فـذاق الطفـل ـ الـذي لم ) والفرنسـية مـن جهـة أخـرى  المدرسـة القرآنيـة مـن جهـة(المدرسـتينْ 
ولم يكن الأب ومعلم ، وصار يتغيب عن المدرسة القرآنية، يشبع بعد اللعب ـ ذرعا بالوضع
خاصــة بعــدما أيقــن أبــوه ، فســاءت حالــه فيهمــا كلتيهمــا، القــرآن يغفــلان معاقبتــه كــل مــرة

  ) .بّح س( بفشله في حفظ القرآن الكريم ؛ لأنه لم يتجاوز سورة 
  
   ـ معلّم القرآن والعربية ومعلّم الفرنسية  3

إلا أنه لم يسـتطع الاحتفـاظ ، لم يكن الأول يتوانى في تحفيظ الأطفال كتاب االله تعالى    
ولم يكن يفوت له تغيبه ؛لأنه لم يفهم ، ولا بترغيبه في البقاء في الكُتّاب"  مالك "بالطفل 

  . سن اللعب والانطلاق والفكاك من كل القيود الضغط الذي كان يمارَس عليه وهو في
الــذي كــان يقـــدم دروس النحــو كــل صــباح في الســـاعة " عبـــد ايــد " أمــا معلــم العربيــة   

إذ تلقـى علـى يديـه " مالك" فقد كان له الأثر البالغ في تكوين التلميذ ، السابعة بالمسجد
  . وحفظ شيئا من الشعر، أسس الثقافة العربية

لأـا لا تـزال في ، مة الفرنسـية ـ الفرنسـية الجنسـية ـ فكـان الأمـر معهـا مختلفـا تمامـاأما معلّ   
  30.))التي أحفظ لها حتى اليوم ذكرى حانية) مدام بيل(( ...( : ذاكرته 

 :ويصـــف ذلـــك قـــائلا ، وقـــد تعلــّـق ـــا إلى درجـــة أنـــه عَـــدها كأمـــه الـــتي تــَـربى في حجرهـــا  
مــدام (الحــب الصــاعق الــذي جــذبني بقــوة نحــو ولكــن الــذي بقــي فــي ذاكرتــي هــو((

  . 31...)))بيل
الــذي تــرك في فكــر التلميــذ  )Bobreiter(  يضــاف إلى ذلــك اســم الأســتاذ بــوبريتي   

ــــذ(فقــــد قــــرأت هــــذه الســــنة (( توجيهــــاتٍ قيمــــةً فيمــــا يقــــرأ مــــن كتــــب   Laالتلمي
Disciple ( لـ) وهده القصة فتحتْ أمامي علم النفس الذي أتـاح ) . بيار بورجي

  32.)).لعقل فتيّ كعقلي أن يتخلى عن شيء من أوهامه وسذاجته
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  .  قضى الطفل هذه المرحلة بين مدارس قسنطينة وأهلها وبين ناس تبسة  أسرته وأهله  
  
  قسم الطالب: أما القسم الثاني *

وبمــدن وقــرى  الدراســية والسياســية ببــاريس) مالــك بــن نــبي(  فقــد تنــاول حيــاةَ الــراوي    
ســـنوات، وهـــو مـــن بلـــد مســـتعمَر ســـافر  9أي 1939و 1930أخـــرى في فرنســـا مـــا بـــين 

للدراســة اســتطاع أن يطلــع علـــى مــا كــان يجــري في العـــالم مــن أحــداث سياســية وتطـــورات 
ه جليا أمر فرنسا بل وتكشف لدي، اقتصادية وتحولات اجتماعية وثقافية وتقلّبات عسكرية

 وأيقـــن بأنـــه لا ســـبيل لتحضـــر الشـــعوب المســـتعمرة إلاّ إذا تخلّصـــت مـــن، ذو الـــوجهينْ 
أخطـر مـن  وهـي ظـاهرةالقابليـة للاسـتعمار الاستعمار ولا يمكنها ذلك إلاّ بـالتخلّص مـن 

  .الاستعمار ذاته 
ت الحـرب ومثّل هذا القسم الثاني من  الكتـاب فـترة أقصـر مـن الأولى تسـع سـنوات سـبق  

الأخــرى بالأحــداث والتحــولات غــيرّت وجــه الحيــاة في  العالميــة الثانيــة وكانــت حافلــة هــي
: المـذكرات يهـدف مـن وراء هـذا العمـل التـأريخ كمـا يقـول العـالم بعـد ذلك،وكـان صـاحب

المثقفون الذين أصبحوا لا يدركون لغة الشـعب الجزائـري  وربما يعَجب هنا أولئك((
هـذه المـذكرات مـن أجلهـم، ولكـن للشـعب عنـدما يسـتطيع  المسلم، إننـي لا أكتـب

عندما تنقصي تلـك الخرافـات التـي تَـعْـرض أحيانـا أفلامـا  قراءة تاريخه الصحيح، أي
مصــــيرها فــــي صــــندوق المهمــــلات مــــع مخلّفــــات العهــــد  كاذبــــة، والتــــي ســــيكون

  33.   ))الاستعماري 
ة أخــرى  بعــد أن ســدت في وكــان أبــرز حــدث ســفرَ ابــن مالــك هــذه المــرة إلى فرنســا مــر    

يـا أرضـا : نفسـي أقـول وأنـا متكـئ علـى حافـة البـاخرة وجـدت((: قـائلا ، وجهه السـبل
ــن أعــود إليــك إن لــم  تُطعمــين الأجنبــي! .. عقوقــا ــاءك للجــوع، إننــي ل وتتــركين أبن

  34!...)).تصبحي حرّة 
شــرق الجزائــري وال" تبســة " والإخــوة والخــلاّن والجــيران و تــرك الصــدّيق الــوطن والوالــدين  

تحــت وطــأة الاســتعمار الفرنســي، وســرد قصصــه الكثــيرة والمثــيرة، مــع شــوارع  والجزائربرمتهــا
 ومـع الفنـدق ومـع بنـات بـاريس الطائشـات ومـع بزتّـه الخارجـة عـن الـذوق المـألوف بـاريس
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الكاســيات  هكــذا اســتقبلتني بــاريس بوجــه بناتهــا الطائشــات((: بلوــا المشــرق، يقــول
لبــاريس وجــوه  ولكــنّ . رضــات لــزينتهن وعرضــهن دون أي شــعور بــالإثمالعاريــات العا

مجرد محاولات غير  وقد كانت تجولاتي الأولى. أخرى لا يكتشفها المرء عند نزوله
  35)) . جريئة للتعرّف عليها في العالم الجديد الذي أصبحت فيه

بـاريس  اقبـة لأنّ لم يكن ينظر إلى وضـعه الجديـد بعـين الإنسـان العـادي بـل بعـين ث لكنّه   
  .والعلمي ليست فقط طيشا وفسقا وخمرا بل لها وجهها الروحي المسيحي والحضاري

بـدأ حياتـه اليوميـة ـ وهـو ينتظـر الترشـح إلى للـدخول إلى معهـد الدراسـات الشـرقية ـ مـع    
وهنــا بــدأت ملاحظاتــه حــول مــا يــرى أمامــه كــل يــوم مــن حيــاة ، العمــال رفاقــه في الهجــرة

) ســـان دونـــيس( وســـاقته قـــدماه إلى متحـــف الفنـــون والصـــناعات بقـــرب بـــاب ، الفرنســـيين
القاطرة الأولى التي تحركت بالبخار، والطائرة التي ( متمعنا في الوسائل التكنولوجية المتطورة 

  .بحر المانش وغيرهما) بليرويو( عبرَ عليها
فيـؤمر ) المـترو(كة وببزته الشرقية كان يجوب الشـوارع فيخطـئ العبـور بـين الرصـيفين في سـ  

بالتوقف لأن الأمر خطير في مثل هذه الظروف ويحدث له أحيانـا أن يضـل سـبيله فتطوقـه 
العبـيط ( وقد يتسبب في فوضى عارمة فيصدم حينمـا ينـادَى بــ ، السيارات من كل جانب

  " .تبسة "ولكن هي باريس التي قدم إليها من...) أو البليد
لأي غريــب وافــد علــى بيئــة غــير بيئتــه ومــع أنــاس لا  ومــن غرائــب الأمــور الــتي قــد تحصــل 

الوحـدة ( ــ وهـو الرجـل الشـرقي المسـلم ـ  علـى  جمعيـة تـدعى " مالـك" يعـرفهم أن يتعـرف 
هــذه اللحظــة كانــت تعرّضــني لأول (( : فيقــول عــن ذلــك ) المســيحية للشــبان الباريســيين

  36))هاختبار أخلاقي يواجهني في العالم الجديد الذي أصبحت أعيش في
وهنــــــا يسترســــــل الكاتــــــب في عــــــرض أســــــاليب الإغــــــراء مــــــن لــــــدن هــــــذه الفئــــــة الشــــــبانية  

الــذي يجمعهــم تحبيبــا في ضــمه ومَــنْ معــه ) هنــري نازيــل ( المسيحية،وبشاشــة مــدير النــادي 
  .وكانوا لا يتوانون في تقديم الخدمات من أجل ذلك ، إلى جمعيتهم

إلى امتحـــان الـــدخول إلى معهـــد  حـــين يتقـــدم" الطالـــب مالـــك " جانـــب آخـــر يكتشـــفه   
وقــد أعــد نفســه لــذلك اليــوم وــض بــاكرا وكــان أمــر الامتحــان ســهلا ، الدراســات الشــرقية

إلا أن المفاجـــأة الـــتي قلبـــت في فكـــره المـــوازين أن الـــدير اســـتدعاه ، ميســـورا بالنســـبة لأمثالـــه
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خول وفي هدوء مكتبه الوقور شرع يشعرني بعدم الجدوى من الإصرار على الد((...
إن الــدخول : فكــان الموقــف يجلــي لنظــري بكــل وضــوح هــذه الحقيقــة، إلــى معهــده

لمعهد الدراسات الشرقية لا يخضع ـ بالنسبة لمسلم جزائـري ـ لمقيـاس علمـي وإنمـا 
  37.))لمقياس سياسي 

  38)).نزول سكين المقصلة على عنق المعدم(( فقد نزلت كلمات هذا المدير 
حــتى بــرق لــه بريــق ، ر في مصــيره وينــدب حظــه الــتعسيفكــ، عــاد الطالــب مثقــل الخطــى  

الـــذي طلــب إليـــه تغيـــير وجهتـــه حيـــث )  رونيـــه( الأمــل علـــى لســـان صـــديق فرنســي يـــدعى
مدرســة اللاســلكي فانتســـب إليهــا ولكـــن بـِـزادٍ في مـــادة الرياضــيات قليـــلٍ لــولا كتـــبُ الأب 

كانــت في ،  لميكانيــكالــتي تتضــمن دروســا في الجــبر والهندســة والكهربــاء والطبيعــة وا) مــورو(
  .متناول الطالب الجديد في مدرسة جديدة لم يكن يفكر فيها

وهـــــذا جانـــــب آخــــــر كانـــــت تــــــوفره بـــــاريس للقـــــراء والمتطلعــــــين إلى المزيـــــد في المكتبــــــات    
وكنت بهذا ((فكانت هذه حياة أخرى بالنسبة إلى الطالب. العامرة،ومع الكتب المختلفة 

وحــدة (بعــد أن دخــل مــن بــاب ، يــة مــن بــاب آخــرالطريــق أيضــا،أدخل الحضــارة الغرب
  39) .))الشبان المسيحيين الباريسيين

بل نراه يغير وجهتـه مـرة أخـرى عنـدما ، في مدرسة اللاسلكي طويلا" مالك " لم يمكث   
مـن ) الطـرف التونسـي(يعود إلى الحي اللاتيـني حيـث الصـراع محتـدم بـين الإخـوة المهـاجرين 

جهـــة أخــــرى ـــدف توحيــــد الصـــف بــــين طلبـــة الشــــمال مــــن ) الطــــرف المراكشـــي(جهـــة و
حمــودة بــن ( وفي هــذا الحــي تعــرف الطالــب علــى وافــد جديــد يــدعى .  الإفريقــي المســلمين

والــــذي بفضــــله تحولــــت ، الــــذي كــــان متخصصــــا في شــــؤون العــــالم الإســــلامي) الســــاعي 
هـــذا يقـــول عـــن . انشـــغالاته مـــن اللاســـلكي إلى قضـــايا الفلســـفة وعلـــم الاجتمـــاع والتـــاريخ

ولكننــي بــدأت أشــعر بآفــاق ، لــم يبــق للأفــق البعيــد أي تــأثير فــي تــوجيهي(( التحــول 
ولم أكن أستطيع التعبير عنها بكلمـات ولكنهـا تـؤثر بوخزهـا ، جديدة لازالت غامضة

  40.)).ف نفسي على توجيهي العام
اش في أمور وكان الرجلان المقبلان على العلم والمعرفة إقبال النهم على الطعام كثيري النق  

علميـــة أحيانـــا وسياســـية أخـــرى ودينيـــة ، كانـــت هـــذه المناقشـــات متنوعـــة(( مختلفـــة 
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أو مجـرد نقـد لتسـيير الأمـور فـي الجزائـر مـن طـرف المسـؤولين عـن ، اجتماعية غالبا
  41.)).المعركة الإصلاحية  أو الحركة الوطنية

ولا ســيما ، ــالاتيســتفيد كثــيرا مــن مناقشــات رفيقــه الجديــد في شــتى ا" مالــك " كــان    
إلا أنه كان بحاجة إلى منهجية ، متخصصا" حمودة " الموضوعات الإسلامية التي كان فيها 

وبفضـل ، بفضـل الدراسـات الرياضـية مـن مدرسـة اللاسـلكي" مالك" علمية التي اكتسبها 
  .ة الفرنسي الذي اكتشف فيه هذه الميولات العلمية\أستا
الزوار الآخرين ـ  تخفى على عيون الآخر؛لأن هذا الأخير ولم تكن زيارات الصديق ـ أو    

" بل يقدم من أجل خدمة وطنه كل شيء ؛ فهذه عجوز جارة لـ ، لا يترك الأمور للصدفة
ـن يعـرف " مالك 

َ
لا تتوانى في التجسس عليهم متى قدم زائر ولم تكن تثير انتباه أحد إلا لم

أ عنـــدها تســـاؤل عـــن ســـبب تـــردد نشـــ(( الـــتي ) خديجـــة زوج مالـــك( طبـــاع هـــذا الآخـــر
العجوز على المرحاض في المناسبات نفسها ـ أي كلما حضر حمودة بن الساعي أو 
غيـــــره مـــــن الـــــزوار ـ وقامـــــت بتحقيـــــق ســـــريع عـــــن طبيعـــــة المكـــــان مـــــن الناحيـــــة 

فتأتي إلى المرحاض وتفتح النافذة ، وهو أن العجوز استمرت في مهمتها...السماعية
ــا ثــم ، التــي أغلقتهــا زوجــي إذن لــن يبــق مجــال .. تنســاها مفتوحــة عنــد ذهــاب زائرن

؛ لأن المرحـاض كـان مشـتركا بـين الجـيران  شـأنه  42...))للشك أن المكان كان مرصدا 
  . شأن الحنفية أيضا

  
وكانـت تصـاحبه  بعـد وفـاة والدتـه وعودتـه إلى فرنسـا قاسـية"  الصـدّيق" كانت ذكريات    

ر وصــورة الحيــاة في الغــرب الأوروبي وقصصــه مــع الســفارة دومــا صــورة الحيــاة المزريــة في الجزائــ
وغيرهــا قصصــه مــع البــوليس الفرنســي الــذي كــان  المصــرية والإيطاليــة والأفغانيــة والألبانيــة

يراقــب نشــاطه واتصــالاته بأصدقائه،وشــعوره بخيبــة أملــه في الحــراك الــوطني الجزائــري آنــذاك، 
 اولات سفره خارج فرنسا خاصة إلى أرضإخفاقاته في الامتحانات وفي طلبه العمل وفي مح

إن إيطاليا الفاشية (( : الحجاز، بؤسه إلى درجة طلبه الموت، هذه الحال يقول فيها الراوي
خيّبـا رجـائي، والأمـين  ومدرسـة الميكانيكـا والكهربـاء“ سـودرية“لم تعطني الفرصـة، و

ب ظنـي فــي تبخّـر وخــا العمـودي لـم ينشــر مقـالي فــي صـحيفته، والمــؤتمر الجزائـري
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بدأ هذا السؤال الذي  الإصلاح والعلماء المصلحين، وأصبحت أتساءل ماذا أفعل؟
علــى ذهنــي مــن دون  طالمــا تــردّد فــي نفســي بعــد خروجــي مدرســة قســنطينة، يتــردّد

   43)) .… وبدأت أشتم في نفسي رائحة الغرق. جواب
بلغـــت الأزمـــة و (( : وفي خضـــم التحـــولات الجاريـــة وموقفـــه منهـــا يقـــول مالـــك بـــن نـــبي   

، فنظمت ذلك اليوم الحركات اليسارية تظاهرة دعـي “سبتمبر”أيلول  27أوجها يوم 
فــي القاعــة المكتظــة الخطــب حســب التقليــد  فكنــت ممثلــه، وبــدأت إليهــا النــادي

يجـب علـى هـذا المـؤتمر للقـوى : دوري فـتلخص خطـابي فـي اقتـراح المألوف، فـأتى
كومـة يطالبهـا بمـنح شـعوب الشـمال الإفريقـي اليـوم برقيـة إلـى الح التقدميـة أن يوجـه

المعركــة مــن أجــل الديمقراطيــة شــاعرة بكرامتهــا لا بوصــفها  تــدخل حقوقهــا، حتــى
الجلسـة قــرأت علـى الحاضـرين لائحـة التوصـيات، فلـم أجـد فيهــا  فـي آخـر. مرتزقـة

 التلميح إليه، اقتحمْتُ المنصةَ لألفت النظر إلى هذا النسيان ولم اقتراحي ولا مجرد
   44)).تناسٍ، فهاجت القاعة وخصوصا السيدات تهتف لي  أصرح بأنهّ

  
  موضوعاتية : ( استنتاجات 

  :الموضوعاتيةـ  1
في العـــــالم بقطبيـــــه الحـــــرب ، في الـــــوطن العـــــربي، في الجزائـــــر(  اســـــتيعاب أحـــــداث عصـــــرهــــــ 

  ...).العالمية
 ة العظيمـة فيمالـك بـن نـبي في أيامـه هـذه علـى الوجـه الحقيقـي الجميـل للحضـار  تعـرفــ 

أيضًـا تعـرف  فرنسـا،وهو غَـيرُ ذلـك الوجـه القبـيح الكريـه الـذي تـبرزه في مُسـتعمراا وهنـاك
  .على حفنة من الشباب العربي، وخصوصًا المغاربي الذي رمت به الأقدار مثله تماما

 .ما العمل الآن؟: التخرج من المدرسة والسؤال الكبير ـ
التوجيــه أول المســار  غــير (  رغم مــن الفشــل والإقصــاءــ لا مجــال لليــأس مــن النجــاح علــى الـ

) عـدل في الشـرع الإسـلامي ؛ لأن والـده كـان موظفـا في القضـاء الإســلامي (المرغـوب فيـه 
البـاب الـذي فـتحَ لمالـك بـن نـبي فيمـا بعـد آفاقـا رحبـة في   "مدرسـة اللاسـلكي"الاتجـاه إلى
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شــكيل أفكــاره ونظرياتــه فيمــا يتعلــق والاســتفادة منهــا في صــياغة وت شـتى العلــوم التطبيقيــة،
ستعمَر الجزائر بمشكلات

ُ
 .الحضارة العديدة والمتنوعة، ومنها مشكلة بلاده الم

الإخفـــاق في الـــدخول إلى الدراســـات الشـــرقية بفرنســـا لأســـباب ، 22لا وظيفـــة قبـــل ســـن 
الســفر لإكمــال الدراســة وللعمــل تجريــب ( يقابلهــا التحــدي والإصــرار ) سياســية لا علميــة

  ).لعمل في أي مهنة ولو بلا مقابل التجارة ا
الســــــفر إلى ، تــــــاجر، صــــــاحب مزرعــــــة، مقــــــاول، محــــــام في تبســــــة، بعمــــــل قــــــار( ـــــــ الحلــــــم 

  .  أو أستراليا) مالي(تمبوكتو
فرنسا أكثـر مـن ، بينهما وبين عنابة وآفلو، قسنطينةو  التنقل بين تبسة( ـ النشاط الدؤوب 

فرنسا والشمال الإفريقي " رئيس جمعية ، ت اليدمرة على الرغم من شظف العيش وقلة ذا
  ) .مدير بالمركز الثقافي في مرسيليا / نائب رئيس جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفرقيا "  /

ـ الشجاعة في الدفاع عن أصالته وقيم دينه الإسلامي لا سيما بعـد التحـاق الطبقـة المثقفـة 
  .من العالم العربي والإسلامي بفرنسا 

ــ جــاءت تحاليلــه المنهجيــة بــين عقلانيــة ديكــارت وعبقريــة ابــن خلــدون ليعــالج مــن خلالهــا  ـ
  .مشكلات الحضارة 

ـــــــل  ـــــــ اكتشـــــــاف مـــــــن ســـــــفرياته المتكـــــــررة إلى فرنســـــــا وعودتـــــــه إلى الجزائـــــــر أن المعمـــــــر يكي ـ
ومكيــال فرنســا الاضــطهاد /  مكيــال فرنســا الحريــة والعدالــة والمســاواة مــع أهلهــا  (بمكيــالين

  ) .تفريق والمسخ الديني والأخلاقي والتجويع وال
  لغة 14ـ تعلم اللغات 

وهو ضمن مجموعة من الوحدة المسيحية (  ـ التحصّن بالتراث والأصالة وبالقيم الإسلامية 
 ) .”جمهورية تريفيز”للشبان الباريسيين 

وبكُتـّاب )الشـيخ سـليمان الإصـلاحي،، ابـن بـاديس( ـ التأثر بشخصيات بـارزة في اتمـع 
  )لامارتين ، الفيلسوف الفرنسي كونديلا  شاتو بريان، محمد عبده، أحمد رضا( اهير مش

ــ كــان كثــير الاهتمــام بــالقراءة والمطالعــة الــتي تولــدت عنــده في حــانوت بقّــال المــدعو ســي ( ـ
، لكــل مــا يقــع تحــت يديــه مــن الصــحف الــتي كــان البقــال يلــف فيهــا ســلع زبائنــه) الشــريف

: ( ثم تطـورت مطالعاتـه لينتقـل إلى الكتـب؛ مثـل .ريبـة منـهق 1.ع.وهناك كانـت أخبـار ح
، فاقدات السعادة، الإفلاس المعنوي للسياسة الغربية في الشرق، رسالة التوحيد لمحمد عبده
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Pierre Lotti  وClaude Farriera  ( فهـو يقـول عـن مثـل هـذه المؤلفـات))  
نفســي كتــب  كانــت هــذه المتــب تصــحح مزاجــي ذلــك الحنــين إلــى الشــرق تركــه فــي

Lott و،Farriera  فعرفــــت تــــاريخ الشــــرق ، وحتــــى لا مــــارتين أو شــــاتو بريــــان
  45)).وواقعه وأدركت بذلك ظروفه البائسة الحاضرة

  : الفيلسوف الفرنسي في علم النفس يقول المفكر  Candillaوعن كتاب كونديلا  
 إنما هذا، Candilla لست أدري أي كسب علمي حصلت عليه مع كونديلا (( 

  46)).أو بالأحرى ثقافتي باتجاه محدد ، الكتاب وضع عقلي وأفكاري وفضولي
الآخر في إطار و  إن سارتر  مثلا   مثل  مالك  بن  نبي   يطرح العلاقة المعرفية بين الأنا 

هو " فالآخر في اعتقاد سارتر " هوسرل " متأثرا في ذلك ب ) ظاهراتي(فينومينولوجي 
وفي حالة وجود علاقة عدمية بين الأنا ". أنا هو  ذلك الذي ليس هو أنا، ولست

، وفي هذه الحالة ستكون معرفة "أن يؤثر في كينونتي بكينونته " والآخر، فإنه لا يمكنه 
  .47الآخر غير ممكنة

  
Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win  

الشـرق  لقـد بـدأ: ((  المهووس به يقول صـاحب المـذكرات و  أما اهتمامه بالشرق بخاصة 
وكــان الحــديث عنــه يبكينــي أو ، القــديم منــه والحــديث يســتهويني بأمجــاده ومآســيه

يبهرني، إنما في الحالات جميعها يشـدني إلـى شـييء خبـيء فـي نفسـي بـدأتُ أدركـه 
   48)) .في شيء من الصعوبة 

أوجههـا، كمـا يجـب أن لا تكـون مبتـورة  يجـب أن تكـون الأمـور ـ حسـبه ـ  شـاملة لجميـعــ 
بالشكل الذي يعُيننا على حلها أو تطبيقهـا أو  قها، كي نستطيع أن نعيها ونفهمامن سيا
  .تعديلها

كان الطفل يضيق ذرعا من طريقة التلقي ( القدرة على تحليل الأمور بعد حسن المشاهدة 
على الرغم من معاقبـة " سبّح " أو التلقين في المدرسة القرآنية التي لم يخرج منها إلا بسورة 

ه في كــــل مــــرة علــــى تغيباتــــه عنهــــا، في المقابــــل إقبالــــه علــــى المدرســــة الفرنســــية وحبــــه أبيــــه لــــ
  ) . Mme Billلأستاذاا وجعل إحداهن في مقام الأم 
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ـ كانت تربية أبيه له كابحة لجمـاح الطفـل الـذي يريـد أن يكتشـف العـالم الـذي حولـه  وهـو 
  .والانطلاق لتلبية رغباته الطفلية فيجد الحرية ) يجة( وأما عند مربيته ، المؤهل إلى ذلك

كانـت العـودة إلـى (( : يقول ، أثر مدينة قسنطينة في حياته في مرحلتي الطفولة والشباب
 49)).قسنطينة حدثا هاما جاء يغير مجرى حياتي 

أمـي بهيجـة وجـدي وكلبـه بأسـىً : لقـد تركْـتُ قسـنطينة (( ويقول أيضا في هـذا الصـدد 
تلك الإقامة فائدة واحدة ؛ فالأمور بدأتْ تتصنف في شديد،ولكني حملْت معي من 

أمــا فــي ، ففــي تبســة كنــتُ أرى الأمــور مــن زاويــة الطبيعــة والبســاطة، تفكيــري وذاتــي
ــة المجتمــع والحضــارة واضــعا فــي هــذه  قســنطينة فقــد أخــذْتُ أرى الأشــياء مــن زاوي

  50)) .الكلمات محتوى عربيا وأوربيا في آن واحد 
هــذا الشــيخ مــن (( : يقــول ابــن نــبي ، تلقاهــا وفائــدة ذلــك في تكوينــه ـــ تنــوع الثقافــة الــتي

مـن ناحيـة أخـرى كونـا فـي Martin الناحيـة ـ ويقصـد عبـد المجيـد ـ ومسـيو مارتـان
  51)).عقلي خطيّْن حددا فيما بعدُ ميولي الفكرية 

كــان هــؤلاء الأوربيــون يســتقطبون تفكيــري : (( ـــ وفي علاقتــه مــع أبنــاء الأوربيــين يقــول 
حـين كنـت أراهـم أيـام الآحـاد يتنزهـون تحـت ، خاصة طلاب المدارس الثانوية منهمو 

وكان الخيال ينطلق بي معهم ؛فهؤلاء سيصبحون محامين ...إشراف ناظر مدرستهم 
  52)).أما أنا فقد حُكم عليّ بأن أكون عدلا ، أوأطباء أوأساتذة

تكشـف  الوطنيـة، كمـا تكشف المذكرات عن نضال صاحبها السياسي وفي ميدان الحركـةـ 
المحليــة الجزائريــة  عــن مواقفــه مــن الاســتعمار ومــن الأحــداث والتطــورات الــتي عرفتهــا المرحلــة

رؤاه النقديــة في المــنهج  تبُــين في الوقــت ذاتــه عــنو  والإقليميــة العربيــة الإســلامية والدوليــة،
  . والسياسية الجزائرية الإصلاحي السائد وفي مواقف التيارات الفكرية

  :مة خات
ــ ) الطفـل في الجزائـر بـين قسـنطينة وتبسـة والطالـب في فرنسـا (لم يكن مالـك بـن نـبي      

وكلمـة وموقـف،و  حسـب مذكراتـه ـ طفـلا أو طالبـا عاديـا، بـل كـان صـاحب فكـر ورسـالة
صـاحب مشــروع فكــري ضـوي حضــاري، بانــت إرهاصـاته في طفولتــه بملاحظاتــه ومحاولــة 

ب مشــروع تجَــاوزَ بــه أقرابــه في الجزائــر وتفــوّق حــتى علــى شــبابه بصــاح الإجابــة عنهــا وفي
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أسبابه،  تكوّن فيها بالعناية الإلهية التي هيّأت. النخبة منهم في المدارس الفرنسية ومعاهدها
  .فكان إعداده الأوّلي الإسلامي العربي الجزائري الأصيل المتين حصنا منيعا 

ذهابـا وإيابـا علـى الـرغم مـن الصـعوبات سـفرياته العديـدة مـن تبسـة إلى بـاريس  وجاءت   
العلمــــي الرياضـــــي، ثم تكوينــــه التقـــــني  ثم جـــــاء تكوينــــه، والمشــــاكل الــــتي كانـــــت تعوقــــه

  .وتنوع ثقافته العملي،بالإضافة إلى تكوينه الفلسفي
ومنطـــق دقيـــق في  لديـــه مـــنهج خـــاص محكـــم في التفكـــير، بفعـــل ذلـــك كلــّـه تشـــكّل    

، فكـان فعــلا .والعمـق الفلســفي النظــر والدّقـة العلميـة التعامل،وأسـلوب مـزج فيــه بـين بعـد
  .وابنَ خلدون مِصره ، مفكر عصره

  
 :هوامش

                                           
  مجلة  الوحدة  الاسلامية، ، لــ جنان العلي ، "منتج ثقافي غربي : والآخر... الأنا :" ـ   مقال بعنوان1

  تشرين ثاني ـ   ) هـ 1434محرم   - هـ  1433ذو الحجة (ـ  131لسنة الحادية عشر ـ العدد       
 ).م 2012نوفمبر ـ       

  ،  لــ الدكتور جيلالي بوبكر، مجلة  "عقدة جدل الأنا والآخر:الفكر العربي المعاصر:" ـ مقال بعنوان2
 http://afkarmoassira.com/news167.html فكار  معاصرة،ا    

  عند سارتر، من " الآخر و  عقدة جدل الأنا: الفكر العربي المعاصر " ـ مقال بعنوان 3
-httpM//kassebi2013.blogspot.com/2013/04/blog:موقع    

post_5.htm  . 
دراسة في اشكالية التلقي الجمالي -صرـ قادة عقاق، دلالة المدينة في الخطاب الشعر العربي المعا 4

   -للمكان
  .121ص    

 .50، ص- الجزائر نموذجا-ـ إبرهيم رماني، المدينة في الشعر العربي5
   1978مناف منصور، الإنسان وعالم المدينة في الشعر العربي الحديث، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  6
 .43ص  
  .43الجزائر نموذجا، ص-بيـ إبرهيم رماني، المدينة في الشعر العر 7
  ـ عبد السلام الشاذلي، تجربة المدينة في الشعر العربي المعاصر، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة 8

  .22، ص2006    
 .59ـ مناف منصور، الإنسان وعالم المدينة في الشعر العربي الحديث، ص 9
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 تطور نظرية النقد الثقافي في النقد العربي المعاصر        

  
 طارق بوحالة.أ                       

  الجامعي بميلة المركز                      

  

 :الملخص
يعد النقد الثقافي من أحدث التوجهات 

النقدية والمعرفية التي عرفها العالم الغربي مع 

ايات القرن الماضي، حيث يبحث هذا 

اخل الأدبي، وقد النشاط عن الثقافي د

ظهر ذلك جليا إثر الدعوة إلى نقد 

يتجاوز مقولات النقد الأدبي " جديد"

وعلى رأسها الجمالية، إلى نقد ثقافي يهتم 

بالأنساق الثقافية المضمرة خلف البناء 

الأمر الذي دفع به إلى التقاطع  .اللغوي

نظرية : مع معارف إنسانية مجاورة أبرزها

التحليلين وعلم الجمال، و  ،الأدب

الفلسفي والنفسي، والنظرية الماركسية 

والتاريخانية الجديدة، والأنتروبولوجيا، وعلم 

  ...الاجتماع، وعلم العلامات وغيرها

وقد استقبل النقد العربي هذا النشاط   

الجديد مع بدايات القرن الحالي من خلال 

مجموعة من الأعمال والدراسات،على 

عبد االله  رأسها كتاب الناقد السعودي

النقد الثقافي ،قراءة في : الغذامي الموسوم بـ

  .2000الأنساق الثقافية العربية الصادر عام 

لهذا تسعى دراستنا إلى مناقشة     

أبرز محطات النقد الثقافي وتطوره في الوطن 

العربي، حيث تم اختيار وعرض مجموعة من 

  .التجارب النقدية التي تصف نفسها بذلك

  
Abstract:  
 The present study 

attempts to trace the history of 
cultural criticism and its 
development in the Arab World. 
For this end, it has dealt with a set 
of critical experiments which call 
themselves as such, especially 
those which came after "Abdellah 
Elgoudhami’s book", ‘The 
Cultural Criticism ;a critical 
reading into the Arab cultural 
patterns’ in 2000 . 

  

 -------  

  : تمهيد

عرف النقد العربي المعاصر مع ايات القرن الماضي انفتاحا على جملة من 

التوجهات والمقولات النقدية التي تحاول تجاوز المنجز البنيوي، حيث ظهرت مرحلة جديدة 
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أطلق عليها نقد ما بعد البنيوية ثم ما بعد الحداثة، دون إغفال الدراسات ما بعد 

الثقافي أبرز نشاط نقدي عرفه العرب في بدايات هذا القرن،  ويعد النقد. الاستعمارية

بدعوى أنه بديل النقد الأدبي، أو بوصفه التوجه الوحيد القادر على إخراج النقد العربي 

  .من دوامة التيه النقدي

قراءة في الأنساق : النقد الثقافي: وقد كانت دراسة عبد االله الغذّامي الموسومة بـ          

، أول دراسة عربية تتبنى صراحة نظرية النقد الثقافي، 2000ة العربية، الصادرة عام الثقافي

ثم توالت دراسات النقاد العرب بعد ذلك  .معلنة موت النقد الأدبي ومحاولة تقويض معالمه

متبنية مقولات النقد الثقافي بغية قراءة النصوص الأدبية قراءة ثقافية، والكشف عن 

  .لمضمرةالأنساق الثقافية ا

لهذا تسعى هذه المقالة إلى تقديم أهم المحطات الرئيسة في النقد الثقافي في الوطن 

هل تم تأسيس هذه : العربي، والاقتراب منها بغية الإجابة عن إشكالية مركزية مفادها

 الدراسات النقدية على رؤيا واضحة المعالم، أم أا مجرد صدى لما كان يحصل عند الغرب؟   

  .الطرح والريادة: الثقافي عند عبد االله الغذاميالنقد  

بنشاط النقد الثقافي إلى السنوات " عبد االله الغذامي"يعود إهتمام الناقد السعودي         

أين تحولت المرأة " المرأة واللّغة : "الأخيرة من القرن الماضي، خاصة بعد صدور جزئي كتابه

خاص، إا مركز يدور حولـه الخطـاب النقـدي من خلالهما إلى قضية دافع عنها من موقع 

  )1( ...في مجمله

ولقـــد خصـــص الناقـــد هـــذين الجـــزئين لدراســـة المهمّـــش مـــن خطـــاب المـــرأة وتحليلـــه         

ومقارنتـــه بمـــا هـــو موجـــود ومهـــيمن مـــن خطـــاب ذكـــوري، غـــير أن مـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه 

د الأدبي، حيـــث جـــاءت الممارســـة النقديـــة هـــو عـــدم تبنيهـــا للنقـــد الثقـــافي كبـــديل عـــن النقـــ

مقتصرة على موضوع المرأة باعتبارها أديبة وقاصة وراوية ومخلصة لبنـات جلـدا مـن المـوت  

  .كحال شهرزاد

أمّــا الكتــاب النقــدي الــذي تبــنى فيــه الغــذامي صــراحة نظريــة النقــد الثقــافي بمحتواهــا        

، حيـث حـاول فيـه )2000"(ةقراءة في الأنسـاق الثقافيـة العربيـ"النقد الثقافي، : الغربي هو

  .اقتراح مشروع وآليات جديدة في تحليل مختارات شعرية موزعة بين ما هو قديم وحديث
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وقد عرف هذا المشروع في سياق زمني خاص بالنسبة إلى الوطن العربي، فقد تـزامن        

 منـذ" مع التحـولات الـتي حـدثت علـى مسـتوى منطقـة الخلـيج، أيـن عرفـت الثقافـة العربيـة 

أواخر التسـعينيات، مرحلـة تغلـي بـالتطورات السياسـية في المنطقـة العربيـة في أعقـاب حـرب 

الخلــــــيج الثانيـــــــة، عاصــــــفة الصـــــــحراء، وكانـــــــت تنــــــذر بـــــــالتغيرات علــــــى صـــــــعيدي الثقافـــــــة 

  ).2"(واتمع

شــيوع الخطــاب الــديني الأصــولي الــذي يعتمــد " وقــد واكــب هــذا الســياق التــاريخي        

علــى التفكــير في المطلــق، والإيمــان بمنظومــة عقائديــة ذات صــبغة دينيــة أو اعتمــادا أساســيا 

قومية لا ترى العـالم إلا مـن خلالهمـا، وتعتمـد كـذلك مـن الناحيـة الفكريـة والفلسـفية علـى 

الــرؤى التاريخيــة والقياســية والانتقائيــة والميثولوجيــة، وأخــيرا يعتمــد مــن الناحيــة الجماليــة علــى 

بارهمـــا قيمـــة جماليـــة مقدســـة تحمـــل نفحـــة مـــن نفحـــات الأثـــر الـــديني، اللغـــة والبلاغـــة، باعت

والقدســي وهــو مــا يتعــارض مــع طبيعــة النقــد الثقــافي الــذي ينــزع شــرطي اللغــة والبلاغــة مــن 

  )3."(النص وينظر إليها بوصفهما منظومة من العلامات التي تتجاوز نطاق اللغة والبلاغة

والخطــــاب الــــديني الأصــــولي جــــاءا  ) الأمركــــة(يــــد لهــــذا فــــإذا كــــان النظــــام العــــالمي الجد      

كبديلين  في مجالي السياسة والدين في الوطن العـربي، فـإن مشـروع النقـد الثقـافي، جـاء هـو 

ــــأنه حســـب الغـــذامي حصـــر اهتمامـــه لمـــدة زمنيـــة طويلـــة  أيضـــا كبـــديل عـــن النقـــد الأدبي ل

غـة، الـتي اعتـبرت أيضـا لاسيما مع ما قدمته البلا. بالبحث في جماليات النص الأدبي فقط

لقــد آن الأوان لكــي نبحــث عــن : " لم تتجــاوز نطــاق اللغــة وجمالياــا، و يصــرح الغــذامي 

العيوب النسقية للشخصية العربية المتشعرنة والتي يحملها ديوان العرب، وتتجلى في سلوكنا 

اليـــات الاجتمـــاعي والثقـــافي بعامـــة، لقـــد أدى النقـــد الأدبي دورا هامـــا في الوقـــوف علـــى جم

النصوص، وقى تدريبنا علـى تـذوق الجمـالي وتقبـل الجميـل النصوصـي، ولكـن النقـد الأدبي 

مع هذا وعلى الرغم من هذا أو بسببه، أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام 

  )4."(عن العيوب النسقية المختبئة من تحت عباءة الجمالي

لنقد الأدبي، والبحث في ما وراء يحاول الغذامي تجاوز مقولات ومنجزات ا

الأدبية، والجانب الجمالي، معتقدا بحتميّة البحث عن العيوب النسقية بدل الجماليات 

كما -النصيّة من خلال قراءة شعرنا وفق هذه الرؤية، وهذا من صميم النقد الثقافي 

ياء غير لنقد ما في الأدب من أش... مشروع النقد الثقافي هو ما يتوسل به " و -يقول
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الأدبية، ولهذا فالتساؤل عما إذا كان في الأدب شيء آخر غير الأدبية تساؤل مركزي 

سيظل يحتل الجوهر الفاعل في مشروعه، أي أنه قرر تجاوز نقد البعد الجمالي في النصوص 

  )5."(الأدبية إلى بعد آخر ثقافي أو تجاوز النقد الأدبي إلى نقد ثقافي

لال كتابه قراءة عيوب وقبحيات الخطاب الشعري إذا فقد قرر الغذامي من خ

وما يختزنه من أنساق ثقافية عبر انتخابه لنماذج شعرية موزعة بين ما هو قديم وما هو 

  .حديث

والملاحظ على الطرح الغذامي أنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكمله صاحبه 

  . بتقديم دراسات أخرى متبنيا فيه نشاط النقد الثقافي

ز هذه المقالات والدراسات النقدية ما تم نشره في كثير من الجرائد ومن أبر 

والات العربية، وذلك حين حاول مرارا أن يعلنها صراحة باقتناعه الراسخ بأن النقد 

  :وأبرز هذه الدراسات ،الثقافي هو الممارسة البديلة عن النقد الأدبي ومناهجه التقليدية 

 14نادي جدة الأدبي ندوة ملتقى النص،  -رؤية جديدة–النقد الثقافي  -1

  .2001جانفي

  .2001سبتمبر  23الفكرة والمنهج، دائرة الثقافة، الشارقة : النقد الثقافي -2

  .2004مهرجان القرين، الكويت، يناير : ثقافة الصورة -3

وهذه المقالات الثلاث عبارة عن عينات من قائمة طويلة لمقالات ودراسات 

  .الي ثلاثين دراسة أو يزيديصل عددها إلى حو 

ويواصل الغذامي طرحه حول النقد الثقافي إثر تأليفه لكتاب مشترك مع الناقد 

، قدم فيه "نقد ثقافي أم نقد أدبي: "، حيث حمل عنوان"عبد النبي اصطيف"السوري 

، النقد الثقافي بديلا منهجيا عنه، "إعلان موت النقد الأدبي:" الغدامي مقالا موسوما بـ

وأنا أرى أن النقد الأدبي كما نعهده ومدارسه القديمة والحديثة : " قول في هذا السياقوي

قد بلغ حد النضج أو سن اليأس، حتى لم يعد قادرا على تحقيق متطلبات المتغير المعرفي 

  )6."(والثقافي الضخم الذي نشهده الآن عالميا وعربيا

مشروع "أي -الذي تبناه ولم يتوقف مجهوده عند هذا الحد بل واصل التوجه 

الثقافة : "بعنوان 2004وكان ذلك واضحا في كتابه الصادر عام  -"النقد الثقافي
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؛ حيث حاول أن يقرأ من خلاله ثنائية، النخبوي "التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي

  .والشعبي ودورهما في تشكيل الخطاب التلفزيوني

القبيلة أو القبائلية أو هويات ما : "كما ألف الغذامي كتابا آخر حمل عنوان

، الذي حاول فيه الانتقال من النصوص الأدبية إلى الخطابات غير الأدبية "بعد الحداثة

والكشف عن مضمراته النسقية، حيث يصرح في أحد مواضع كتابه هذا قائلا أنه بصدد 

العربي وهويات بعد قراءة قضية كيفية مواجهة ثقافة القبلية المروج لها في بعض دول الوطن 

  )7.(الحداثة التي تعرف فيها العالم إنتاج كوني وتقدم  علمي

وهذا موضوع لا يمكن أن يخرج عن مشروعه في النقد الثقافي والحضاري الذي 

  .2000روج له منذ صدور كتابه النقد الثقافي عام 

حوله إن ما يميز مشروع النقد الثقافي عند عبد االله الغذامي هو كثرة ما كتب 

من دراسات ومقالات وما أقيم حوله من مؤتمرات وندوات وجلسات علمية، توزعت 

  .آراءها بين مؤيد له ومعارض بشدة لما قاله

ونرى أن ما جعل النقاد العرب المعارضين لمشروع الغذامي هو كونه قد ركز على 

رن والترهل في عيوب الخطاب الشعري والثقافي العربي والذي يراه قد كرس في ذواتنا التشع

بيد أننا نعتقد أن دور النقد الثقافي ليس البحث في عيوب . خطاباتنا حتى العقلية منها

الخطابات الأدبية غير الأدبية فقط، بل هناك جانب مشرق فيه وجب البحث داخله عن 

  .جماليات أعمق مما كان يبحث عنه النقد الأدبي

ردن إلى تبني توجه جماليات لهذا فقد توجه بعض النقاد العرب خاصة في الأ

النقد الثقافي وحاولوا البحث داخل النصوص الأدبية عن الأنساق الثقافية دون تحميله 

  . المسؤولية الكاملة في أنتجها للعيوب النسقية الموجدة في شخصيتنا وخطاباتنا

  :جماليات النقد الثقافي

ي، بل ظهرت دراسات لم يتوقّف نشاط النقد الثقافي العربي عند ما قدمه الغذام

أخرى، تتبنى مقولات هذا النشاط، أو تحاول من جهة ثانية أن تعرض وتشرح معالمه 

الذي مثله " جماليات النقد الثقافي: "وروافده المعرفية، لاسيما الاتجاه النقدي المسمى

  ...باحثون من الأردن بخاصة عبد القادر الرباعي ويوسف عليمات وأحمد جمال المرازيق
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تحولات النقد : حمل عنوان 2007قدم عبد القادر الرباعي كتابا عام حيث 

الثقافي،  عن دار جدارا الأردنية، ركّز في فصله الأول على أبرز الأفكار الغربية التي تناقش 

تيري "و" استهوب"موضوع الدراسات الثقافية ونقدها، إذ شكلت كتابات كل من 

رح من خلالهما وإعلاما الصريح عن موت وغيرهما مادة خصبة للرباعي يش" ايغلتون

  .الأدب

وباختصار فإن الدراسات "  يقول الرباعي واصفا مجال الدراسات الثقافية

الثقافية هي تجمع أطياف مختلفة تشبه في تجمعها ألوان قوس قزح المتنوعة، وهذه الأطياف 

  )     8."(المختلفة هي ما تضمه النظرية المعاصرة

وكان قبل ذلك ليوسف عليمات وهو من طلبة الرباعي أن قدم كتابا تبنى فيه 

، بغية قراءة نصوص شعرية جاهلية باحثا فيها عن "جماليات التحليل الثقافي"مفهوم 

جماليات اللغة الشعرية التي يكرسها الشعراء بغية إضمار جملة من القيم والتمثيلات 

  .  والأنساق الثقافية

جماليات التحليل الثقافي، : "عنوان 2004الأول الصادر عام  وقد حمل كتابه

، والذي تبنى فيه مقولات التاريخانية الجديدة أو التحليل الثقافي "الشعر الجاهلي نموذجا

" ستيفن غرينبلات'والذي يسمى أيضا الجماليات الثقافية، التي دعا إليها الناقد الأمريكي 

وجه جديد ما بعد بنيوي يهتم بالقراءة الفاحصة معلنا عن ت الثمانينياتفي بدايات 

للنصوص والخطابات الأدبية قصد إعادة استخراج القيم والأنساق الثقافية التي امتصتها 

  .هذه النصوص

تقدم هذه الدراسة تصورا " وانطلاقا من هذه الرؤية يصرح عليمات في قوله 

 Theالتحليل الثقافيجديدا للنص الشعري الجاهلي انطلاقا من طروحات جماليات 

poetics of Cultural Analysis الذي يولي الأنساق المتمركزة في البنى النصية ،

المؤسسة للمعاني والرموز   أهمية كبيرة للكشف عن تشكيلات الأنساق ووظيفتها

 )9."(والدلالات

لهذا يحاول عليمات الكشف عن مركزية النسق الثقافي وضده في مدونة شعرية 

  .وغيرهم... والشنفرى ،القيس زعت بين عروة بن الورد والنابغة الذبياني وامرئقديمة، تو 



  طارق بوحالة. أ                                   المعاصر تطور نظرية النقد الثقافي في النقد العربي
  

 

297            2014 ديسمبر/ 6العدد . إشكالات         مجلة إشكالات في اللغة والأدب      

   

النسق الثقافي، قراءة في : أما الكتاب الثاني ليوسف عليمات فقد حمل عنوان

  .2009أنساق الشعر العربي القديم الصادر عام 

جاء هذا الكتاب ليثبت توجه التحليل الثقافي لدى عليمات الذي وضع نماذج 

رية مختارة تحت مجهر القراءة الثقافية بغية الكشف عن جملة من الأنساق الثقافية شع

المضمرة داخل هذه النماذج، إلا أن ما يميز دراسته في هذه المرة هو تبنيه جملة من المفاهيم 

التحليل الثقافي، والتأويل : التي تقطع تحت المظلة الكبيرة المسماة النقد الثقافي وأبرزها

  .، القراءة الثقافية، والنقد الثقافي وغيرهاالثقافي

أحمد جمال : "ولن نغادر هذا العنصر دون أن نذكر دراسة الباحث الأردني

نحو رؤية للأنساق الثقافية في الشعر " جماليات النقد الثقافي: " الموسومة بعنوان" المرازيق

  .2009الصادرة عام . الأندلسي

  :النظرية والنقد الثقافي المقارن

مثل هذا التوجه كل من محسن جاسم الموسوي وعز الدين المناصرة وحفناوي 

بعلي، أما عز الدين المناصرة  فقد استغل مجال النقد الثقافي ليوسع مجال اختصاصه الذي 

لهذا فقد قدم مشروعا آخر أطلق عليه . أمضى عقودا في الاشتغال به وهو الأدب المقارن

، أين حاول من 2005، الذي صدر عام "جدلي تفكيكي النقد الثقافي المقارن، منظور"

خلاله المناصرة أن يقرأ جملة من القضايا المرتبطة بنشاط النقد الثقافي، لاسيما ما تعلق بما 

ما بعد نظرية الأدب، النص والسياق، تعددية الأنساق ": عز الدين المناصرة"أطلق عليه 

  )10...(المتعارضة، قراءات في النقد الثقافي المقارن

ما يلاحظ على هذه القراءة الثقافية التي قام ا المناصرة أا حاولت تفكيك 

، ولم "النقد الثقافي"الخطاب النقدي الثقافي من خلال ما ورد في كتاب آرثر أيزابرجر، 

يخصص عز الدين المناصرة كتابه كاملا للنقد الثقافي، بل اكتفى بعرض بعض النماذج 

  .دم خلاصة مهمة حاول من خلالها مناقشة جدلية الأدبي والثقافيالغربية، رغم أنه ق

وما يجب الوقوف عنده هو تمييز عز الدين المناصرة بين نشاط النقد الثقافي 

  : والنقد الثقافي المقارن، حيث يقدم لهما تعريفا جاء فيه ما يلي

يقرأ يقرأ الأنساق المكبوتة داخل الأدب القومي الواحد و : النقد الثقافي" 

  .النصوص الثقافية، داخل الثقافة الواحدة
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يقرأ النصوص الثقافية في علاقتها مع النصوص الثقافية في : النقد الثقافي المقارن

  ).11..."(ثقافات العالم 

رغم تمييزه بين هذين التعريفين، يبقى عمله المذكور سابقا مخصصا لدراسات 

  .عربية مختلفة مقارنة كانت قد نشرت سابقا في مجلات ودوريات

تفكيك بعض محتويات " عز الدين المناصرة" ومما يذكر في هذا المقام هو محاولة 

: النقد الثقافي: "الكتب والات وكان على رأسها كتاب الناقد آرثر أيزابرجر، وعنوانه

النسوية وما بعد ": "سارة جامبل"، إضافة إلى كتاب "تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية

  ."النسوية

ومن الدراسات النظرية التي تحدثت عن مجال النقد الثقافي المقارن دراسة الناقد 

مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن : " الموسومة" حفناوي بعلي" والمسرحي الجزائري

  .2007الصادر عام 

حيث جاء الكتاب ثرياّ بمادة نظرية حاول من خلالها عرض وشرح الأسس 

  .لنقد الثقافي المقارنل النظرية التي هيأت

محسن "ودون الابتعاد عن مجالي النظرية والنقد الثقافي فقد قدم الناقد العراقي 

م، إذ 2005، وقد صدر عام "النظرية والنقد الثقافي: " كتابا بعنوان" جاسم الموسوي

سعى صاحبه فيه إلى قراءة جملة من الموضوعات التي أسهمت في بلورة معالم النقد الثقافي 

خاصة عند العرب، وكانت أبرز محتويات هذا الكتاب عبارة عن عناوين لمقالات نشرت 

  :في عدد من الدوريات والات الغربية والعربية نذكر أهمها

، وهو مقدم في المؤتمر الدولي للنقد الأدبي "النظرية والسنة الغربية" -

 .عز الدين إسماعيل/بإشراف د

، نشر في مجلة سطور التي "ير القراءةهل تتغير آفاق الأدب ؟ أم هل تتغ -

الأستاذة الدكتورة فاطمة نصر التي تعد مشروعا جادا " تشرف عليها 

 )12".(م 1998في النقد الثقافي منذ صدورها 

، وقد "مواجهات إعجاز احمد الثقافية: مهادات النظرية وسياقاا عالميا" -

 . م1998، سنة 18ظهرت أول مرة في مجلة ألف، العدد 

   :النقد الثقافي وأنساق الغيرية -4
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بعنوان " نادر كاظم"في هذا العنصر وقع اختيارنا على كتاب للناقد البحريني    

 في الكتاب جاء وقد أكاديمية، رسالة عن عبارة وهو .2004تمثيل الأخر الصادر عام 

  .المراجعو  المصادر وقائمة والخاتمة المقدمة إلى إضافة فصلين يضم باب كل كبيرين، بابين

 فيه المؤلف اهتم ."الثقافي والتمثيل المتخيل مرجعيات" بعنوان الأول الباب -

 من الثقافي العربي النتاج في تجليها ومدى الأسود للعرق النمطية الصور أبرز وتحليل بدراسة

  .الدين وعلوم اللغة وعلوم الكلام وعلم البحار وعلم وطب ورحلات جغرافيا

 كاظم نادر حلل"التخيلي الثقافي التمثيل و الأسود" نبعنوا الثاني الباب -

  .شعرا أو نثرا كان سواء الأدبي العربي النتاج في السود تمثيلات

الغذامي مؤكدا طرحه  االله عبد الناقد بقلم دراسة تمثيلات الآخر مقدمة وجاءت

 وراخط وتكمن " خطورة الأمور أكثر من المضمرة الثقافية السالف الذكر بأن الأنساق

 الأنساق هذه لكشف النقد يأتي وحين رقيب دون تأثيرها تمارس وكامنة مضمرة كوا في

  ).13"(نفسه عن راضيا ثم ومن مطمئنا كان وبشريا ذهنيا سكونا يحرك

 نقدية مفاهيم هي عبارة عن الدراسة في هذه جاءت التي المفاهيم أبرز إن

  .الثقافي النقد نشاط رأسها على يأتي ةعديدة ومختلف معرفية ونقدية توزعت عبر مجالات

، حيث "التمثيل"غير أن المفهوم المركزي الذي أطرّ دراسة نادر كاظم هو مفهوم 

اعتبره عصب الدراسات الثقافية التي تم بصورة الغيرية، مركزا على سؤال مفاده كيف تم 

  تمثيل صورة الآخر في المتخيل العربي في العصر الوسيط؟ 

  :خاتمة

أردنا أن نستشرف مستقبل النقد الثقافي عند العرب، يمكن أن نقول بأنه إذا 

إذ أن  -رغم أنه وجد ذلك في بعضها -سيلقى مكانه بين مدرجات الجامعات 

الموضوعات الجديدة التي دخلت على الدراسات الثقافية وتحليل الخطاب، أصبحت تحتل 

، والإشهار، والدراسات النسوية، الصورة: مكانة هامة، لا سيما ما تعلق بموضوعات مثل

وغيرها، وهي من صميم ... ، والنقد التفاعلي)الرقمي(وما بعد الحداثة، والأدب التفاعلي 

النقد الثقافي، من جهة ثانية فقد حان الأوان أن يهدم الجدار الفاصل بين مجالات العلوم 

حادية التفكير أو الإنسانية في ثقافتنا العربية والذي طالما كان أحد أسباب خلق أ

التعصب للرأي الواحد، وهذا ما لا يخدم نقدنا الحالي، مما يجب على الناقد الأدبي أن 
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الأنتربولوجيا،  يكون ملمّا بما يحدث في العلوم ااورة علم الاجتماع وعلم النفس، وعلم

...  وعلم العلامات، وعلم الاتصال، وعلوم الإعلام، والإعلانات، والإشهارات، والموضة

كل هذه الموضوعات الجديدة في ميدان الدراسات الأدبية والنقدية، ستسهم في تطوير 

القراءة النقدية، والثقافية على حد سواء، مما سيفتح أبواب النقد الثقافي على مصراعيّه 

  .أمام النقاد الذين لطالما عاشوا تحت مظلة النقد الأدبي

زال يعاني من تعصب بعض النقاد غير أنه لن يتحقق ذلك ما دام النقد لا ي

  .والدارسين لآراء وقضايا قديمة، تجاوزا الحياة وأعلنت أفولها وإفلاسها

من وجهة أخرى يجب علينا أن نرى الواقع والتغيرات التي باتت سمة العصر  

العولمة، والعولمة الثقافية، والانترنت، : الذي نعيشه، جراء بروز مفاهيم عديدة مثل

  . وغيرها... لإلكترونية، والمحمول، والفايس بوكوالقرصنة ا

  

  :الهوامش
  

الخطاب النقدي عند عبد االله الغدامي، شهادة ماجستير، قسم اللغة العربية : عمار مقدم -1

  .138، ص 2002/2003وآداا، جامعة عنابة، 

تاب الجديد، تكوين النظرية في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر، دار الك: ناظم عودة -2

  .343بيروت، ص 

  .344المرجع نفسه، ص  -3

  . 8-7عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ص  -4

انكسارات النسق الشعري، دار الجمهورية للصحافة، الرياض، : عبد الرحمان محمد القعود - 5

  . 87، ص 2007، 1ط

، 1نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، دمشق، ط: ي وعبد النبي اصطيفعبد االله الغذام -6

  .12، ص 2004

القبيلة أو القبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، المركز العربي الثقافي، الدار : عبد االله الغذامي-7

  .51، ص 2009، 1البيضاء، بيروت، ط

  .15، ص2004، 1الأردن، ط تحولات النقد الثقافي، دار جرير،: عبد القادر الرباعي-8

، 1التحليل الثقافي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: يوسف عليمات -9

  . 15، ص 2004
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،  ص 2005، 1النقد الثقافي المقارن، دار مجدلاوي للنشر، الأردن، ط: عز الدين المناصرة-10

229.  

  .10النقد الثقافي المقارن، ص : عز الدّين المناصرة -11

النظرية والنقد الثقافي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : محسن جاسم الموسوي -12

  .41، ص2004، 1ط

صورة السود في المتخيل العربي في العصر الحديث، المؤسسة : تمثيلات الآخر: نادر كاظم -13

  .10، ص2004، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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Résumé: Les années 80 ont 
marqué l’émergence de nouvelles 
écrivaines, en l’occurrence 
Malika MOKEDDEM, qui crient, 
à travers leurs personnages 
féminins, leur suffocation dans 
une société ancestrale alourdie 
par le poids des chaînes sociales 
qui minimisent le statut de la 
femme. 
Dépassant le cadre de la guerre 
d’indépendance, la condition de 
la femme devient la particularité 
de son discours agressif qui 
s’accompagne d’une remise en 
cause de l’écriture elle-même qui 
s'identifie avec la récupération de 
la mémoire personnelle et 
collective. Ses ouvrages, qui 
racontent des histoires de femmes, 
dans un monde d'hommes, 
s’appuient sur un caractère 
fortement autobiographique.  
 
Mots clés: l’identité, l’espace de 
l’écriture, la condition de la 
femme, la quête d’un « je » 
unique,l’autobiographie dissimulé
e, identité plurielle  

Abstract: The eighties of the last 
century were characterized by the 
emergence of a set of female 
writers. Malika MOKEDDEM is 
one of those writers who annouce, 
through their female personalities, 
their suffocation in an ancestral 
society full of chains which 
understimate the women. 
Skipping the topic of the 
independence war, Malika 
MOKEDDEM evokes the topics 
of the women’s conditions 
through adopting an aggressive 
stylistic discourse that question 
the process of writing in itself and 
shapes the identity of this latter 
through the retrieval of the social 
and individual memory. Her 
works which narrate women’s 
stories in patriarchal worlds take 
into considerartion the form of 
biographies. 
 
Key words: identity, the space of 
writing, the status of women, the 
quest of a unique "I", hidden 
autobiography, plural identity. 

 
- ------------------- 

عرفت الثمانينيات من القرن الماضي ظھور كاتبات  جديدات،  تعد مليكة مقدم واحدة من : ملخص 
يود ا8جتماعية ھؤ8ء ال6تي يصرخن ، عبر شخصياتھن النسائية، اختناقھن في مجتمع سلفي مثقل بالق

ية متخطية إطار موضوع  حرب ا8ستق6ل  أصبح موضوع ظروف المرأة الخاص، التي تحقر المرأة
الذي يشكك في الكتابة بحد ذاتھا وتتجسد ھوية ھذه مليكة مقدم الخطابي العدواني و المميزة Gسلوب

ي قصص نسوة في عالم رجال، أعمالھا، التي تحك. الجماعيةبة في استرجاع الذاكرة الفردية والكتا
  .بشدة طابع السيرة الذاتيةتتخذ و

سيرة ذاتية  - البحث عن الذات المتميزة –وضعية المرأة  –فضاء الكتابة  - الھوية  :الكلمات المفاتيح
  ھوية مركبة                                                          - مسقطة  
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L’objectif général de cet article étant de savoir s’il y a respect de la part de 
l’auteure des spécificités de son discours que nous avons démontré dans un 
premier travail (Belkheir, 2005) à savoir : la revendication de l’appartenance 
de ses personnages à un espace (le désert),terre de leurs ancêtres, et un temps 
(le passé), groupant l’enfance et la jeunesse, il nous a paru évident de décrire, 
en premier lieu, le parcours narratif, qu’elle fait emprunter, par l’écriture, à 
ses personnages- féminins, en quête d’une identité.  
 
Les romans de Malika MOKEDDEM1 se présentent comme tout récit, sous 
forme d’une quête d’un objet par un sujet. Les obstacles, inévitables dans 
toute quête, font surgir les opposants que le sujet affronte avec l’aide 
d’adjuvants. La quête a une origine ou motivation, le destinateur, et une 
finalité ou destinataire (bénéficiaire) qui, outre le sujet, peut concerner 
d’autres personnes (Jouve, 2001 : 52). 
           
Si nous envisageons de mettre à profit une lecture en filigrane des romans de 
cette écrivaine, nous devons, d’abord, prendre connaissance des actions telles 
qu’elles se présentent à nous, explicitement, par le récit, au niveau de la 
première lecture. 
Pour cela nous nous sommes posée les questions suivantes: quel est ce 
manque initial qui déclenche la quête et que le personnage principal se charge 
de combler? Quelles sont les  stations- significatives qui ont jalonné son 
parcours? Avait –il conscience, dès le départ de ce manque? De quelle nature 
était-il? Peut-on parler d’un manque-type commun à tous ces romans? Le 
personnage principal parvient-il à l’aboutissement de sa quête? Laquelle? En 
cas d’échec, quelles sont les entraves - matérielles ou morales- qui ont 
empêché la réalisation de ce qu’il avait entrepris ?  
 
A partir de ce questionnement, nous avançons l’hypothèse que le parcours 
des personnages principaux, notamment les personnages- féminins chez 
Malika MOKEDDEM est presque identique2: ces femmes sont en quête de 
leur identité, à la recherche d’un « je » de femme qui se distingue des autres 
femmes. 
Se sentant opprimées par et dans un espace masculin, elles revendiquent le 
droit d’être une personne à part entière parallèlement à la remise en cause des 
tabous et des visions étriquées et réductrices de la femme.   
 
 Ceci dit, les protagonistes que M. MOKEDDEM met en scène, dans ses 
romans, sont des personnages-féminins. Nous les qualifions, de prime abord, 
d’« héroïnes », pour deux raisons dont la première est la distinction de ces 
personnages dans la foule des êtres ordinaires par les épreuves difficiles 
qu’elles subissent sur leur parcours et dont elles triomphent. 
La deuxième consiste en leur pouvoir d’incarnation de l’aspiration du 
lecteur/lectrice à tendre vers un idéal qui est celui de s’évader au delà des 
limites d’une vie monotone pour atteindre sa magnificence. A ce sujet, elle 
certifie:  
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 « Je reçois des lettres de lectrices algériennes. Qu’elles vivent en Algérie ou 
en exil, elles me disent qu’elles se reconnaissent complètement en Leila, 
Sultana, Kenza, héroïnes de mes romans. Toutes celles qui ont eu à lutter 
contre l’enfermement de nos traditions, pour faire des études, pour pouvoir 
travailler, ont arraché leur liberté au prix fort. Nous avons toutes  des 
parcours similaires, à des variantes près.» (Chaulet-Achour, 1999 :183). 
Ils représentent un intérêt particulier pour la narratrice puisqu’ils sont les 
porte- paroles de  celle-ci exprimant ainsi, sa vision du monde, son idéologie, 
ses désirs…  
          
Ce qui nous parait évident, est que les frontières entre l’autobiographie et la 
fiction ne sont  pas très nettes3 au point de confondre le personnage du 
roman- être de papier-avec la personne en chair et en os qu’est la romancière. 
Ceci n’empêche que lorsque nous pensons parler de la première, nous nous 
trouvons en train de discourir sur la deuxième.      
       
Certains critiques littéraires comme Charles Bonn, Dominique Maingueneau, 
Mikhaïl Bakhtine et bien d’autres ont déjà mis l’accent sur cette sorte 
d’autobiographie «dissimulée derrière une multiplication de « je» chez les 
écrivaines maghrébines : 
  « L’hésitation entre le roman ou le journal ou l’autobiographie peut être lue 
comme une manifestation d’un scandale dans la civilisation arabe que 
constituent, à la fois le genre romanesque et le dévoilement de l’intimité de la 
personne » (Bonn, 1985 :176) dira, Charles Bonn. 
Cette démultiplication du « je » va permettre à la narratrice de «se dire » sans 
se soumettre à un genre bien déterminé, en l’occurrence, l’autobiographie, 
car si le fait d’écrire pour une femme est transgresser les lois imposées par la 
communauté, raconter directement sa vie  serait «se mettre à nue » en public.    

 
Il semble donc que le choix de la narratrice a été porté sur la manière la plus 
aisée qui est celle de ne pas s’exhiber, mais d’aller au delà de la confession 
individuelle pour accéder à l’universel.  
Au sujet de cette distance que met l’écrivain entre les événements réels de sa 
propre vie et de ceux vécus par son personnage, Dominique Maingueneau 
atteste que: 
 «Ce concept permet d’envisager le procès d’énonciation du point de vue de 
l’attitude face à son énoncé: le procès sera décrit comme une distance 
relative que le sujet met entre son énoncé et lui-même. Si cette distance tend 
vers zéro, le sujet prend totalement en charge l’énoncé, le «je »de l’énoncé et 
le« je »de l’énonciation s’identifient parfaitement. A l’inverse, si la distance 
est maximale, c’est que le sujet considère son énoncé «comme partie d’un 
monde distinct de lui-même» (Maingueneau, 1976:119). 
     
 Ce principe est, pour Mikhaïl Bakhtine, le propre du roman: 
« Le roman a pour singularité de faire éclater tout discours univoque; non 
seulement l’auteur ne parle pas «en son nom propre», mais il fait jouer entre 
eux les différents discours. L’énonciation romanesque est donc foncièrement 
plurielle. Les personnages introduisent  dans le texte du roman des voix 
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multiples; cette stratification des voix contribue  de manière  décisive au 
plurilinguisme. La polyphonie est la caractéristique de tout discours  
romanesque ». (Piegay-Gros, 1996:26)  
 
Cette attestation, incontestable, nous permet de dire que Malika 
MOKEDDEM est productrice de discours littéraire - en tant que femme - et 
fait de la femme l’objet central de ses romans. Une femme, dont les éloges 
brillants qu’elle lui attribue, la font passer du stéréotype connu, celui du 
modèle simpliste et réducteur à celui de personnage considéré dans toute sa 
magnificence et son héroïsme.   
Dans une interview accordée à El Watan, journal algérien, elle répond à la 
question de savoir si elle se perçoit comme une porte - parole des femmes, 
sinon des algériennes, en disant: « Je participe à battre en brèche les 
amalgames et les jugements simplistes véhiculés de par le monde à leur 
encontre. Ca, c’est certain. Alors comment pourrais-je, moi aussi, considérer 
que les Algériennes représentent un groupe monolithique? Elles sont 
merveilleusement diverses. Et je ne serai jamais porte-parole. Je suis 
écrivain. » (Lebdaï, 2007). 
  
 Mais faisant partie de la troisième génération d’écrivains et établie en 
France, elle vit le tiraillement entre deux espaces à tous les niveaux. 
          
Seulement, l’espace du double ne va pas se limiter uniquement à la narratrice 
chez qui, l’esprit de dualité était déjà né à l’école où :   
« Les textes de dictées et des lectures n’évoquaient jamais que la France. 
Même les sujets des cours de dessin n’avaient que la France pour modèle 
[…].Mais sa maison arabe, ses palmiers lancés vers le ciel, sa dune aux 
formes voluptueuses, l’incendie des couchants? Tout cela, personne ne 
demandait à Leila de l’illustrer. Cette autre vie n’avait droit qu’au silence. 
Une dualité naissait déjà en elle avec ses joies aigres-douces et ses 
écartèlements » 
(MOKEDDEM, 1990 : 159), nous dit la romancière au sujet de sa première 
héroïne. 
 
Cela nous permet d’ores et déjà, d’avancer que deux aspects essentiels se 
partagent l’espace textuel: l’autobiographie et la création mais qui se 
déploient pour toucher d’autres domaines tels que l’espace, le temps, les 
personnages, les sentiments… 
Précisons qu’il est question dans l’univers romanesque de cette écrivaine de 
l’usage du double et non pas - du duel - car c’est l’idée de complémentarité, 
de rencontre, de richesse qui est valorisée par cette dualité et non celle 
d’adversité, d’opposition et d’exclusion. 
 
Le double aspect de la quête  

   
Après la lecture de l’œuvre de Malika MOKEDDEM, nous nous sommes 
aperçue que, l’entourage familial, la société, les événements historiques 
qu’elle relate dans ses romans, constituent la matière première de ses écrits, 
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une sorte de « prétexte », sans lequel, probablement, son œuvre n’aurait pas 
su prendre forme. 
De cette façon, la société de l’œuvre littéraire de cette romancière, restera une 
sorte de gros plan de sa société réelle.  
 
Origine de la quête de l’identité: Le sentiment d’injustice 
a – Injustice du père 
    
Le parcours narratif de l’héroïne, qui fait écho avec celui de la romancière, 
commence le jour de sa venue au monde.   
Les parents ne manifestent aucune joie pour cette venue nocturne4 d’une fille: 
ils auraient voulu voir un garçon à sa place. Donc, sa naissance sera très mal 
accueillie.  
 Dans une interview avec Najib Radouane et Yvette Bénayoun- Szmidt, elle 
dira de cet avènement qui d’ordinaire, apporte de la joie: «Quand je suis 
venue au monde, ce fut le drame parce qu’ils attendaient tous un garçon ». 
(Benayoun-Szmidt, 2003 : 275) 
          
De la naissance du premier garçon alors que cette dernière n’avait que quatre 
ans, elle en gardera un souvenir indélébile car c’est ce jour-là qu’elle a perçu 
nettement, la préférence de ses parents pour les garçons.   
         
Donc, étant déjà, d’esprit cabré de nature, la protagoniste perçoit, dans les 
faveurs excessives accordées à cette descendance masculine, tant attendue 
par les parents, afin de parfaire leur bonheur, toute l’injustice. 
Les confidences faites à Christiane Chaulet-Achour, par l’auteure viennent 
confirmer cette l’hypothèse avancée : « Aînée d’une nombreuse fratrie, j’ai 
très tôt pris conscience de la préférence de mes parents pour les garçons. 
Secrètement cette injustice me mortifiait, me minait… » (Chaulet-Achour, 
1999 :174). 

 
Le père ne manquait pas une occasion pour lui rappeler le sort féminin 
commun auquel elle  est vouée. Devant sa brillance en tant qu’écolière, il ne 
manifeste aucune attention, ce qui provoque la déception de la petite fille. 
Qu’elle soit douée pour les études n’était, pour lui, qu’un faire-valoir aux 
yeux des colons. Il était, donc, normal, pour elle, qu’il la vole, qu’il trahisse 
sa confiance et qu’il lui mente. En pervertissant ses joies enfantines, le père 
voulait: « lamine, d’une façon systématique, les reliefs de son caractère.» 
(MOKEDDEM, 1990 : 12), nous apprend la narratrice. 
 
Un autre événement considéré comme un coup de tonnerre, marquera, d’une 
façon définitive, sa vie: c’est le jour où elle découvrit sa tirelire éventrée et 
vide: son contenu avait servi à acheter une bicyclette pour son frère. Sachant 
que son père était à l’origine de cette « infamie », elle lui en voudra à vie.  
Ne pouvant pas contenir sa colère, elle s’adresse à lui en ces phrases : « Tu 
n’es plus mon père ; Je t’ai fait confiance et tu m’as trahie. Je te hais! Tu 
n’aurais jamais fait ça à l’un de  tes fils, je le sais et je te hais encore plus 
pour ça ! » (MOKEDDEM, 1990 : 143). 
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Du rapprochement fait entre les deux parcours, celui de l’héroïne et celui de 
l’écrivaine, il en résulte que cette exaspération, ressentie aussi dans la réalité 
par la romancière, devient, désormais, un trait de caractère et un signe 
distinctif du père:    
 « Je me disais toujours, il est injuste. Pourquoi donc préférait-il les 
garçons ? Et cette colère que j’ai éprouvée est le premier signe de mon 
tempérament, de ce refus de l’injustice. A ce moment-là, c’était  juste  cette 
sensation qui était ancrée en moi. » (Younsi, 2006). 

 
En conséquence, elle va vivre une situation de déstabilisation qui sera à 
l’origine d’un état de guerre constant avec son père parce que représentant de 
traditions rigides, difficilement assimilables.  
 
b - Désaffection de la mère 
        
La mère, non plus, ne jouit d’aucune brillance chez sa fille. Elle ne sort pas 
du commun et donc, ne représente pas le modèle tant désiré par la fille pour 
plusieurs raisons : 
« La mère de mes fils »: c’est ainsi qu’est nommée, la mère, par le père, étant 
donné que depuis la naissance de la deuxième fille, elle n’a eu que des 
garçons. C’est la juste distance dans la relation qu’il peut avoir vis-à-vis de sa 
femme.                                                                                                                                                                                                                                                
Une mère devenue anonyme, sans nom, mais dont le ventre boursoufflé reste 
sa référence, prenait, celles qui n’avaient pas eu de descendance masculine, 
pour de « pauvres femmes à filles», et les considérait avec arrogance.  
 En effet, dans une société, d’apparence patriarcale, le dernier mot revient à la 
femme en tant que mère : «être femme, c’est posséder un fils », confirme 
Camille Lacoste Dujardin. (Lacoste Dujardin, 1985 : 267) 

Espace de l’enfance où la petite fille, dans le premier roman, est censée être 
entourée d’affection et de tendresse de la part des parents et particulièrement 
de la mère, elle ne recevait de cette dernière, qu’ordres et 
remontrances: «Prépare le biberon du petit! La soupe de l’autre! Prends ton 
frère, ne le laisse pas pleurer comme ça! Torche celui-ci! Va étendre le 
linge !... » (MOKEDDEM, 1990 : 115). 
        
 Pour s’affranchir de ce travail à la chaîne qui accaparait totalement la mère, 
et par la suite la fille, Leila se défendait en brandissant le livre contre « la 
donneuse d’ordres » (MOKEDDEM,1990 : 115) en se créant un espace 
intime.  
   
De ce fait, Leila refuse d’être le prolongement de sa mère en réduisant sa vie 
à une kyrielle  de tâches ménagères auxquelles sa mère est assujettie.  
          
Un espace supposé être celui où l’enfant, en général, est appelé à faire son 
plein d’assurances, la petite fille, au bord de « la nausée » de tellement de 
frères et de sœurs5, et certaine de ne plus pouvoir récupérer le giron de sa 
mère, toujours rempli par un gros ventre ou occupé par un dernier-né, 
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s’engage à faire la promesse de ne jamais ressembler à sa mère dont la vie se 
résume dans le passage suivant : 
 « Non, jamais elle ne se laisserait atteindre par l’épidémie de la 
boursouflure qui s’emparait des ventres. Jamais elle ne se plierait aux 
ménagères qui enfermaient les filles au sortir de l’enfance pour ne les lâcher 
qu’au seuil de la mort » (MOKEDDEM,1990 : 191).  
 
En réaction contre le comportement de ses parents, la petite fille adopte une 
sorte de « loi du Talion » vis-à-vis d’eux, à la suite de l’offense subie. Cette 
attitude à caractère défensif, est marquée, surtout par la parole acerbe.   
       
 D’ailleurs, les phrases suivantes montrent bien l’anomalie des rapports 
qu’elle entretient  avec ses parents après leur avoir déclaré la guerre: « […]. 
Vers qui se tourner quand les parents deviennent, sinon les premiers 
ennemis, du moins ceux qui peuvent, à bon droit,  mettre en péril l’avenir 
d’une fille ? » (MOKEDDEM, 1990 : 269). 
     
Une dépréciation des parents, est née suite à cette altération des relations 
entre la fille et ses parents. Le nouveau regard porté sur eux lui a permis de 
nourrir son égo et de maintenir son équilibre mental.             
     
Nous constatons, donc, que, la cause inaugurale qui a sonné comme un 
déclic, de cette quête de l’identité est la blessure laissée par le père. C’est à 
partir de ce moment que la  narratrice, après avoir pris conscience de la 
scission de la société provoquant deux compartiments, celui des hommes par 
opposition à celui des femmes, s’est mise à effectuer un parcours où  le 
« je », occulté dans la collectivité essaye de faire progressivement surface, 
passant de la communauté traditionnelle, où les hommes jouissaient de tous 
les droits et où la femme n’avait aucun droit, parfois même pas celui de vivre, 
à la réédification d’une individualité.  
      
Edification d’un espace subjectif : « Je » / « les  autres » 
            
Face aux injustices innombrables générées par les lois familiales et sociales, 
mises en vigueur dans un espace d’origine, auquel elle est censée appartenir 
mais qui en vérité la prive du droit le plus élémentaire, l’héroïne de Malika 
MOKEDDEM sera forcée de mettre en œuvre plusieurs scénarios6, pour 
tenter de s’affirmer et de marquer sa singularité par rapport aux autres 
membres de la communauté, aussi bien à l’échelle familiale que sociale, tels 
que la protection contre les ordres de la mère, par la lecture, l’aiguisement du 
caractère odieux, l’abstention à la parole et des privations de nourriture et de 
sommeil…  
 

               Ces moyens astucieux, considérés comme peu scrupuleux par l’entourage de 
la petite fille, sont des palliatifs qui vont lui permettre de se tirer, 
temporairement, d’une situation suffocante. Compte tenu des menaces qui 
pèsent sur les femmes de son entourage, l’installation de ce dispositif de 
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protection lui a permis de créer un espace de liberté, de refuge, et enfin, de 
fuite. 
 
C’est alors qu’une re-naissance d’un « JE » autre, qui selon les membres de 
cette société archaïque s’est imposé, à leur détriment, va se faire mais, qui ne 
va pas s’accomplir sans peine  pour la narratrice. Bien au contraire, cette 
entreprise sera disséminée d’imprévus où  la contribution de l’élément 
féminin constitue un point d’appui considérable.  
        
Cependant, à l’intérieur de la communauté de femmes, une seule catégorie 
avait jouit de la faveur de l’héroïne. Seules ces élues dont, principalement, les 
traits de caractère les font se rassembler dans un groupe, peuvent prétendre à 
l’affranchissement d’une dépendance et par conséquent à un devenir.    
       
Sur le chemin de la quête de l’émergence d’un « JE » exceptionnel et 
singulier de la protagoniste, donnant naissance à sa nouvelle réinsertion 
sociale, par le savoir et la connaissance, tous les adjuvants qui ont contribué à 
la réussite de cette entreprise sont des personnages-féminins : femmes 
emblématiques, chacune à sa manière, vivant en marge de la société, pour la 
plupart.   
Bien qu’elles soient issues de milieux différents mais elles possèdent, toutes, 
en commun, un tempérament exceptionnel et un esprit libre.   
Quant à l’élément masculin, la narratrice ne prend pas position contre tous les 
hommes. Au contraire, elle rend hommage à ceux qui lui ont portée aide et 
soutien moral mais reste sans égards à l’encontre de ceux qui ont été à 
l’origine de sa douleur.  
               
La quête d’une identité plurielle 
 
La question qui se pose est de savoir si les personnages privilégiés de Malika 
MOKEDDEM, adhèrent à cette nouvelle conception de l’identité que nous 
avons appelée: identité plurielle ou se proclament- ils de telle ou telle 
origine ? Il ya t-il une partie de leur identité qui prend le pas sur les autres?   
Par un léger retour en arrière dans la vie des personnages de premier rang, et 
qui représentent la narratrice, nous avons constaté qu’ils ont, tous, vécu, à 
leur insu, cette diversité de cultures, déjà à l’aube de leur vie, soit, par la 
bénédiction des parents, soit à l’école ou par le biais d’autres éléments 
extérieurs.  
    
L’adhésion involontaire du personnage à des cultures 
  
C’est par le contact quotidien que, insciemment, l’adhésion de l’héroïne de 
Malika MOKEDDEM à une culture, différente de la sienne, s’est faite.  
En effet, petite fille déjà, elle était en contact quotidien avec cette diversité de 
cultures qui ne pouvait qu’enrichir, sa personnalité et, par  conséquent,  la 
préparer à être différente tout en acceptant l’autre dans sa diversité.  



LA QUETE D’UNE IDENTITE CHEZ MALIKA MOKEDDEM.              Khaldia Belkheir 
  

 

9            2014 ديسمبر/ 6العدد . إشكالات           مجلة إشكالات في اللغة والأدب       

Plusieurs phénomènes ont favorisé, donc, l’adoption de la protagoniste d’une 
autre culture, d’autres cultures et convergent vers d’autres perspectives, plus 
grandes. 
       
La romancière a, ainsi fait franchir, à son personnage-féminin, par une 
moisson d’humanité, les barrières de l’enferment ethnique et national pour 
aller vers une culture mondiale. 
Par cette disposition d’ouverture à l’universel, elle lui a fait agréer d’autres 
données culturelles. Située, ainsi, au carrefour des cultures, il était évident  
pour le personnage-féminin qu’il en soit fortement imprégné. 
Enfin, le soutien opiniâtre que la romancière porte à la femme, sous forme de 
dénonciation de faits répréhensibles qui lui sont infligés par la famille, la 
société avec ses traditions et ses coutumes, atteste de sa participation à cette 
manifestation à l’échelle mondiale dont l’objectif est l’amélioration de la 
condition sociale de toutes les femmes.  
 
 Nous le voyons, au niveau de l’action, par l’écriture, que livre l’écrivaine 
dans toute son œuvre, contre les préjugés, les tabous qui maintiennent les 
femmes dans un état de privation de liberté et d’accomplissement de soi. 
 
D’autres prises de position viennent s’ajouter à celle de son intervention en 
faveur des femmes.   
Effectivement, la romancière affiche clairement, par le biais de certains de 
ses personnages sa solidarité avec les minorités opprimées dans le monde par 
le jugement critique qu’elle porte sur les hommes et sur les choses et le recul 
par rapport aux événements. Elle dira, ouvertement, dans son troisième 
roman, «L’interdite»: « Je n’ai jamais eu d’affection que pour les bâtards, les 
paumés, les tourmentés et les juifs errants comme moi. Et ceux-ci n’ont 
jamais eu pour patrie qu’un rêve introuvable ou tôt perdu » (MOKEDDEM, 
1997 : 82). 
        
En tant que femme de savoir, elle cherche à promouvoir les valeurs qui font 
de l'Homme un être à part, unique, ayant plein droit de vivre sans être mis 
sous séquestre de la couleur de sa peau, ni de sa religion et encore moins de 
son sexe.  
          
Vivant pleinement et harmonieusement les composantes de son identité, 
l’héroïne de Malika MOKEDDEM glane dans chacune d’entre elles ses 
commodités, sans pour autant se sentir envahie par un sentiment de désarroi 
et d'impuissance face aux mauvais traitements infligés à l’homme, de part le 
monde.  
 
Notes 
 
1. Malika MOKEDDEM, romancière algérienne d'expression française, 
appartient à la nouvelle génération. Née le 05 octobre 1949 à Kénadsa , dans 
le sud algérien. Son cursus scolaire débute à Bechar où elle obtient son 
baccalauréat et se termine par une spécialité de néphrologue. Sa vie au sein 
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de sa propre famille sera marquée par des malentendus. Le fait d'être une fille 
la diminue aux yeux de ses parents qui auraient préféré avoir un garçon à sa 
place. Ce sentiment va la marquer toute sa vie. A cela s'ajoutent, 
l'enfermement, la solitude, la privation de la liberté causés par le fait d'habiter 
le désert. 
2. Au delà de l’apparente simplicité de la première quête qui provoque la 
dynamique du récit, les personnages poursuivent une quête d’ordre intérieur: 
le savoir et la connaissance qui doivent mener inévitablement à la libération. 
3. La scientificité de la recherche nous oblige à rester dans les limites de la 
recherche scientifique qui préconise l’exclusion des éléments biographiques 
de l’auteure même si la vie de celle-ci est en parfaite adéquation avec celle de 
ses personnages.  
4. Par la technique d’une mise en abîme, la narratrice nous raconte les 
circonstances qui ont entourées sa naissance, mais elle met cet événement en 
scène pour faire apparaitre certains éléments à valeur symbolique tels que sa 
venue au monde de nuit, d’où son prénom «Leila » qui signifie « nuit ». 
5. A ce propos la narratrice nous dit: «Cadenas et autres gris-gris n’avaient 
pas empêcher Yamina ( la mère de Leila) d’avoir douze grossesses et treize 
enfants. 
6. Parmi ces scénarios inventés, le simulacre de la folie est aussi une 
ingéniosité qui témoigne d’une habileté de son esprit qui va s’ajouter aux 
autres planifications, menées avec dextérité, afin de parvenir à un objectif 
fixé à l’avance. La petite fille jubilait discrètement à «cultiver cette folie-là. » 
nous dit la narratrice (MOKEDDEM, 1990 : 141). 
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